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 كلمة المترجم

  

في تاريخ اللسانيات لا يدانيه فيها إلا ة م تشومسكي مكانويتبوأ نع

ن في دراسة هذا الموضوع منذ أ اها، جديدًفلقد بدأ توجُّ .القلة من العلماء

 لقطيعةم، فأحدث بذلك ما يشبه ا١٩٥٧سنة " البنى التركيبية"نشر كتابه 

المناهج التي كانت تتبعها اللسانيات وعن الأهداف التي كانت ترسمها  مع

المادة اللغوية التي يجمعها الدارس، بل  عد الهدف وصفَفلم يَ. لنفسها

راء الظاهر قصد إلى اكتشاف ما يكمن ويَ االمادة تفسيرًه صار تفسير هذ

فع وراء التغيرات اوكان هذا الهدف هو الد. هذه المادة اللغوية هالذي تمثل

كل نموذج إذ يقترب  .م١٩٥٧التي طرأت على اللسانيات منذ كلها 

مقترح خطوة من ذلك الهدف، ذلك أنه يمهد السبيل إلى اقتراح آخر أكثر 

  .وكفاءة اإحكامً

تشومسكي سيدهش من سرعة  والمتتبع لتاريخ هذا التوجه الذي بدأه

وما ذلك إلا للحيوية التي تميزت بها هذه الدراسة . التغير الذي يمر به

نتيجة للجو العلمي المشبع بالأفكار الجديدة التي تأتي من تبني اللسانيات 

للمناهج العلمية الدقيقة التي جذبت دارسين على مستوى عال من المعرفة 

فلا تمر سنة من غير . والأحياء وغير ذلكبعلوم شتى كالفيزياء والكيمياء 

أن يطرأ تغيير معين على النظرية اللسانية العامة أو النظريات المتفرعة 

في قيادة هذه  اومن الملاحظ أن تشومسكي يحتل المقدمة دائمً. عنها

ما نجده يتخلى عن أفكاره هو حول قضية ما ويعتنق  االتغيرات، وكثيرً

نق تلك الآراء يطورها أكثر فأكثر حتى تصير يعت حينآراء نقاده، لكنه 

وليس قصدي هنا أن أتتبع تلك التطورات فهي . ساكأنها أفكاره هو أسا
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يحسن أن يطلع القارئ إذا أراد (تحتاج إلى مساحة أكبر من هذه المقدمة 

 :التطورات على كتابهذه من  اتتبع بعضً
Frederick Newmeyer: Linguistic Theory in America. Academic Press, 1980) 

        

وعلى الرغم من أن بعض آراء تشومسكي والمدرسة التوليدية   

التي ارتبطت باسمه قد وجدت طريقها إلى القارئ العربي، إلا أنها جاءت 

غير المتخصص، أو أنها القارئ إما في كتب متخصصة قد تصعب على 

كما أنه لم . مولجاءت في كتابات سطحية لا تهدف إلى الاستقصاء والش

  .يترجم من أعماله إلى اللغة العربية، فيما أعلم، إلا القليل

ويتميز كتاب تشومسكي الذي أقدمه إلى القارئ هنا أنه موجه إلى   

غراق في المصطلحات فهو بعيد عن الإ .سًاالمثقف غير المتخصص، أسا

مال المتخصصة، كما أنه بعيد عن الطبيعة المعقدة التي تتميز بها الأع

ومع ذلك فهو يقدم صورة كلية  .اللسانية الموجهة إلى المتخصصين

يضاف إلى ذلك أنه . لأحدث التطورات التي تعيشها النظرية التوليدية

. يعطي فكرة مفصلة عن الأسس الفلسفية التي تنطلق منها هذه المدرسة

لأن أكثر الذين يقرأون عن آراء تشومسكي لا  اوهذا الأمر مهم جد

  .ن بتلك الأسس، وذلك ما ينشأ عنه عدم التقدير لتلك الآراءيحيطو

يد هنا على هذه النبذة، وأترك القارئ يكتشف بنفسه ما زأ ولا  

 ا،كافيً االكتاب من آراء مترابطة تهدف إلى وصف اللغة وصفً هيحوي

وكذلك ما فيه من مناقشة للأسباب التي جعلت اللغة على الصفة التي هي 

  .عليها

مسكي، فهو أستاذ اللسانيات في معهد ماساتشوستس للتقنية أما تشو  

هنا  حديثفي بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وليس بالإمكان ال
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ن يطلع على أويحسن بالقارئ . عن آثاره، فهي من الكثرة والتنوع بمكان

  :كتاب
E. F. Konrad Koerner and Matsuji Tajima. Noam Chomsky: A Personal 
Bibliography, 1951-1986. Amestrdam, Pheladelphia John Benjamins 
Publishing Co. 1986. 

في اللسانيات م ١٩٨٦ـ١٩٥١الذي يحوي ما كتبه تشومسكي منذ 

ومن الجوانب التي لابد من ذكرها هنا فيما يخص تشومسكي . وغيرها

نذ أوائل إذ اشتهر بتلك الكتابات والمواقف م ؛السياسية هوكتابات قفهموا

. فقد كان من أبرز المعارضين لتدخل أمريكا في الهند الصينية. اتيالستين

ضد التدخل  ةحديث اكما أن له كتبً. وله كتب مشهورة في هذا الموضوع

  :الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومن أشهرها
On Power and Ideology: The Culture of Terrorism, Boston, MA: South end 
Press, 1988.  

المعارض من تدخل أمريكا في الهند الصينية  ولم يقف موقفَ

المعارض للسياسة الأمريكية،  هوأمريكا اللاتينية وحدهما، إذ شمل موقف

أخرى في  والمدافع عن حقوق الشعوب المغلوبة على أمرها، مناطقَ

ولابد لنا أن نذكر هنا مواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية . العالم

ضد الهجمة  اوكاتبً افمنذ أواخر الستينات وهو يقف محاضرً. عربيةال

في كتابهما سالف الذكر كورنر وتاجيما له  وقد أورد. الصهيونية الشرسة

في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية  ةومقال اما يزيد عن ستين كتابً

يضاف إلى ذلك أنه قلما يخلو كتاب أو مقالة من كتبه أو . المستباحة

ته السياسية الأخرى من الإشارة إلى الموقف الأمريكي الذي يتسم مقالا

ف بها الدول س تصنِّاييق الحكومة الأمريكية مقما تطبِّ اإذ كثيرً ؛بالنفاق

  :ومن أشهر كتبه في هذا المجال. ولا تشمل بتلك المقاييس إسرائيل
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Peace in The Middle East? Reflections on Justice and Statehood. New York: 
Pantheon Books, 1974. 
 
The Fateful Triangle: The USA, Israel, and The Palestinians. Boston: South 
End, 1984. 

 
للبروفيسور نعوم وفي الختام أود أن أتوجه بخالص شكري 

تشومسكي الذي شجعني كثيرًا طوال عملي في هذه الترجمة، وذلك عن 

كان يبعثها إجابة على بعض تساؤلاتي عن  طريق عدد من الرسائل التي

  .بعض المواضيع في الكتاب

للزملاء والأصدقاء الذين تكرموا بقراءة بعض والشكر موصول 

فصول هذا الكتاب، وأمدوني بكثير من الاقتراحات التي كان لها الأثر 

. الكبير في أن تخرج هذه الترجمة من غير تلك المآخذ التي اكتشفوها

مع (إن ند عن ذاكرتي اسم أي واحد منهم فهم كثر ومنهم  اوأعتذر مسبقً

سعد الصويان وعبد االله الغذامي وإبراهيم الشمسان ومحمد ) حفظ الألقاب

إدريس وجمال يونس ومحمود عبد المالك وسعود الرحيلي وصالح 

الوهيبي ومحمد الزليطني ونختيرو سيدي الغوث وجواد محمد الدخيل 

أن ما في هذا الكتاب هو إلى أشير هنا  ويجب أن. ومحمود الصيني

ر بالضرورة عن آراء هؤلاء الزملاء ولا عن عبِّمسؤوليتي وحدي ولا ي

  .اختياراتهم الأسلوبية

كما أود أن أشكر دار النشر التي أصدرت الكتاب بالإنجليزية وهي 

وأخص بالذكر  .على سماحها لي بترجمته إلى العربية MIT Pressدار   

حقوق النشر في تلك الدار على الروح الطيبة  ةمارتن مدير كرستينا سان

  . بيني وبينها بشأن ذلك اتبتالتي أبدتها في أثناء المكا
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ولا يفوتني هنا أن أشكر الأستاذ مبارك آدم نور الدين أخذ على 

عاتقه طباعة مسودة هذا الكتاب على صبره وتحمله على الرغم من كثرة 

قد تكرم الأخ الدكتور عبد القادر الفاسي ول. التعديلات التي قمت بها

ومع إخلائي له من المسؤولية، فإني . الفهري بمراجعة هذه الترجمة

أشكره عميق الشكر على الجهد الذي بذله في إصلاح ما وجده من خلل 

  .فيها 

أشكر أسرتي العزيزة التي سمحت لي عن طيب خاطر  اوختامً

وأجدها مناسبة هنا أن . بهذا العملبالاستئثار بوقتي كله في أثناء قيامي 

  .أهدي هذا العمل إليها

  

  حمزة بن قبلان المزيني 

  الرياض  

  هـ١٣/٨/١٤٠٩

  م٢٥/٣/١٩٨٩
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  المؤلف مقدمة
  

لزيارة  م١٩٨٦من مارس  لأتيحت لي الفرصة في الأسبوع الأو  

، U C A ماناجوا وإلقاء بعض المحاضرات في جامعة أمريكا الوسطى 

عوة من مديرها سيزار جيريز، وبرعاية مركز الأبحاث في وذلك بد

تلك المحاضرات من  ألفوتت .، الذي يديره جاليو جارديانCIDCA جامعة

محاضرات تلقى في الصباح متخصصة في مناقشة مشكلات اللغة 

والمعرفة، وأخرى تلقى في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر لمناقشة 

 طيفوقد حضر تلك المحاضرات . رةصالمواضيع السياسية المعا

كاراجوا، إلى جانب بعض الزوار يعريض من الأكاديميين وغيرهم في ن

ولقد  .من جامعات بورتوريكو والأجانب الزائرين العاملين في نيكاراجوا

م دانيلو سلمانكا وماريا ايستر زامورا المحاضرات التي كنت ألقيها رجَتَ

للحاضرين، وهما اللذان ترجما النقاش سبانية بمهارة لأبالإنجليزية إلى ا

وعلمت (كما أذيعت المحاضرات . االعلني الذي أعقب المحاضرات أيض

، )معت عبر الراديو بواسطة الموجات القصيرة في أمريكافيما بعد أنها سُ

من تعليقات الحاضرين  انت هي والنقاش فيما بعد، ولو أن كثيرًوِّودُ

بسبب [ها بوساطة المسجل بصورة جيدة العميقة والذكية لم يتيسر تسجيل

بعد المتكلمين عن آلة التسجيل أو لأن قاعة المحاضرات لم تكن معدة 

  .ولذلك لم تظهر تلك التعليقات في هذا الكتاب] للحفاظ على الصوت

عة بعض الشيء حوي فصول هذا الكتاب صورة موسَّتو

لة صورة معدَّتها في الصباح عن اللغة والمعرفة، ويللمحاضرات التي ألق

ما بعد  ن، وسوف تظهر المحاضرات التي ألقيتها فيوِّللنقاش الذي دُ
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الظهيرة عن المواضيع السياسية المعاصرة في كتاب مستقل ستنشره دار 

محاضرات : يديولوجيالإالقوة وا" :في بوسطن وعنوانه Southendنشر 

للغة وإذكاء ا ئيضاح مبادلإها ولأن الأمثلة التي استعملتُ .)١("ماناجوا

ضفت بعض الشروحات سبانية، فقد أَالمناقشة كانت مأخوذة من اللغة الأ

والتعديلات القليلة هنا، حتى يتيسر فهم هذه الأمثلة في الطبعة الإنجليزية 

وفي محاولتي إعادة بناء المناقشة التي يضمها التدوين، أضفت . للكتاب

كما عمدت في  .قليلة في أماكن ،بعض الأشياء التي لم تظهر في الشريط

نقل بعض المواضيع من موضع ما في المناقشة إلى  ىلإبعض الأحيان 

موضع آخر، حتى تتلاءم بصورة طبيعية مع المحاضرات في صورتها 

ها في ستطعت إدخالَامن الأشياء التي  احذفت كثيرًوقد . رةالمحرَّ

مع بعض أسئلة  االمحاضرات في صورتها المحررة، وذلك تجاوبً

 .ظهر هذه التدخلات إلا في شكل غير كاملتَفلا . حاضرين وتدخلاتهمال

للتحرير الذي قمت به للنص، كما يعود إلى المشكلات  اويعود ذلك جزئي

الفنية التي تكتنف تسجيل المتكلمين في وسط حضور كبير ومتنوع وفي 

نقاش يدور بلغتين، وهو الذي كان يسير بيسر فائق بسبب الجهد المشكور 

فلا تعطي صورة . وكذلك لتعاطف المشاركين ،لذي قام به المترجمانا

المحاضرات المطبوعة، لذلك، إلا إشارة محدودة للطبيعة الحافزة للأسئلة 

خلال فترة النقاش التي كانت تتميز بالحيوية والانفتاح، ولو أنها كانت 

بسبب القيود التي يفرضها الوقتا قصيرة جد.  

ن شكري الخاص لدانيلو سلمانكا وماريا ر عبوأود هنا أن أع  

أيسثر زامورا، ليس للطريقة المتأنية التي قاما بها في المهمة الصعبة 

الاتجاهين، بل لمساعدتهما لي  والترجمة في كلا فقط، والمتحدية للنقاش
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سبانية التي تظهر أما فيما يخص المادة الأ .كذلك في إعداد المحاضرات

مدين لإسثر توريجو لمساعدتها  أناسانيات، ففي هذه المحاضرات عن الل

. الفائقة ويجب أن أؤكد أن تسمية ما قامت به مساعدة لا يكفي في وصفه

ولقد سررت بصورة خاصة لاستعداد كلاريبال ألجريا أن يترجم الكتابين 

لغرض  ـسبانية ويشمل ذلك النص الإنجليزي والمناقشة المدونة إلى الأ

  .يكاراجواالنشرة التي ستصدر في ن

وأود كذلك أن أعبر عن شكري، وأنا أتكلم عن نفسي وعن   

زوجتي كارول التي رافقتني في هذه الزيارة، لسيزار جيرنز وجاليو 

وماريا ايستر زامورا وكلاريبال الجريا  ودانيلو سلمانكا جارديان

في جعل زيارتنا  اكبيرً اوجهدً طويلا اوالآخرين الكثر الذين بذلوا وقتً

الضيافة الحفية والعناية التي  اوإننا لنقدر جد. مليئة بالذكرياتفرصة 

أسديت إلينا من كثير من الأصدقاء الذين قابلناهم في ماناجوا، والذين 

ونقدر كذلك فرصة النقاش المثمر معهم . ينتمون إلى مختلف المشارب

نه لك والزيارات غير الرسمية لبيوتهم التي كانت تتخلل البرنامج المزدحم

من الذين لا  اكما أود أن أشكر كثيرً. مبهج، للمحاضرات والاجتماعات

أخوات آسونسيان اللاتي : أعرف أسماءهم أو لا أتذكرها ومن بينهم

رحبن بنا في التعاونية الزراعية التي يشرفن عليها في إحدى المجمعات 

جتماع ليون، وكذلك الذين شاركوا في الامدينة من  االفقيرة للفلاحين قريبً

وينبغي أن أذكر . وحلقات النقاش الأخرى، وغيرهم كثير المفتوحة

خاصة فرصة الاجتماعات بكثير من أعضاء جماعات المطرودين من 

إلى  أفران الجحيم التي أرستها أمريكا في المنطقة، وهم الذين هربوا

يعيشوا أن من إرهاب الدولة و امكان يستطيعون فيه أن يكونوا أحرارً

www.arab-unity.net



  

يعمل ما في  ]أمريكا[ولو أن سيد نصف الكرة الغربي  ـأمل بكرامة و

  ".النظام"أو " الاستقرار"وسعه ليقف في وجه هذا الخطر الذي يتهدد 

  عن صورتها التي  اوكنت أتوقع أن تكون نيكاراجوا مختلفة جد

سع شاتصل إلينا عبر الإعلام الأمريكي، لكنني سررت لاكتشاف الفرق ال

تجربة يشهد بها كثير من الزوار الآخرين، ومن  بين الصورتين، وهي

. ضمن أولئك الذين عاشوا لفترات طويلة في مناطق متعددة من البلاد

على أي زائر نزيه من الولايات المتحدة أن يتكلم  اوإنه لمن الصعب جد

عن هذا الموضوع من غير شعور بالألم والحسرة العميقة، ومن غير 

رة على إفهام مواطنينا معنى وصحة الجملة شعور بالخزي، من عدم القد

أنه يبدو أن الولايات "سنة وهي  ١٥٠ التي قالها سايمون بوليفار قبل

باسم  ]أمريكا الوسطى[المتحدة حكمت بالبلاء والعذاب على القارة 

، وكذلك من عدم قدرتنا على إنهاء التعذيب في نيكارجوا، وليس ""الحرية"

ها بلادنا هواية تاريخية لها لمدة قرن تخذتْنيكارجوا فحسب، وهي التي ا

  .من الزمن، وما زالت مستمرة فيها إلى اليوم بتصميم متجدد

  

  :الهامش

  :عنوان الكتاب كاملا
Noam Chomsky. On Power and Ideology: The Managua Lectures. Boston, 
MA, Southend Press, 1987. 
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  الفصل الأول

  إطار المناقشة
  

ضوعات التي سأتناولها في هذه المحاضرات الخمس تتصف المو

عن اللغة ومشكلات المعرفة بأنها موضوعات متداخلة ومعقدة، وهي 

وسوف أحاول هنا إبراز بعض الأفكار حول هذه  .اكذلك واسعة جد

ن أن أبيِّ اغير أنني أود أيضً. ةالمسائل بطريقة لا تتطلب معرفة متخصص

المتخصصة التي تتصدر البحث في هذا الأقل بعض المشكلات الفنية  في

ح السبب أوضِّ نالمجال، والحلول التي يمكن اقتراحها لحلها، كما أرغب أ

الذي جعل لهذه المسائل الفنية المتخصصة علاقة وثيقة بقضايا أخرى 

  .أعم وأقدم

م وليس من هدفي أن أبين الوضع الذي وصل إليه البحث في فهْ  

مهمة كبيرة لا يمكن تناولها في الوقت  اللغة في الوقت الحاضر، فتلك

أما ما سأحاوله، فهو أن أبين نوع المشكلات التي تهتم بها . المتاح لي

وأن  ـأو ما يهتم به أحد الاتجاهات الكبيرة في داخلها  ـدراسة اللغة 

: ويتميز هذا السياق بمظهرين، أولهما. أضع هذه الدراسة في سياق أشمل

والدراسة النفسية اللتان تهتمان بفهم طبيعة الإنسان  تقاليد الفلسفة الغربية

بذل في إطار العلم المعاصر لتناول الأساسية، وثانيهما المحاولة التي تُ

المسائل التقليدية في ضوء ما نعرفه الآن أو ما نأمل ان نعرفه عن 

  .والدماغ ةحيكائنات الال

سفة ودراسة اللغة جوهرية لكلا النوعين من البحث، أي للفل  

من تاريخ الفكر الغربي،  اهام انان جزءًالتقليدية وعلم النفس اللذين يكوِّ
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وهناك أسباب . وللبحث العلمي المعاصر الذي يتناول الطبيعة البشرية

عديدة كانت اللغة من أجلها وستظل ذات أهمية خاصة لدراسة الطبيعة 

خصائص ومن تلك الأسباب أنه يبدو أن اللغة واحدة من ال. البشرية

ناتها الأساسية وهي جزء من المقصورة على النوع الإنساني في مكوِّ

الذي لا يختلف  )١(  shared biological endowmentإعدادنا الأحيائي المشترك

فيه أعضاء النوع الإنساني إلا قليلا، مع استثناء من يصاب بعيب 

لفكر ل بطريقة جوهرية في ايضاف إلى ذلك أن اللغة تدخُ. عضوي شديد

ل دراسته، سهُ، فاللغة موضوع تَاوأخيرً. والفعل والعلاقات الاجتماعية

في هذا عن بعض الموضوعات الأخرى التي نود أن  رًاوهي تختلف كثي

استطاعتنا دراستها كالقدرة على حل المشكلات، والإبداع الفني بيكون 

  .وغيرهما من مظاهر حياة الإنسان ونشاطه

لفكرية التي أحسب أن البحث اللساني وفي مناقشتي للتقاليد ا  

بين العلم  اصارمً اه الطبيعي فيها، لا أقيم فارقًالمعاصر يجد مكانَ

الفارق بينهما تدع إلا في الماضي القريب، وذلك إذ لم يُبتدع . والفلسفة

فلم يكن المفكرون  .لا بغض النظر عما إذا كان لذلك ما يسوغه أوْ

يناقشون المسائل التي نناقشها هنا،  حين" ةفلاسف"هم ون أنفسَالتقليديون يعدُّ

، )٢(فقد كان ديكارت ."علماء"عن الوصف بـ  اين هذا الوصف متميزًعادِّ

أحد العلماء البارزين في عصره، ومع ذلك لا يمكننا فصل ما يطلق  ،مثلاً

 ا، بل الأجدر أن نعدها جزءً"أعماله العلمية"عن " أعماله الفلسفية"عليه 

رية للعلم والحدود القصوى للتأملات العلمية م بالأسس التصوُّمنها يهت

في بحوثه عن الفكر الإنساني  )٣(كما كان ديفد هيوم). في نظره(ودلالتها 

فقد كان . العلمي )٤(الصلة بمشروع نيوتن ه الفلسفي وثيقَمشروعَ يعدُّ

يهدف إلى كشف عناصر الطبيعة البشرية والمبادئ التي تدخل في حياتنا 
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ن ما يمكن أن ضمَّيتستخدم ليُ" الفلسفة"وكان مصطلح . ههاالعقلية وتوجِّ

بالعلم، لذلك كانت العلوم الطبيعية تسمى بالفلسفة الطبيعية، وكان  هنسمي

وقد فهم علماء اللغة والفكر . يعني النحو العلمي" النحو الفلسفي"مصطلح 

أنه العلم ) ليأو النحو العام أو النحو الك(البارزون النحو الفلسفي 

للغة المحكية أو  ةالمبادئ العامة غير المتغير"الاستنباطي المهتم بـ 

من الطبيعة البشرية الواحدة، وهي ا ن جزءًأي المبادئ التي تكوِّ" المكتوبة

" الإنساني في أثناء عملياته الفكرية ه العقلَل المبادئ التي توجِّاالتي تمث"

كما في هذه الحالة، إلى دراسة اللغة  ،اوكان ينظر دائمً .)٥()بوازييه(

 اموضوعً اعدلصيقان، إن لم يُ بحثٍ اودراسة التفكير على أنهما موضوع

شترك في اعتقادها تقاليدُغير أن هذه النتيجة الأخيرة التي تَ. اواحد ابحثي 

فيما يبدو، لأسباب  جمع بينها جامع، يحيط بها الشكمتضاربة لا يَ

الخامسة، لكن التصور العام لطبيعة البحث يبدو  سأناقشها في المحاضرة

به اوهو ما سأظل ملتزمً اقوي.  

من  اف نظامًقِتكلم لغة بعينها أنه قد ثَيَ مرأًا ويترتب على القول إنَّ

، ومن ثم في دماغه، وفي صورة )٦(ا في عقلهلاً بكيفية مّالمعرفة ممثَّ

ستواجهنا إذا أردنا أن لذلك فإن سلسلة من الأسئلة . معين يب ماديٍّكتر

  :نبحث هذه المسائل، ومن بينها ما يلي

 دماغ الذي يتكلم / ما الذي يوجد في عقل  :ا نظام المعرفة هذا؟ أيْم ـ١

  سبانية أو اليابانية ؟الإنجليزية أو الأ

  الدماغ؟/ كيف نشأ نظام المعرفة هذا في العقل  ـ٢

لأنظمة الثانوية مثل أو في ا(كيف تستعمل هذه المعرفة في الكلام  ـ٣

  ؟)الكتابة
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المادي لنظام المعرفة هذا،  ن الأساسَما العمليات العضوية التي تكوِّـ ٤ 

  ولاستعمال هذه المعرفة؟

فقد . دتوهذه الأسئلة قديمة، وإن لم تكن تصاغ بالصورة التي أورَ

الرئيس للبحث في النحو الفلسفي خلال  كان السؤال الأول الموضوعَ

أما السؤال الثاني، فهو حالة خاصة . ابع عشر والثامن عشرالقرنين الس

ة كما لوهذه المشك. )٧(ة مما يمكن أن نسميه بمشكلة أفلاطونوهامّ

كيف : "في أعماله الأخيرة )٨(صاغها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل

ر صَعرفونه على الرغم من قِعرفوا ما يَيمكن لأفراد النوع البشري أن يَ

  ؟"ع الكون ومحدوديتهاتجربتهم م

وقد أوضح أفلاطون هذه المشكلة، فيما يمكن أن يعد أو تجربة   

فقد برهن سقراط في ). الأقل في، )٩(وهي تجربة ذهنية(نفسيه معروفة 

عرف مبادئ كان يَ اشاب اعلى أن مملوكً The Monoمينون  ةكتابه محاور

برهنة على ذلك ، وكانت طريقته في ال)١٠(سابق تدريب من غير هندسةال

عن طريق سلسلة من  هندسةل المملوك يكتشف براهين التتمثل في جعْ

وتثير هذه التجربة مشكلة ما تزال تواجهنا . الأسئلة التي كان يوجهها إليه

هي كيف أمكن للمملوك الشاب أن يكتشف صدق براهين الحساب من 

  غير أن يسبق له العلم بها أو التدريب عليها؟

فهي أن  لتي اقترحها أفلاطون لحل هذه المشكلةأما الإجابة ا

المعرفة كانت موجودة بالقوة في ذهن المملوك، وأن الذي فعله سقراط لم 

ل المملوك يتذكرها بواسطة هذه المعرفة من كمونها، وجعْ ظيزد على إيقا

على إن إجابة  )١١(وبعد قرون عديدة، دلل لايبنز .الأسئلة التي وجهها إليه

ص من خطأ القول خلَّتت"غير أنه يجب أن  احة أساسًأفلاطون صحي

ا ر هذا الاقتراح تفسيرًوالسؤال الآن هو كيف نفسِّ. "سبقمبالوجود ال
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؟ فمن الصور الحديثة التي يمكن أن يصاغ بها هذا الاقتراح أن اعصريّ

فطرية، أي أنها جزء  يقال إن بعض مظاهر معرفتنا وفهمنا خصائصُ

ل ، إذ تماثِ Genetically Determined ةد بالوراثلمحدَّمن إعدادنا الأحيائي ا

طبيعتنا المشتركة التي تجعل من اللازم أن تنمو  عناصرَ هذه الخصائصُ

وهذه الصور لهذا الاعتقاد القديم . حةنلنا أرجل وأذرع بدلاً من أج

 )١٢(عن الافتراضات التجريبية اوهي بعيدة جد .في نظري اأساسً ةصحيح

على التفكير الغربي عبر عدد من القرون الماضية، وإن لم  التي سيطرت

ين البارزين كهيوم بيعن تصورات المفكرين التجري اتكن غريبة تمامً

اليد "رت من الذي كان يتحدث عن تلك الوجوه من معرفتنا التي تحدَّ

  ".من أنواع الغريزة انوعً"وهي التي كانت  )١٣("الأصلية للطبيعة

كما . للنظر في دراسة اللغة ةطون بصورة لافتوتتجلى مشكلة أفلا  

يبدو أن إجابة شبيهة بالإجابة المقترحة هنا صحيحة، وهو ما سأوضحه 

  .في أثناء البحث

مشكلة الإدراك : هما ،ويمكن أن يجزأ السؤال الثالث إلى مظهرين  

ر بها ما نسمعه فتتعلق مشكلة الإدراك بالكيفية التي نفسِّ .ومشكلة الإنتاج

وتتعلق مشكلة الإنتاج ). ه، وهو أمر ثانوي سوف أتجاهله هناأما نقر أو(

 .بما نقوله، وبالسبب الذي يجعلنا نقول ما نقول االتي هي أكثر غموضً

ومن صميم هذه . الأخيرة بمشكلة ديكارت ومن الممكن أن نسمي المشكلةَ

لاحظ  فقد ."المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة"المشكلة، ما يمكن أن نسميه 

ع مبدِ وي للغة استعمالٌديكارت ومن تابعه على رأيه أن الاستعمال السَّ

على الدوام وغير متناه، كما يبدو أنه حر من تحكم المثيرات الخارجية 

. ستخدم فيهايوالحالات الداخلية، وهو كذلك منسجم وملائم للمقامات التي 

ن لهذا السامع أن التي يمك يضاف إلى ذلك أنه يثير لدى السامع الأفكارَ
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ولذلك فإن المتحدث في .ر عنها في المقامات المماثلة بالطريقة نفسهايعبِّ

يقوم بتكرار ما سمعه، بل ينتج أشكالاً لغوية جديدة،  الحالات السوية لا

 ،وهي في الغالب جديدة في كلام المتكلم هذا، أو حتى في تاريخ تلك اللغة

من  باتن الأمور المهمة أن الخطاوم. حدود له كما أن هذه الابتكار لا

هذا النوع ليست سلسلة من الجمل المبعثرة، بل هي ملائمة للمقام الذي 

لوجودها، وذلك اختلاف  اقيلت فيه من غير أن يكون هذا المقام سببً

فالاستعمال السوي للغة حر وغير محدود، ومع . جوهري رغم غموضه

في الحديث كذلك، وربما ذلك فهو ملائم للمقامات، ويعده المشاركون 

. المتكلم هم التي أثارها، أفكارَيتصرفون بكيفية مماثلة، كما توافق أفكارُ

الإبداعي لاستعمال اللغة أكبر  ين أن يعدوا المظهرَيوذلك ما حدا بالديكارت

  ثل ـد أن له عقلاً مـظهر لابـشبهنا في المن يُـكائ لَّـدليل على أن ك

  . )١٤(عقولنا

ات بثرئيسة لإ الإبداعي لاستعمال اللغة حجةً المظهرُخدم كما استُ

إحدى النتائج الأساسية في الفكر الديكارتي وهي أن النوع البشري يختلف 

الكائنات ليست ف. عن أي شيء آخر في العالم المادي ياأساس ااختلافً

ها في صورة معينة وتوضع تحت م مكوناتُنظَّتُ حينالأخرى إلا آلات، و

أو قد يكون ( ادمحدَّ اة معينة، فإن ما ستقوم به سيكون أمرًظروف خارجي

فهم إن  ؛أما أفراد النوع البشري، فعلى النقيض من ذلك .)ااعتباطيّ

ون حثّيُ"، بل هم هعلى سلوك بعين" رونيجبَ"يوضعوا في هذه الظروف لا 

دة، كما يقول أحد لكي يتصرفوا بتلك الصورة المحدَّ ،فقط ،"هونويوجَّ

، وهو ما افهم قد يكون متوقعصرُّفتَ. الفكر الديكارتي البارزينشارحي 

وا على القيام به، ثّهوا وحُيعني أنهم ربما يختارون القيام بالعمل الذي وجِّ

مين بعمل ما ملزَ ذلك أحرار بشكل فريد، مما يجعلهم غيرَ معلكنهم 
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ك وأمرتُا ومثل ذلك أنني لو صوبت إليك مسدسً. وجهوا وحثوا على عمله

تمثل لما أمرتك به إن كنت على  قد، فإنك "يعيش هتلر"بأن تهتف بـ 

يقين من أنني قاتل محترف، لكن ذلك لا يلغي أن لديك حرية في 

في العالم  ةهذه الحالة فريدليست و. لم تعمل بها الاختيار، وإن كنتَ

ففي أثناء الاحتلال النازي، أصبح عدد كبير من الناس، بل . الواقعي

ية في بعض الأقطار المحتلة، عملاء نشطين أو غير نشطين، لكن الأغلب

عمل بحسب ، فهي تَوعلى نقيض ذلك الآلةُ. بعض الناس لم يصيروا كذلك

. الخارجية، من غير أي خيار لها ها الداخلي والبيئةُما يمليه عليها تركيبُ

ى هذا عل االإبداعي لاستعمال اللغة مثالاً صارخً برز المظهرُما يُ اوكثيرً

  .المظهر الأساسي للطبيعة البشرية

. بل هو ما يزال يلوح في الأفق ؛ما اأما السؤال الرابع فجديد نوعً

وهما . وتقع الأسئلة الثلاثة الأولى في حدود مجال اللسانيات وعلم النفس

أو على وجه (اللسانيات  نظر إلىز بينهما، أي أنني أميِّموضوعان لا أُ

أنها ذلك الجانب على ) اللسانيات التي أهتم بها هناالدقة تلك الجوانب من 

من علم النفس الذي يهتم بالمظاهر الخاصة لهذا الموضوع، وهي التي 

 ل جوانبَدخِوأود التأكيد هنا أنني أُ. نت في الأسئلة الثلاثة الأولىتبيَّ

. التقليدية لا المعاصرة الممارسةَ اعًكثيرة من الفلسفة في هذا الإطار، متبِ

ل، فإن إذا ما استطاع اللساني أن يقدم إجابات عن الأسئلة الثلاثة الأوَو

ئذ البدء في دراسة العمليات نالعالم المختص في دراسة الدماغ يستطيع حي

دة، أما اللساني المجرَّ ها نظريةُي تشي بالخصائص التي أظهرتْتالمادية ال

راسة الدماغ لن في غياب هذه الإجابات عن تلك الأسئلة فإن المهتمين بد

  .فبحثهم في هذا الوجه أعمى ؛يعرفوا ما الذي يجب عليهم البحث عنه
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  فلقد كانت . في مجال العلوم الطبيعية اوهذا الشأن معروف جد

بخصائص العناصر الكيميائية مما  تمةالكيمياء في القرن التاسع عشر مه

). البنزين يءزكحلقة ج(نها من الإتيان بنماذج للتركيبات الكيميائية مكَّ

 توالجزئيا  valence يرت بعض الأفكار مثل التكافؤ الذركما طوَّ

molecules ر، والجدول الدوري للعناص periodic table    . ولقد قام العلماء

أما السؤال عن كيفية ارتباط هذه الأفكار . اد جدّبكل هذا في مستوى مجرَّ

فقد كان هناك  .ام يكن معروفالمجردة بالعمليات المادية الأكثر أساسية فل

، أما أنها "وجود مادي" نقاش مستفيض حول ما إذا كان لهذه الأفكار أيُّ

. قصد بها مساعدة الباحث على القيام بالتجربةليست إلا خرافة مريحة يُ

المسائل لعالم الطبيعيات،  غير أن هذا البحث النظري المجرد أوجد بعضَ

. ات المادية التي تحمل هذه الخصائصأي جعله يسعى إلى اكتشاف العملي

وتجب الإشارة إلى أن النجاح الفائق لعلوم الطبيعيات في القرن العشرين 

 شعر البعضُلهذه المشكلات في اتجاه يَ اوإقناعً اأوجد حلولاً أكثر تعقيدً

  ".إجابات نهائية وكاملة"أنه يقترب من إعطاء 

الدماغ بالمنظار / نظر إلى دراسة العقلومن المفيد اليوم أن يُ  

نتحدث عن العقل فإننا نتحدث في مستوى معين من التجريد  فحين .نفسه

نا في ذلك مثل لُومثْ .عن بعض العمليات المادية فيه التي لا نعرفها الآن

 يءللأكسجين أو حلقة جز يالذين كانوا يتحدثون عن التكافؤ الجزيئ

تجريد عن بعض البنزين حين كانوا يتحدثون في مستوى معين من ال

دت كما مهَّ. العمليات المادية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت

   للبحث الأعمق في طبيعة العمليات اكتشافات الكيميائيين الطريقَ

د مهِّ، فإن الاكتشافات التي يقوم بها دارسو اللسانيات النفسية تُ)١٥(التحتية

الدماغ، وهي أبحاث لابد لأبحاث أعمق في العمليات التي يقوم بها  السبيلَ
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حصل وهو ما يَ ،لم نعرف ما الذي نبحث عنه لها أن تسير في الظلام ما

الذي نقوم به في المستوى النظري  مدنا به البحثُعنه غياب الفهم الذي يُ

  .المجرد

وربما كان لنا أن نسأل عن التراكيب التي أتى بها اللساني، 

أو الاستبدال؟ غير أن الأسئلة هي أم أنها بحاجة إلى التعديل  ةٌأصحيح

أي تلك الأسئلة التي يراد بها  ـهذه التراكيب قليلة " واقعية"المفيدة عن 

ل الشائع المضلِّ لنا المصطلحَملها، إن استع )١٦("الحقيقة النفسية"معرفة 

للتراكيب " الواقعية المادية"الأسئلة المفيدة عن  ، وهو ما يماثل قلةَاجدّ

أن التساؤل عن دقة هذه التراكيب قائم  معكيميائي، ذلك التي يأتي بها ال

ونحن نحاول في كل خطوة من خطوات البحث أن نصوغ . ادائم

الكون، ونقوم بذلك قاصرين  م طبيعةَنظريات مجردة تساعدنا على تفهُّ

على بعض مظاهره التي تمدنا بأدلة كاشفة على محاولاتنا  الاهتمامَ

اسة اللغة بصورة تجريدية، أي على مستوى فنحن نقوم بدر. النظرية تلك

آملين أن نتمكن من تفهم الكيفية التي تتركب بها الوحدات في هذا  ،العقل

المستوى المجرد، والكيفية التي يمكن بها تفسير خصائص تلك الوحدات، 

وحتى لو نجح العلماء . والمبادئ الضابطة لها في إطار خصائص الدماغ

غ في اكتشاف خصائصه تلك، فإن ذلك لن المختصون في دراسة الدما

يمنعنا من مواصلة البحث في اللغة على مستوى الكلمات والجمل 

ذلك  .والأسماء والأفعال وغيرها من التصورات التجريدية في اللسانيات

ي والعناصر ركما أن الكيميائي اليوم لا يتورع عن بحث التكافؤ الذ

ما تظل هذه التصورات هي ورب. ات البنزين وما يشبههايئوحلقات جز

مت بفهمنا لعلاقاتها بالوحدات المادية عِّالملائمة للتفسير والتنبؤ بعد أن دُ
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أو ربما أمكن للبحث المتوسع أن يبين أنه يجب استبدال  ـ الأكثر أساسية

  .أخرى بها تكون أكثر ملاءمة لمهمة التفسير والتنبؤ ةتصورات مجرد

العقل لا تدخل في باب  ومن الجدير بالملاحظة أن دراسة  

للخصائص التجريدية للعمليات التي يقوم بها  ت دراسةًدَّإن عُ ،الغيبيات

 contemporary"العقلية المعاصرة"فيجب أن يعد ما يسمى بـ . الدماغ

mentalism ُت على هذه الصورة، أنها خطوة نحو إلحاق علم همَ، إن ف

إلى هذه القضية في وقت وسأعود . النفس واللسانيات بالعلوم الطبيعية

ها في العلوم الاجتماعية والفلسفة، والتقاليد خطأ فهمُلاحق، وهي قضية يُ

  . الماركسية كذلك، فيما أرى

غير . الأساس للبحث المتوسع طارَن هذه الأسئلة الأربعة الإوتكوِّ  

كذلك . أنني لن أتحدث عن السؤال الرابع بسبب ضآلة معرفتنا بموضوعه

، وهو سؤال يثير في مظهره الإنتاجي اضرَسؤال الثالث إلا عَلن أتناول ال

، غير االأقل مشكلات من طبيعة مختلفة، وهو أمر سأعود إليه لاحق في

لان الأول والثاني اأما السؤ. في هذا الشأن اجوهري اأنني لن أقترح شيئً

والجانب الإدراكي من السؤال الثالث، فلدي الكثير مما يمكن أن أقوله 

  .فقد حصل تقدم جوهري حقيقي في هذا المجال. هاعن

ن وهما المتعلقان بما يكوِّ ،لان الأول والثالثادمج السؤما يُ اوكثيرً  

من الناس أن  عتقد كثيرٌلذلك يَ .ستخدم بهااللغوية والكيفية التي تُ المعرفةَ

من وجود قدرة عملية لدى المتكلم  أكثرَ انعنيث اللغة وفهمها لا يَتحدُّ

 ،وترى هذه النظرة .على ركوب الدراجة أو لعب الشطرنج شبه القدرةَتُ

بصفة عامة، أن وجود المعرفة اللغوية لدى المتكلم لا يعني أكثر من أن 

أن القدرات بعي ما كان يدَّ اوكثيرً. لديه بعض القدرات والمهارات

ت، داوحسب من العادات والاستعدا اوالمهارات يمكن تجريدها لتكون نوعً
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من العادة أو نظامًا من الاستعدادات يمكِّن  اعد نظامًكانت اللغة لذلك تُو

أما  .دة تحت ظروف معينةبطريقة محدَّمن يَستعمله من التصرف 

، هذا "القياس"في إطار يفسَّر المظهر الإبداعي في استعمال اللغة، فكان 

هتمام ما يستحقه من الا همل هذا المظهر ولم يعطَوقد أُ. (اإن لوحظ أساس

ويعني ذلك ). ، أي بعد مرور قرن أو يزيد على ذلك الإهمالاإلا مؤخر

تلك التراكيب التي " القياس علىب"الجديدة  نتجون التراكيبَأن المتكلمين يُ

ج بأننا حتَوكان يُ. سمعوها، كما يفهمون التراكيب الجديدة بالطريقة نفسها

، التي "العقلية"من  الخوفَبعنا هذا الخط من التفكير فإننا نتفادى إن اتَّ

رية، كما كان يقال إننا بهذا النوع من بالفرقة الدينية السِّ اكانت تعد شبيهً

  .التي تعود لديكارت" الشبح الذي في الآلة"التفكير سنطرد فكرة 

ولابد أن أشير إلى أن الاعتراضات السالفة مغلوطة، كما ذكرت،   

شنيع، وهو موضوع  ية التقليدية، خاطئٍللعقل مٍفهْةُ بل إنني أعتقد أنها وليد

ل ائالق ه لا يمكن قبول الرأيغير أن. سأعود إليه في المحاضرة الأخيرة

  .صحته ن عدمَتبيِّ وهناك اعتبارات بسيطة .بأن المعرفة هي القدرة

لنتصور، مثلاً، أن هناك شخصين على مستوى واحد من المعرفة   

فتيهما بمعاني الكلمات، وفهميهما أي أن نطقيهما ومعر: سبانيةباللغة الأ

 اومع ذلك، فهما قد يختلفان اختلافً. لتركيب الجملة وغير ذلك متماثلة

بل إن ذلك ما يحدث فعلاً، فقد يكون أحدهما . في استعمال اللغة اكبيرً

؛ أما الآخر، فلا يستعمل إلا اللغة السوقية، ويعتمد في اعظيم اشاعرً

كما أن من الأمور . الجاهزة ةالمحفوظكلامه على استعمال العبارات 

الطبيعية أنه لو وضع شخصان يشتركان في مستوى واحد من المعرفة 

في مقام واحد، فإن كل واحد منهما ربما ينحو إلى قول أشياء تختلف عما 
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ولهذا السبب فمن الصعب أن نقنع بأن المعرفة هي . سيقوله الآخر

  .تعداد، فأكثر صعوبةأما القول بأن المعرفة هي الاس. القدرة

زيادة على ذلك، يمكن أن تتحسن القدرة من غير أن يصاحب ذلك 

وهو ما يحدث لو درس شخص ما الخطابة أو الإنشاء، . ر في المعرفةتغيُّ

إلى  اجديدً اصلح من قدرته على استعمال اللغة من غير أن يضيف شيئًفيُ

الكلمات والتراكيب  نا عهنفسُ السابقةُ المعرفةُ همعرفته بها، إذ سيكون لدي

والقواعد وغيرها؛ وذلك يعني تحسن القدرة على استعمال اللغة لديه في 

وبالمقياس نفسه فقد تتعرض . الحين الذي ظلت معرفته بها لم تتغير

فلو . ة، ومن غير أن يتبع ذلك فقد للمعرفةالقدرة للخلل، أو الفقد كليَّ

  ية، تعرض للإصابةسبانلأافترضنا أن خوان، وهو أحد متكلمي ا

على الكلام والفهم  د بسببه القدرةَقَ، بعد إصابة رأسه بجرح فَ)١٧(بالحبسة

باللغة  د المعرفةَنه فقَأفهل يدل فقده للقدرة على الكلام والفهم . اا تامفقدانً

، احتم اسبانية ليس أمرًه للمعرفة بالأدَسبانية؟ والإجابة عن ذلك أن فقْالأ

فهو . على الكلام والفهم بعد برء الجرح هستعاد قدرتَوهو ما سنكشفه إن ا

سبانية وفهمها لا اليابانية، وسوف يستعيد سيستعيد القدرة على تكلم الأ

. سبانيةذلك من غير حاجة إلى تدريب أو تجربة خاصة مع اللغة الأ

عيد القدرة على تكلم اليابانية تكذلك لو كانت لغته هي اليابانية، فهو سيس

د أما لو فقَ. سبانية من غير أن يحتاج إلى تعليم أو تجربةالأ لاوفهمها 

ه إن استعادتَفمها وفهمها، لُّكعلى ت ده القدرةَسبانية عند فقْمعرفته بالأ

سبانية لا لأفلماذا صار يتكلم ا. من المعجزة القدرته اللغوية ستكون ضربً

تجربة، وهو هذه القدرة من غير تعليم أو  اليابانية؟ وكيف استطاع تنميةَ

بقي حين  امعينً اأمر لا يستطيعه أي طفل؟ فمن الواضح إذن أن شيئً

ولا يمكن أن تكون القدرة هي الشيء . ت القدرة على الكلام وفقد الفهمقدفُ
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من المعرفة،  اأما الذي بقي، فليس إلا نظامً. الذي بقي، ذلك أنها فقدت

ن امتلاك هذه المعرفة لا ومن البيِّن أ. الدماغ/ أي النظام المعرفي للعقل 

للاستعداد، أو الخبرات أو  اعلى الكلام والفهم، أو نظامً ه قدرةًن عدُّيمكِ

بتجريد " الشبح الذي في الآلة"فليس من الممكن أن نطرد . العادات

  . اأو استعداد االمعرفة، وعدها قدرة أو سلوكً

أو وتوضح اعتبارات أخرى مثيلة أن معرفة كيفية ركوب الدراجة   

أنظمة للقدرات  مجردَ عدَّلعب الشطرنج وغيرهما، لا يمكن أن تُ

لنفرض أن خوان الذي يعرف كيف يركب الدراجة . تداوالاستعدا

من غير (كان من نتيجته أن فقد هذه القدرة كلها  هض لجرح في دماغتعرَّ

أن يستعيد هذه  بعد ذلكاستطاع و). أن تتأثر قدراته العضوية الأخرى

بقى لم يتأثر بالجرح  اأن شيئً اوهنا نرى أيضً. جة لبرء الجرحالقدرة نتي

الذي تسبب في فقد القدرة إلى حين، وذلك هو النظام المعرفي الذي تقوم 

من أمور  اعليه معرفة كيفية ركوب الدراجة؛ فلا يمكن أن يكون هذا أمرً

  .القدرة، أو الاستعداد أو العادة أو المهارة 

اضطر الفلاسفة الذين يرون أن المعرفة هي ولتحاشي هذه النتائج، 

مها، سبانية وفهْالقدرة إلى القول بأن خوان الذي فقد القدرة على تكلم الأ

ده، فهو أما الذي فقَ .نتيجة لجرح الدماغ، قد احتفظ بهذه القدرة فعلا

وواضح أن لدينا الآن تصورين للقدرة، يشير . )١٨(القدرة على استعمالها

غير أن . قدت والآخر إلى القدرة التي بقيترة التي فُأحدهما إلى القد

التصورين مختلفان، إذ يتماشى الأول مع معنى القدرة في الاستعمال 

ع كي يتضمن أما الثاني، فهو تصور جديد مخترَ. الطبيعي العادي

فلا غرو إذن أن نستنتج من هذا أن المعرفة هي . خصائص القدرة كلها

ع الذي ليس له صلة بمعناها الطبيعي د المخترَالقدرة بهذا المعنى الجدي
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بهذه المناورة  اغير أن ما تجب ملاحظته هو أننا لم نحقق شيئً. العادي

لذلك يجب أن نستنتج أن محاولة تفسير المعرفة بأنها هي القدرة . اللفظية

وهذه إحدى . أو الاستعداد أو المهارة أو غير ذلك مغلوطة منذ البداية

ة التي طور في داخلها تصور المعرفة في أغلب البحث الجوانب الكثير

  .بالفلسفي المعاصر، وهو تصور يبدو أنه بعيد جداً عن جادة الصواب

وهناك اعتبارات أخرى تقود إلى النتيجة التي توصلنا إليها، أي أن 

ومن تلك الاعتبارات أن خوان يعرف أن العبارة   . المعرفة ليست القدرة

el libro "تشير إلى كتاب معهود لا إلى منضدة، وعدم إشارة هذه " الكتاب

عن فشل القدرة لديه، فليس سبب ذلك كونه  االعبارة إلى منضدة ليس ناتجً

، أو أنه يفتقر إلى بعض المهارات، بل السبب في إشارة تلك اجدّ اضعيفً

إلى أنها خصيصة من ا العبارة إلى الكتاب لا إلى المنضدة يرجع أساسً

امتلاك  انها يوجبسبانية وفهمُم الأفتكلُّ. هللمعرفة لدي خصائص نظام

  . معرفة مثل هذه

مما يوضح النقاط  ةلنناقش الآن بعض الأمثلة الأكثر صعوبة وطراف

السابقة نفسها، ويقودنا إلى فهم أعمق لمشكلة أفلاطون والتحديات التي 

  .تنشأ عنها

  :)١٩(ةيالتلانظر مثلاً إلى الجمل ا

  Juan arreglar el carro   ـ١

  ".يصلح خوان السيارة " سيارة ال يصلح خوان 

  Juan afeita a Pedroـ٢

  .)٢٠("يحلق خوان بيدرو"بيدرو إلى يحلق خوان 
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سبانية، ولا لأالخصائص التي تميز ا وتوضح هاتان الجملتان بعضَ

توجد في اللغات الأخرى التي تنتسب إلى العائلة اللغوية التي تنتسب إليها 

الفعل  يكون مفعولُ حينومن هذه الخصائص، أنه . )٢١(يطالية مثلاكالإ

وهو هنا (سبق المفعول يجب أن يُ) ٢(يلة الأحياء، كما في صمن ف

  .سبانية وهو ما لا يحدث في الإيطاليةفي الأ" إلى" aبحرف الجر ) وبيدر

ظهر فيه الفعلان  سبانية يَلننظر الآن إلى تركيب آخر في الأ

arreglar "ُأو  " لحصيafeitar "وهو التركيب المسمى بتركيب  ،"يحلق

  .)٢٢( causativeالسببية 

   Juan hizo [arreglar el carro]ـ٣

  ".صلح السيارةا يُمّ اجعل خوان شخصً"سيارة ال يصلح يجعل خوان 

 Juan hizo [afeitar a Pedro]ـ ٤

  ". ما يحلق بيدرو اجعل خوان شخصً" بيدرو إلى يحلق جعل خوان 

  

للفعل  التي تعد فضلةً وتضم القوسان المعقوفتان الجملةَ

hacer"ر عنه عبَّا يُمّا ب حدثًومعنى الجملة أن خوان سبَّ". يسبب"، "يجعل

ما يصلح السيارة  االتي تحويها القوسان، أي أن إنسانً propositionبالقضية 

، وكما يتضح). ٤كما في (ما يحلق بيدرو  اأو أن إنسانً) ٣كما في (

والملاحظ في .  aيتطلب أن يسبقه حرف الجر  )٤(المفعول الحي في ف

ل بشخص غير ذكر، لذلك يؤوَّن فاعل الجملة الفضلة لم يُأهذين المثالين 

  ):٥(غير أن هذا الفاعل قد يذكر كما في . دمحدَّ

)٥(Juan hizo [arreglar el carro a Maria]  

خوان ماريا تصلح  جعل"ماريا إلى سيارة ال يصلح يجعل خوان 

  ".السيارة
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سبانية، ففي الإسبانية يظهر لأويلاحظ هنا فرق بين الإنجليزية وا

في صورة  )٢٣( embedded complement ةجدمَفاعل الجملة الفضلة المُ

ظهر هذا أما في الإنجليزية، فيَ. )a Maria( قةعبارة جار ومجرور ملحَ

وسنعود . )٢٤()Juan had Maria fix the car( الفاعل في موضع سابق للفعل

سبانية تشبه وتجدر الإشارة إلى أن الأ. سباب هذا الاختلافأإلى دراسة 

  .غيرها من اللغات القريبة الصلة بها كالإيطالية في هذا الصدد

لين ، مستعمِ)٥(ب جملة مثيلة للجملة رقموإذا ما حاولنا أن نركِّ

" يصلح السيارة" arreglarمن بدلاً " يحلق لبيدرو" afeitar a Pedroالعبارة 

  :فسنحصل على الجملة الآتية

  Juan hizo [afeitar a Pedro a Maria]ـ ٦

  ماريا إلى يبدرو إلى يحلق جعل خوان

  " . جعل ماريا تحلق بيدرو" 
   

سبانية، على الرغم من قبول الجملة ليست مقبولة في الأهذه لكن 

بارات الجر غير مسموح وسبب ذلك أن تكرار ع. شبيهتها في الإيطالية

. الحال في اللغات القريبة الصلة بها هي، وذلك كما )٢٥(سبانيةبه في الأ

ويعود سبب قبول الجملة الشبيهة بهذه الجملة في الإيطالية إلى أن مفعول 

  .لا يتطلب حرف الجر قبله" يحلق"الفعل 

ويتبين لنا من هذه الأمثلة وجود قواعد للغة تتفاوت في درجة   

فعلى المستوى الأكثر عمومية نجد أن الإنجليزية والإيطالية . يتهاعموم

سبانية تسمح بتكوين تركيبات سببية عن طريق إدماج جملة تكون والأ

غير . بل إن هذه خصيصة عامة من خصائص اللغة. للفعل السببي فضلةً

تحقق به هذه الأشكال المجردة يختلف من لغة إلى تأن الشكل الذي 
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سبانية تلف الإنجليزية عن الأخدنى درجات العمومية، تأ وعلى. أخرى

ه والإيطالية في أن فاعل الجملة المدمجة يبقى في الموضع الذي يحتلُّ

أو يبقى (جر  سبقه حرفُيَ قبل الفعل، لكنْ في الحالات العادية، أيْ الفاعلُ

، كما سنرى تبع هذا الفارقَويَ. سبانيةكما في الإيطالية والأ) غير مذكور

سبانية والإيطالية من لأبين الإنجليزية، من جهة، وا اأكثر عمقً فوارقُ

خصيصة الجملة "وسنسمي هذه الفوارق العميقة الآن بـ . جهة أخرى

ل ؤوِّفت. النظر عن ماهيتها بغضِّ Embedded Clause Property" المدمجة

هذه الخصيصة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تؤولها بها  الإنجليزيةُ

من النتائج، كما يتبين  ويترتب على هذا الفارق عددٌ. سبانية والإيطاليةالأ

سبانية على وتختلف الأ. اذلك في حالة التراكيب السببية التي ناقشناها آنف

المفعول الحي لابد له أن  مستوى أدق من التفصيل عن الإيطالية في أنَّ

المبدأ العام  شتراكهما فياذلك على الرغم من  (a)سبق بحرف الجر يُ

ن وراء عدم قبول مُالذي يمنع توالي عبارات الجر ، وهو المبدأ الذي يك

  .سبانيةفي الأ) ٦(الجملة 

ولتلخيص ما قلناه، فإن لدينا بعض المبادئ العامة كمبدأ تكوين   

الجملة السببية، وغيرها من التراكيب المدمجة، والمبدأ الذي يمنع توالي 

دئ التي تسمح ببعض الاختلاف في التأويل، عبارات الجر، وبعض المبا

والى جانب ذلك هناك بعض القواعد التي . كخصيصة الجملة المدمجة

ا، ز اللغات المتشابهة جدّالتي تميِّ] في النحو[تنطبق في المستوى السفلي 

سبانية قبل المفعول في الأ aكالقاعدة التي توجب زيادة حرف الجر 

ذه المستويات ليست كل ما هنالك، كما لى أن هإ وتجب الإشارة. الحي

هذه التراكيب في اللغة  بين هذه القواعد والمبادئ شكلَ د التفاعلُحدِّيُ

  .ويحدد تأويلها
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ولنعد الآن إلى التأمل في هذه الحقائق من وجهة نظر الطفل الذي 

ز برِفمن الملاحظ أن كل مثال من الأمثلة التي أوردناها يُ. سبانيةيتعلم الأ

وصول الطفل  د كيفيةَفلابد لنا أن نحدِّ. من وجوه مشكلة أفلاطون اوجهً

ضبط النظام الناضج ن من القواعد والمبادئ التي تَإلى مرحلة التمكُّ

هذه  رُن مصدَفربما يكمُ. )٢٦(وهذه المشكلة تخضع للتحقيق. لمعرفة اللغة

روافد  لة  فيالمعرفة، من حيث المبدأ، في بيئة الطفل، أو قد تكون متأصِّ

/ ، وبصورة أدق، في أحد مكونات العقل ادة أحيائيّالدماغ المحدَّ/ العقل 

وبتفاعل .  Language Facultyالدماغ الذي يمكن أن نسميه بالملكة اللغوية

. ستخدم في إنتاج الكلام وفهمهالمعرفة الذي يُ نتج نظامُ، يَملهذه العوا

اب هذه المعرفة، فلا مناص من في اكتس ارًوإذا عددنا العوامل البيئية مؤثِّ

المعلومات بها  نُعيَّالتي تُ د الطريقةَحدِّالدماغ هو الذي يُ/ القول بأن العقل

ستنتج بواسطة نوع معين من العمليات التي هي جزء تُالتي الضرورية 

وقد تكون هذه العمليات . يّاالدماغ المحددة أحيائ/ من روافد العقل 

. أكثر عمومية" معمليات للتعلُّ"أو ربما تكون  مقصورة على الملكة اللغوية

فلدينا الآن من ناحية المبدأ ثلاثة عوامل تستوجب المناقشة، أي مبادئ 

والتجربة االملكة اللغوية الفطرية، وعمليات التعليم العامة المحددة أحيائي ،

ه ز هذرْفي فَ ن المشكلةُكمُوتَ. وه في بيئة لغويةاللغوية للطفل أثناء نمِّ

 فنحن لسنا على يقين إلا من وجود العامل الثالث. وتعيينها العوامل

، كما أن لدنيا أدلة قوية )ويعود ذلك ببساطة إلى وجود اللغات المختلفة(

أما العامل الثاني، ). أي مبادئ الملكة اللغوية(على وجود العامل الأول 

ما  ، ذلك على نقيضاوهو مبدأ عمليات التعلم العامة، فأقل وضوح

  .)٢٧(ضه كثير من الناسفترِيَ
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ما يخص الأمثلة  الآن ببعض التكهنات الوجيهة في ءويمكننا البد  

 كتلك التي رأيناها تزيد حرف الجر  ،فالقاعدة البسيطة. االتي ناقشها سابق

a ٌسبانية، ويجب على من خصائص اللغة الأ قبل المفعولات الحية، خاصة

اللغوية إذن بدور  مها؛ فتقوم البيئةُيتعلَّسبانية أن الطفل الذي يكتسب الأ

إما مع مبادئ الملكة اللغوية، أو مع بعض  معين في هذا الشأن، متفاعلةً

ويجب أن ). إن كان لهذه العمليات وجود أصلا(العمليات العامة للتعلم 

بتعلم أن الجملة  امًسبانية ليس ملزَنشير هنا إلى أن الطفل الذي يتكلم الأ

هذه الحقيقة عن المبدأ العام الذي إذ تَنتُج ت جملة مقبولة، ليس )٦(رقم 

 اوقد يكون هذا المبدأ العام عنصرً. سبانيةعبارات الجر في الأ منع تتابعَيَ

من عناصر الملكة اللغوية ذاتها، فهو لذلك متاح بصورة مستقلة عن 

رية طالتجربة، أو أنه قد يوجد نتيجة للتفاعل بين التجربة والعمليات الفِ

ما يتعلق بخصيصة الجملة المدمجة،  أما في. للملكة اللغوية أو التعلم

بالبيئة اللغوية بسبب أن اللغات مختلفة  دةٌالأقل، محدَّ فيبعض صفاتها ف

بعض المصطلحات التي  وإذا ما استخدمتُ .كما رأينا في هذا الشأن

ما سوف استعملها في وقت لاحق، فإن خصيصة الجملة المدمجة تقترن ب

أي أنها تأخذ قيمة معينة  )٢٨( Parameter" المتغير الوسيط"أسميه بـ 

أو  قيمةً وقد يأخذ هذا المتغيرُ.   Parametrizationبالنسبة لهذا التوسيط

ه العام لا يتغير فيما عدا ذلك، والقيمة التي يأخذها أخرى، وإن كان شكلُ

من  ايمة، فإن أنواعًهذه الق فإذا تعلمتَ. دها التجربةهذا المتغير تحدِّ

نتج عن المبادئ العامة للغة، وذلك كالظواهر التي وضحناها الحقائق تَ

  . فيما سبق

وإذا التفتنا إلى بعض المبادئ العامة الأخرى، فليس من باب 

ستعمال بادة احتمال تكوين بعض التراكيب المعقَّ ض أنَّالشطط أن نفترِ
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فهذا الاحتمال متاح . اإطلاق امًالجملة المدمجة الفضلة لا يستدعي تعلُّ

ق الفعلي لمثل هذه أن التحقُّ معبوصفة أحد مبادئ الملكة اللغوية، ذلك 

 )٢٩(لاختلاف الخصائص المعجمية اختلف تبعًالتراكيب المجردة، سيَ

  .وغيرها، من الخصائص التي تتمايز بها اللغات بعضها عن بعض

ملاحظات، نجد وحين نعود إلى مشكلة أفلاطون في ضوء هذه ال  

الدماغ / ها في إطار بعض خصائص العقل حلَّتَجِد أن هذه المشكلة 

 االدماغ عددً/ خصائص العقل تحوي ف. البيئة اللغويةخصائص وبعض 

التي  ةوجود التراكيب المعقد من مبادئ الملكة اللغوية، ومن ذلك إمكانُ

رها متغيِّالجملة المدمجة مع  المدمجة الفضلة، وخصيصةَ تحوي الجملةَ

أما . ضد تتابع عبارات الجر د، وقد يضاف إلى ذلك المانعَغير المقيَّ

المتغير  د قيمةَالبيئة اللغوية، فلابد أن تكون غنية بقدر كاف يجعلها تحدِّ

د أن المفعولات الحية تتطلب المتعلق بخصيصة الجملة المدمجة، وأن تحدِّ

ا كان لبعض عمليات التعلم وربم. سبانيةقبلها في الأ a زيادة حرف الجر 

نتج عن تفاعل هذه العوامل ويَ. ل في هذه العمليات أو لا يكونالعامة دخْ

الناضجة  الدماغ بصفتها الحالةَ/ لت في العقل للمعرفة التي تمثَّ نظامٌ

التراكيب اللغوية ومن  المعرفة هذا تحويلَ تيح نظامُويُ .للملكة اللغوية

. الذي يتعلم اللغة سمع بها الطفلُالتي لم يَ ضمنها تلك التراكيب الجديدة

ومما لا جدال فيه أن هذا الاستعراض الموجز لم يلمس إلا قليلاً من 

لتوضيح الطبيعة  ادخل في هذه العملية، لكنه كان كافيًالعناصر التي تَ

وهذا هو المسار الذي يجب علينا اتباعه إذا كنا  .العامة لتلك العناصر

  . شكلة أفلاطونم نأمل حقيقة حلَّ

. ه الأنظار الآن إلى مناقشة بعض التعقيدات الجديدةوسوف سنوجِّ

حيل يُ )٣٠(ياانعكاس اعنصرً )٢(في  a Pedroأن نضع بدلاً من  فيمكننا مثلاً

www.arab-unity.net



  

أو      se أيْ: نعكاسسبانية باحتمالين من عناصر الاسمح الأوتَ. إلى خوان

si mismo  .الين هنا وهو ونكتفي بواحد من هذين الاحتمse  . فإذا أحللناه

  : فإننا نحصل على الجملة الآتية Pedroفي مكان   

      Juan afeita a seـ  ٧
Juan shaves to himself 

  يحلق خوان إلى نفسه 

  " هنفسَ يحلق خوانُ"

 ضميرٌ seفالعنصر   .ليست جملة صحيحة) ٧(غير أن الجملة رقم 

. صل بفعل مابنفسه بل يجب أن يتَّ قلَّستلا يمكن أن يَ )٣١(cliticصل  متَّ

من موضعه العادي  نقل هذا العنصرَسبانية تَفي اللغة الأ ذلك توجد قاعدةٌل

لفعل مما ينتج عنه با، لكي يكون متصلاً afeitar للفعل امفعولاً مباشرً

  :التركيب الآتي

  Juan se afeitaـ    ٨
Juan self -shaves   

  يحلق نفسه خوان 

  يحلقخوان نفسه 

  " هنفسَ يحلق خوانُ" 

  

في  هذا الأمرُ ويصحُّ ).٨(هو ) ٢(فالتركيب الانعكاسي للجملة 

ويشمل ذلك  ،متصلة الإيطالية واللغات الأخرى التي توجد فيها ضمائرُ

  . نعكاسضمير الا

السببية وتركيب  ظهر فيه تركيبُيَ انا تركيبًغْلنفترض الآن أننا صُ

، )٤( في Pedroضمير المتصل مكان ال هما، وذلك بوضعنعكاس كلاالا

  :كما في الجملة الآتية
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  Juan hizo [afeitar a se]ـ٩
 Juan made [shave to self] 

  جعل خوان ] نفس ل يحلق[

  ] يحلق ل نفس[جعل خوان 

  ]هحلق نفسَيَ[جعل خوان 
 

نه الانفصال بل لابد أن ينتقل ليتصل يمكِ ضمير متصل فلا  se ولأن

أحدهما أن يتصل الضمير بالفعل : د هنا احتمالان نظريانويوج. بفعل ما

afeitar  أو يتصل بالفعل  )أ١٠(حيث تنتج الجملةhizo ملةُـج الجُـنتـفت 

سبق الفعل كما في الجملة البسيطة رقم ، وفيها نجد أن الضمير يَ)ب١٠(

)٨( :  

  Juan hizo [afeitar se]أ ـ١٠
Juan mad [shave-self]  

  خوان  جعل] حلق نفسه[

  ) حلق نفسه(جعل خوان 

  " هنفسَ حلق خوانُ"

  Juan se hizo [afeitar]ب ـ١٠
Juan self-made [shave] 

Juan had someone shave him  

 جعل نفسه خوان ] يحلق[

  )".ي يحلق خوانأ(حلقه يَ اشخصً جعل خوانُ"
  

سبانية جميعها لأهي الجملة الطبيعية في اللهجات ا )ب١٠(والجملة 

ها معقد فشأنُ) أ١٠(أما الجملة ). غات قريبة الصلة بها كالإيطاليةوالل(

سبانية في ذلك أن هذا التركيب يبدو غير مقبول عند متحدثي الأ. اجدّ

يبيرية، ها في شبه الجزيرة الإثيأمريكا اللاتينية وعند عدد كبير من متحد
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لدينا  ويتبين لنا من هذا أن. وإن كان مقبولاً عند بعض المتكلمين هناك

خصيصة أخرى ليست من خصائص اللغة العامة بل هي خصيصة 

أي أن القاعدة التي : مقصورة على بعض اللغات، فيجب لذلك تعلمها

    )أ١٠(ز بين سمح بقيمتين مما يميِّيَ وسيطٌا لها لصق الضمير بفعل مّتُ

ع من خصائص أخرى تبَهذا التمييز يَ عني ذلك أنَّيَ ؛ أو أنْ)ب١٠(و 

الأقل، وهو احتمال أكثر  فيم بعض جوانبه بق تعلُّات المعينة سَغللُّ

، )أ١٠(في  ما، أ)ب١٠(يحيل إلى خوان في  seومن الواضح أن . اورود

 اغًمتفرِّالآن عن هذه المسألة  الحديثَ ئرجوسوف أُ. افالوضع أكثر تعقيد

  ).ب١٠(لبحث 

فاعل،  ليس لها )ب١٠(فالجملة الفضلة المدمجة لفعل السببية في  

ا غير أن فاعل الجملة الفضلة قد يكون مذكورً). ٤(و  )٣(ي وذلك كما ف

أما لو كان فاعل الجملة . في صورة جار ومجرور، كما رأينا من قبل

ي تد جملاً كالمثلاً، فنتوقع أن نجِ ،"الأولاد" Los Muchachos  فضلة هو   

  ):١١(في 
  

  Juan se hizo [afeitar a los muchachos]ـ١١
Juan self-made [shave to the boys] 

  .جعل نفسه خوان] الأولاد إلى يحلق[

  )" أي يحلقون خوان(يحلقونه  الأولادَ جعل خوانُ"
  

مقبولة،  )ب١٠(أن الجملة  معغير أن لدينا الآن مشكلة، هي أنه 

: لا يمكن تأويلها نتج عنه جملةٌإليها سيَ a los muchachosإلا أن إضافة  

أن خوان جعل "ليست جملة سوية تؤدي معنى  )١١(ة لأن الجم أي

أن خوان جعل "التي تعني  )ب١٠(، كالجملة "الأولاد يحلقون خوان
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لا ونحن  .فشل بطريقة مافالقياس يَ. "حلق خوانغير محدد يَ اشخصً

بالاستنجاد  )١١(ر عدم مقبولية الجملة في هذه الحالة أن نفسِّنستطيع 

عبارات الجر، وذلك لعدم وجود عبارات من هذا بالمبدأ الذي يمنع تتابع 

. عدم المقبولية هنا مبدأ آخرسبب هذا أن يعني و. النوع في هذه الجملة

غير مقبولة نتيجة لذلك  )١١( نفسها، إذ الجملة ونجد في الإيطالية المسألةَ

  .المبدأ الآخر

إلى التركيب  a los muchachosويتبين لنا إذن أن إضافة العبارة    

يؤدي إلى فشل القياسات  رًاكبي اه تغييرًر من وضعِنعكاسي يغيِّلالسببي اا

إلى بداية هذا " نْمَلِ"ويحصل الشيء نفسه حين نضيف العبارة . الطبيعية

     نحصل على )ب١٠(نضيف هذه العبارة إلى الجملة حين ف. التركيب

 مع ملاحظة التغيير في ترتيب الكلمات الذي ينتج عن إضافة ،)١٢(

  :  a quiénعبارة الاستفهام
 

  ?A quién se hizo Juan [afeitar]ـ١٢
To whom self-made Juan [shave]?  

  خوان جعل نفس من ل ] يحلق[

  "لمن جعل خوان يحلقه ؟"

  "يحلقه ؟ عله خوانُجَ نْمَ"
    

 ):١١(ة سبانية والإيطالية كالجملوهذه الجملة غير مقبولة في الإ

، وهو ما نتوقعه ")أي يحلق خوان(خوان يحلقه من جعله "فهي لا تعني 

التركيب  ر وضعَتغيِّ quién  aفإضافة العبارة. من التراكيب المماثلة

  .وتؤدي إلى فشل القياسات الطبيعية
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مرة أخرى، في شكل أكثر ، وتثير هذه الأمثلة مشكلة أفلاطون

لإيطالية سبانية واالذي يتعلم الإ عرف الطفلُفكيف يَ: اجلاء، وأبعد تعقيد

 جه محاولةَاالمسدود الذي يو الطريقَ ح هذه الأمثلةُحقائق كهذه؟ كما توضِّ

  .و تفسير استعمال اللغة في إطار القياسأتفسير المعرفة في إطار القدرة 

من معرفة ا التي استعرضناها فيما سبق جزءً ل الحقائقُوتمثِّ  

هذه  المتكلمين معرفةُ لهؤلاء تأتَّكيف تَ: والسؤال الآن .سبانيةمتكلمي الأ

الحقائق؟ ومما يجب تأكيده أن هذه المعرفة لم تكن نتيجة لأي تدريب أو 

تمرين، فلا يحدث شيء من هذا في عملية اكتساب اللغة في العادة، كما 

على " بالقياس"ولهما ويؤِّ )١٢(و) ١١(أن الطفل لا يخطئ فينتج الجملتين 

ميه وهو ما يدعو والديه أو معلِّ ،)٥(و  )ب١٠(الجملتين الموجودتين في 

كما  ،بهذه التجربة ا قد مرَّفمن المشكوك فيه أن أحدً. لتصحيح ذلك الخطأ

يضاف إلى . عل ذلكعرف هذه الحقائق قد فَليس كل من يَ د أنْأن المؤكَّ

كتسبها الطفل فالمؤكد أنه لا يمكن المعرفة التي يَ ذلك أنه مهما كان شكلُ

  .ن القدرة أو المهارةما معينً اها نوعًعدّ

حيل بأنها تُ el libroفكما أن متكلمي الإسبانية لا يخطئون فيؤولون    

لا يخطئون،  ام  أيضًلنقص في المهارة أو القدرة، فهُ إلى المنضدة نتيجةً

وهي الجملة التي ( Juan se hizo afeitar al los muchachosفيؤولون الجملة   

  ةـلـأو الجم) مجة في صورة جار ومجرورالجملة المد ظهر فيها فاعلُيَ

 A quién se hizo Juan afeitar "ةـملـلى الجـع" ريق القياسـن طـع  

 Juan se hizo afeitar  بسبب نقص المهارة أو القدرة وهو ما يستطيعون

أما السبب في عدم وقوع متكلمي . ب عليه بزيادة التمرين والممارسةالتغلُّ

نظام المعرفة الذي نما في  خطأ، فهو ببساطة أنَّسبانية في مثل هذا الالأ

  .لهذه الجمل الدماغ لديهم لا يعطي تأويلاً/ العقل
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الأسبانية لمثل هذه الجمل تأويلاً  عطي متكلمُومن المحتمل أن يُ  

 Juan se hizo afeitar إلى ذلك، وقد يكون ذلك بقياسها على ئلجأإن  امعينً

لاستعمال القياس، غير أن الاستعمال  حقيقي وستكون هذه الحالة مثالاً

  .سير على هذه الشاكلةوي للغة لا يَالسَّ

، الذي نذكره هنا مرة أخرى، )أ١٠(ونعود الآن إلى المثال   

  :  afeitar لبالفع seويتصل فيه الضمير المتصل 

  Juan hizo [afeitar se]أ ـ ١٠
Juan made [shave-self]  

  جعل خوان ] نفسه حلق[
 

قبل هذا التركيب سبانية التي تَلأفي بعض اللهجات ا seم هِفُ وربما

على أنه يحيل إلى فاعل غير مذكور ) وقد يكون ذلك مع نوع الغموض(

تعني  ، وذلك ما يجعل الجملةَ"س"د شخص غير محدَّ أيْ،   afeitarللفعل  

لنفترض الآن أننا ). أي س يحلق س( "هأن خوان جعل س يحلق نفسَ"

   وهو ما ينتج عنه  الجملة )أ١٠(للجملة   Por el barberoارة  أضفنا العب

)١٣(:  
  

  Juan hizo [afeitar se por el barbero]ـ ١٣
  

Juan mad [shave-self]  

  ).أي يحلق خوان( "جعل خوان الحلاق يحلقه"
  

أن خوان جعل "هنا إلى خوان، وبذلك تعني الجملة  seفتحيل 

  فإنه يبدو أن ،)١٤(و  )١٣(ن الخيار بيوإذا كان . "الحلاق يحلق خوان

  :ستعملهي التركيب النموذجي الذي يُ )١٤(
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  Juan se hizo [afeitar por el barbero]ـ ١٤
Juan made [shave – self by the barber]  

  .جعل نفسه خوان ] الحلاق من يحلق[

  )".أي يحلق خوان(جعل خوان الحلاق يحلقه "
 

نعكاسي ناه عن التركيب السببي للضمير الالما سبق أن قل اوتلخيصً

التي يحيل فيها  )ج١٥(ـ  )أ١٥(في اللهجات التي درسناها، نجد الجمل 

التي يحيل فيها إلى شخص  )د١٥(إلى خوان، وكذلك الجملة  seالضمير 

غير محدد، وذلك مع وجود بعض الاختلاف بين اللهجات فيما يخص 

  :)د١٥(و  )ج١٥(الجملتين 
  

  ـ١٥
  

   Juan se hizo [afeitar por el barbero]أ ـ 

  )"أي يحلق خوان(يحلقه  جعل خوان الحلاقَ"
  

  Juan se hizo [afeitar]ب ـ

  )"أي يحلق خوان(ا يحلقه مّ اجعل خوان شخصً"    
  

   Juan hizo [afeirarse por el barbero]ج ـ 

  )"أي يحلق خوان(يحلقه  جعل خوان الحلاقَ"     
  

  Juan hizo [afeitarse]د ـ

  )"أي يحلق نفسه، لاخوان(ما يحلق ا جعل خوان شخصً"    
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لكي نحصل على  )أ١٠(إلى  a los muchachosلنفرض أننا أضفنا 

  :يةالالجملة الت
  

 Juan hizo [afeitarse a los muchachos]ـ ١٦

  .جعل خوان] الأولاد إلى نفسه يحلق[ 

  )"أنفسهم(يحلقون  جعل خوان الأولادَ"
 

أن خوان "فهو يعني . قبلون هذا التركيبعنى هنا واضح للذين يَوالم

يحيل إلى الأولاد لا  se، فالضمير "جعل كل واحد من الأطفال يحلق نفسه

التي  )١٣(إلى ل بالقياس ؤوَّلا ت )١٦(وهذا يعني أن الجملة . إلى خوان

  :إلى خوان seيحيل فيها الضمير 

  

  Juan hizo [afeitarse por el barbero]ـ١٣

  :يةالفإننا سنحصل على الجملة الت )أ١٠(لى إ a quién وإذا أضفنا 

  

 ?A quién hizo Juan [afeitarse]ـ ١٧

  خوان جعل من ل ] يحلق ـنفس [         

  ؟]"أي نفسه[من جعله خوان يحلق "  
  

هنا إلى خوان بالقياس على  seفلا تحيل  ،)١٦(وكما هي الحال في 

سأل فيها عن الشخص الذي جعله خوان يحلق  يُلا )١٧(فالجملة  ،)١٣(

فقد تكون الإجابة   . هبل السؤال عن الذي جعله خوان يحلق نفسَ. خوان

a Pedro  لا أن يحلق"أن خوان جعل بيدرو يحلق نفس بيدرو"أي ،   

  .خوان
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وهي لغات (سبانية ومرة أخرى، نقول إن متكلمي هذه اللهجات الأ

يعرفون هذه الحقائق من غير ) بعضها ببعضمختلفة لكنها قريبة الشبه 

ما بينها فلابد أن يكون  تلف فيخوبما أن اللهجات ت. أي تدريب أو تجربة

 حلُّعداد الفطري الثابت، حيث تُسمح بها الإهناك احتمالات للاختلاف يَ

عامة  صدق الشيء نفسه بصورةهذه الاحتمالات عن طريق التجربة؛ ويَ

ب كثيرة من اللغة تظل مطردة، وهي محددة ن جوانأ غير. على اللغات

مفهوم القياس مفهوم لا نفع أن والواضح إذن . باستقلال تام عن التجربة

لجأ إليه ببساطة للتعبير عن الجهل بماهية المبادئ والعمليات التي فيه، ويُ

ة في هذه الحالات الأكثر لوسوف أعود إلى هذه المبادئ العام .حكم اللغةَتَ

نشأ من تَ افي هنا أن نتحقق أن مشكلة عويصة وغامضة جدويك. اتعقيد

ا سبانية نظامًحالات مثل هذه، ذلك أن من الواضح أن لدى متكلمي الأ

مقعدة ومثيرة، وهو نظام يتجاوز أي  للمعرفة يترتب عليه مقتضياتٌ اغني

  .تدريب محدد أو بصفة عامة أي تجربة

/ لمعرفة ينمو في العقلل اص، مرة أخرى، إلى أن هناك نظامًخلُون

الدماغ، مما يؤدي إلى نشوء مشكلة أفلاطون التي أوضحناها هنا 

باستخدام أمثلة بسيطة وقصيرة؛ وهذه المشكلة الصعبة في الحال التي هي 

ننظر في بعض الأمثلة التي ليست  حينوصعوبة  اعليه الآن تزداد تعقيدً

لمعرفة ليست هي القدرة، ولقد رأينا أن ا. شناه من أمثلةاقفي بساطة ما ن

وأنه لا يمكن تفسيرها في إطار المهارات والعادات أو الاستعدادات، وأن 

مشكلة ديكارت أو المشكلات الأخرى المتعلقة باستعمال اللغة لا يمكن 

  ".قياسالك"توضيحها باللجوء إلى بعض المفاهيم الغامضة 

فيما سبق ومما يجب تأكيده مرة أخرى أن الحقائق التي ناقشناها 

الأطفال أي لا يتلقى ف. سبانية من غير تدريبحقائق يعرفها متكلمو الأ
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ا يتعلق بهذه الأمور، كما م تجربة خاصة في ةون بأيتدريب كما لا يمرُّ

وهم لا . في حالات مثل هذه )اعادة، أو مطلقً(ح أخطاؤهم لا تصحَّ

  :ولون جملاً مثليؤِّ
Juan se hizo afeitar a los muchachos                      

 :         ?A quién se hizo Juan afeitarأو
 

  :مثلاً ، بقياسها على جملة مثل
Juan se hizo afeitar 

هم أن هذه الجملة ليست صحيحة التركيب ميسمعون من آبائهم أو معلثم يَ 

كذلك، فإن .  Aquiénأو    a los muchachosلسبب معين أن أضيف إليها  

ة لتعليم اللغة هذه لا تناقش في كتب النحو أو في الكتب المعدَّ أمثلة مثل

رجع سبب عدم قبول الجمل التي تظهر ولا يمكن أن نُ. الإسبانية للأجانب

سبق له لى أن الطفل لم يَإ Aquién أو  a los muchachos  ةفيها عبار

 من جمل جديدة، كما أن الناس لا افالحديث السوي يتألف دائمً .هاسماعُ

ما إذا سبق لهم سماع جملة معينة  أن يتساءلوا ع اخطر في أذهانهم مطلقًيَ

ها ومن اليقين أن عدد القراء الذين سبق لهم قراءة الجملة التي أخطُّ. أم لا

، وحتى أولئك الذين اتفق لهم أن سمعوها أو اهنا قليل إن لم يكن معدوم

ثم، لا يوجد سبب ومن . ر مثل هذه الحقيقةقرأوها، لا يستطيعون تذكُّ

 a los سبانية جملاً توجد فيها واحد يدعو لعدم تأويل الطفل الذي يتعلم الأ

muchachos   أوAquién "على الجمل الأبسط" بالقياس.  

من المعرفة التي تنمو في عقل  االحقائق التي رأينا إلا جزءًفليست   

وهي حقائق  .سبانيةستعمل اللغة الأنشأ في محيط يَدماغ الطفل الذي يَ/ 

خصائص هذه تُبين ف. عمل بهذه الطريقةيعرفها لأن العقل الإنساني يَ

من الملكة اللغوية  ان جزءًمبادئ العمل العقلي التي تكوِّعن التعبيرات 
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أما ما عدا ذلك، فلا يوجد أي سبب لأن تكون الحقائق على . البشرية

  .الصورة التي هي عليها

ن بسيطة لكنها مأخوذة من أغنى وهذه الأمثلة على مشكلة أفلاطو  

، أي أنها مأخوذة من التراكيب انواحي تركيب اللغة وأكثرها تعقيد

غير أن هذه . دخل في تحديد شكل الجمل وتأويلهاوالمبادئ التي تَ

  .المشكلات تبرز في نواح أخرى من نواحي اللغة لا تقل عن هذه إشكالا

نجد ا هذه الناحية أيضًوفي . ومن تلك النواحي البنية الصوتية للغة  

بالحقائق  ادة جدمحدَّ اللغة لديه معرفةٌ أن الشخص الذي اكتسب معرفةَ

ومن ذلك أنه يعرف أن بعض الأشكال غير  ،هالتي تتجاوز تجربتَ

في لغته يمكن أن تكون كلمات محتملة وبعضها الآخر لا  موجودة فعلاًال

وهاتان الكلمتان لم  .  bnid و strid   :خذ مثلاً الكلمتين التاليتين. يكون

كلمة محتمل  strid سمع بهما متكلمو اللغة الإنجليزية، لكنهم يعرفون أنيَ

، فهي    bnidأما . .روها من قبل مثلاها، كاسم لفاكهة غريبة لم يَوجودُ

. حتمل وجوده في اللغة الإنجليزيةها ليست كلمة مما يُسهل نطقُوإن كان يَ

كلمة محتملة الوجود في  bnidاللغة العربية أن   ومتكلميَعرف وبالمقابل، 

سبانية فيعرفون أن الكلمتين أما متكلمو الأ، )٣٢(فلا stridلغتهم، أما  

هذه يمكن و. حتمل وجودها في الإسبانيةتي يُكلتيهما ليستا من الكلمات ال

الحقائق تفسيرها في إطار القواعد التي تحكم التركيب الصوتي، والتي 

  .لم اللغة معرفتها خلال اكتسابه للغةيتأتى لمتك

محددة  على مبادئكذلك ويعتمد اكتساب قواعد البنية الصوتية   

نة المكوِّ د العناصرَالصوتية الممكنة للغات البشرية، وتحدِّ حكم الأنظمةَتَ

، والتغيرات التي تحدث لها في السياقات بها لها والطريقة التي تتألف

لإنجليزية والإسبانية والعربية واللغات البشرية وتشترك اللغات ا. المختلفة
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الذي  الأخرى في هذه المبادئ، كما يستعملها بطريقة غير واعية الشخصُ

هذه اللغات، وهي جزء من الملكة اللغوية الفطرية،  منواحدة  ةَيكتسب أي

وليست هذه المبادئ ضرورية . الدماغ/ أي أنها إحدى مكونات العقل

يمكن أن تخالفها، لكن  ن أنظمةًيع بكل سهولة أن نكوِّ؛ فنحن نستطامنطقيّ

ها لَّموقد يكون من السهل أن يتع ،هذه الأنظمة لن تكون لغات بشرية

تعلمها عن طريق  هنالإنسان بواسطة ملكات العقل الأخرى، لكن لا يمكِ

ب الملكة اللغوية، وقد يكون من الضروري أن نضع برنامج تدريب متعِ

كتشف بها مها ، أو يمكن اكتشافها بالطريقة التي تُعلِّنُودقيق كي  اجد

مبادئ علوم الطبيعة والكيمياء أو بالطريقة التي نكتشف بها المبادئ التي 

علماء نحاول بوصفنا ب هذه المشكلة رِاقنَ حيندخل في اللغة البشرية تَ

 ادئَستغل المبنمين للغة ن بحقائق الكون، لا متعلِّم واعييْتكوين معرفة وفهْ

عن أي  اأدمغتنا من غير وعي وبعيدً/ دخل في تركيب عقولناالتي تَ

  .احتمال للتأمل

بأن المعرفة بالكلمات المحتملة  احتجَّ اولو فرضنا أن شخصً  

 احتى يعطينا تفسيرً اتفسيره هذا فارغً سيَظلف" بالقياس" الوجود مشتقةٌ

" للقياس"مفهوم  ويجب أن نشير إلى أنه لو حاولنا إيجاد. لهذا المفهوم

دخل فيه القواعد والمبادئ ر هذه الحقائق لاكتشفنا أننا سنُيستطيع أن يفسِّ

" للقياس"مفهوم عام  غير أنه لا يوجد أيُّ. التي تحكم التركيب الصوتي

بطريقة  ،فالمصطلح يستعمل. نطبق على هذه الحالات وأشباههايمكن أن يَ

ظمة الفرعية المعنية من ، كي يشير إلى خصائص بعض الأنامضللة جدّ

ختلف بعضها عن بعض نة لمعرفتنا، وهي خصائص يَالأنظمة المكوِّ

  .لاختلاف الأنظمة اتبعً اتمامً
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مبادئ الملكة اللغوية  أفلاطون إذن بردِّ مشكلةُ حلَّفيجب أن تُ  

ه عدادِإفهم على أنها جزء من إلى التركيب العضوي البشري، فتُ الثابتة

في نطاق  عمل بها العقلُهذه المبادئ بالطريقة التي يَالأحيائي، إذ تشي 

  .الملكة اللغوية

ومن أهم الحقائق التي تلفت النظر في اكتساب اللغة عند الطفل   

أي أعضاء أسرته والأطفال (من حوله  د بها كلامَالتي يقلِّ الفائقةُ الدقةُ

يع التفاصيل الصوتية هذه ما يستط فتتجاوز دقةُ). الآخرين، وسواهم

هذه  لا يمكن أن تكونلم يمروا بتمرين خاص، لذلك  ه إنْالبالغون إدراكَ

وبغض النظر عن هذا (لأي نوع من التمرين  الدقة لدى الطفل نتيجةً

ه من غير أدنى اهتمام من الذين يحيطون اللغة مسارَ اكتسابُ يتَّخذالمثال، 

ق، ام إن تحقَّبالطفل، ومن المحتمل أن يكون ذلك باستقلال عن هذا الاهتم

فمن الواضح أن الطفل يسمع، ). ولو أن هناك بعض الاستثناءات الجانبية

من  االصوتية الدقيقة التي ستصبح جزءً من غير وعي بالطبع، التفاصيلَ

معرفته اللغوية، وهي التفاصيل التي لن يكون باستطاعته الإحساس بها 

  .عندما يكبر

اب المفردات، وهي مماثلة في مسألة اكتس برز مشكلاتٌوتَ  

ها في د حلَّجِأي أنها تَ: بالطريقة نفسها حلَّالمشكلات التي لابد أن تُ

فنحن نعرف . اللغوية البشرية ن الملكةَق الذي يكوِّعداد الأحيائي المسبَلإا

أن الطفل يتمكن، في الفترة التي تمثل الذروة في نمو المفردات، من 

 نما يزيد ع فقد يستطيع اكتسابَ اكتساب الكلمات بمعدل يثير الانتباه،

هذا  ا أنَّمّ ف كلمةًرِّيُعحاول أن  نْمَ وكما يعرف كلُّ. العشر في كل يوم

حيث يدخل فيه كثير من الخصائص المعقدة المتشابكة االأمر صعب جد .

ها اللغة أو متعددتِ فالتعريفات العادية التي نجدها في المعاجم أحاديةِ
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هذه المعاجم ليست عن التحديد الدقيق لمعنى الكلمة، و اجد للكلمات بعيدةٌ

 همستعملَ فترض أنَّالمعجم أن يَ جامعن لحاجة إلى ذلك، بسبب أنه يمكِب

/ من الملكة اللغوية للعقل االلغوية التي صارت جزءً ن المعرفةَبطَقد استَ

 المفردات أيَّ والدقة اللتان يتم بهما اكتسابُ ترك السرعةُفلا تَ. الدماغ

بديل حقيقي للنتيجة التي مفادها أن الطفل تتوفر لديه بكيفية ما بعض 

ليس  ابالتجربة مع اللغة وأن ما يقوم به أساسً ل أن يمرَّالتصورات من قبْ

من تركيبة التصوري  ان جزءًلتلك التصورات التي تكوِّ م أسماءًإلا تعلُّ

نفت راض التي صُللأغ وهذا هو السبب الذي جعل المعاجم كافيةً. قالمسبَ

فالذي يجعل التعريفات المعجمية . من أجلها على الرغم من عدم دقتها

بغض (د معنى الكلمة غير الدقيقة كافية هو أن المبادئ الأساسية التي تحدِّ

ل المعجم، مثلما أنها لمستعمِ معروفةٌ) النظر عن ماهية هذه المبادئ

  .أو تجربة م اللغة بشكل مستقل عن أي تدريبمعروفة لمتعلِّ

ومدهشة ولننظر مثلاً في  د معنى الكلمة دقيقةٌوالمبادئ التي تحدِّ  

سبانية للأ متكلمٍ عرف كلُّفيَ. سبانيةفي الأ" كتاب" libroكلمة بسيطة مثل  

 ،هذه الكلمة تأويلانل ه يمكن أن يكونمن غير تدريب أو تجربة سابقة أنَّ

تأويلاً  ل الكلمةُتؤوَّ ،مثلاً )١٨( الجملة ففي. د والآخر حسيأحدهما مجرَّ

ل تأويلاً مادي معين، ذلك في حين أنها تؤوَّ ءحيل إلى شيتُا حيث سيحِ

حيث تحيل إلى وحدة مجردة يمكن أن يكون لها  ،)١٩( في الجملة امجردً

  ):ولو أن هذه التحققات ليست بغير حدود(قات مادية متعددة تحقُّ
  

  El Libro pesa dos kilosـ ١٨

  .و اثنين يزن الكتابكيل

  "يزن الكتاب كيلين" 
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  Juan escribio un libroـ ١٩

  .كتاب كتب خوان

  "اكتب خوان كتاب"
 

      لى جانب ذلك، فقد تأخذ هذه الكلمات المعنيين في وقت واحد كماإ

   ):٢٠(في 

  

   Juan escribio un libro de politica, que pesa dos kilosـ٢٠

  ي، السياسة عن كتاب كتب خوانكيلو اثنين يزن الذ

  .)٣٣("عن السياسة يزن كيلين اكتب خوان كتابً"
  

هنا بمعناها المجرد مفعولاً للفعل    el libro de politica عملت العبارة فقد استُ

escribir "في الجملة الرئيسة، لكنها استعملت بمعناها الحسي فاعلاً " يكتب

ومعنى هذه الجملة هو معنى . صولةفي الجملة المو" نزِيَ" pesarللفعل  

  :اتقريب )٢١(في الجملتين المعطوفتين 
  

Juan escribio un libro de politica, el libro pesa dos kilos                       ٢١ ـ 

  "عن السياسة، ويزن الكتاب كيلين اكتب خوان كتابً"     
  

في الجملة الرئيسة في  un libro de politicaللعبارة  رّدويتضح المعنى المج

  ):٢٢(مثل جمل 
  

 Juan escribio un libro de politica, que pesa dos kilos en tela y un kiloـ٢٢
en rustica 

 افًمغلَّا واحدً وكيلاً اعن السياسة، ويزن كيلين مجلدً اكتب خوان كتابً"

  ."بورق
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يمكن أن تتحقق إلى وحدة مجردة  un libro de politica  حيل عبارةُفتُ 

  .بأشكال عدة

يكون لكلمة معينة  حينوالوضع محتلف بالطبع في حالات أخرى 

سبانية مثلاً، يمكن أن تحيل إلى قطة لأفي العامية ا gataفكلمة   . معنيان

غير أن  .)gataوهي في بعض اللهجات،  (أو إلى آلة لرفع السيارة 

بصورة مماثلة  )٢٤(ة ليس لها المعنى الموجود في الجمل )٢٣(الجملة 

  ):٢١(في للحالة التي 

  

  Juan tiene una gata que puede levantar el carroـ٢٣

  آلة يملك خوان / السيارة رفع يمكن التي قطة 

  "رافعة يمكن أن ترفع السيارة/ خوان لديه قطة "

  Juan tiene una gata, la gata puede levantar el carroـ٢٤

  "الرافعة يمكن أن ترفع السيارة / فعة، القطةرا/ خوان لديه قطة "
 

بين الكلمة في الجملة الرئيسة وصورتها غير  العلاقةُليست ف

    عطاء التأويل الموجود لإ كافيةً )٢٣(في  المذكورة في جملة الصلة

)      ٢٠(أن هذه العلاقة تكفي بالنسبة للجملتين في مع ذلك ، )٢٤(في 

  ).٢٢( و

 .ها بأمثلة من اللغة الإنجليزيةنفسُ لظواهرُايمكن أن توضَّح و

نا، كما بيّ )٢٠(ـ ) ١٨(الموجودة في  خصائصُال" كتاب"  bookلكلمة لف

وهي التي يمكن أن تعني خرطوم الفيل أو (، مثلاً ،  trunkأما الكلمة   

  فالجملة  .فلا ،)للملابس اكبيرًا صندوقً
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أن  )٢٦(ما أننا نفهم في ، ك )ب٢٥(لا تأخذ المعنى الموجود في   )أ٢٥(

  :تحيل إلى صندوق ملابس الفيل  عبارة

  

  The elephant has trunk, which is packed full of clothesأ ـ٢٥

  صندوق يملك الفيل / الملابس بملء هو الذي خرطوم 

  ".بالملابس لوءمم وهو/ للفيل خرطوم "

 The elephant has a trunk [long snout], the trunk [luggage            ب ـ٢٥
container] is packed full of clothes 

  "بالملابس لآنللفيل خرطوم، والصندوق م

I gazed at elephant‘s trunk, which was packed full of clothes               ـ٢٦   

  ".نظرت إلى صندق الفيل المليء بالملابس" 
    

الحقائق تُعرف ف. لغة ةي أيلمتكلم اومثل هذه الظواهر واضحة تمامً

يتعلم  اتجربة سابقة، كما أنه ليس هناك حاجة لتعليمها شخصً ةمن غير أي

وليس من السهل توضيح الأمور التي . ة ثانيةغالأسبانية أو الإنجليزية ل

تدخل في هذا الشأن والكيفية التي تنطبق بها المبادئ ذات الصلة والمدى 

ور لم تناقش من قبل إلا بصورة استثنائية الذي تصل إليه، بل إن هذه الأم

عداد على أسس الإا عرف اعتمادًأن هذه الحقائق تُ ومن الجليِّ. غير دقيقة

دخل في تحديد معاني الذي يَهو تجربة و ةالأحيائي السابق على أي

طريقة ضرورية  ةلكنها بالتأكيد لا تتم بأي ةالكلمات بصورة دقيقة فائق

تقوم بوظيفتها بطريقة مختلفة، غير أن  د لغةٌتوجَ ومن الممكن أن. امنطقيّ

إلا  مها البشرُكما لا يمكن أن يتعلَّ ،هذه اللغة لن تكون لغة بشرية

  .ا بدءابصعوبة، هذا إن كان تعلمها ممكنً
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نفسه على أبسط التصورات حين يفحصها المرء  ءويصبح الشي  

، وهو مفهوم مكن تسميتهيُبتفصيل، ومن أمثلة ذلك مفهوم الشيء الذي 

يتميز بتفصيلات مدهشة، إذ ربما اشتمل على تلك الفكرة المعقدة للتدخل 

د، وهو من أكثر المفاهيم المتاحة رْالفَ ومما يشبه ذلك، مفهومُ. الإنساني

لبحث فلسفي دقيق   اوكان موضوعً ا،د جدعقَّللطفل بدائية، فهو مفهوم م

تعلم بالتجربة، من ذلك لا يُ اومن المؤكد أن شيئً. القرونمن طوال عدد 

ختبر الحدود القصوى للمفاهيم التي لدينا والتي نَوإذا ما أردنا أن 

جديدة  جب أن نصوغ مفاهيمَها فيَعيَر فيها أو نَأن نفكِّمن غير نستعملها 

  .عة، وهي مهمة ليست سهلة ألبتةمخترَ

التي لابد من هي والتصورات المتاحة باستقلال عن التجربة و  

بالكلمات في اللغة البشرية لا يمكن النظر إليها على ) أو تسميتها(ا ربطه

تقوم  دخل في تراكيب منتظمةٍفهي كأصوات اللغة تَ. أنها مجرد قائمة

فتدخل بعض . على بعض الأفكار الأولية الشائعة وبعض مبادئ التوليف

في  ،الأفكار، كالعمل والذي قام بالعمل والهدف والقصد وغيرها

انظر مثلاً إلى كلمات كـ  . الفكر واللغة بطرق معقدة جدّتصورات ا

sequirs "َأو    " تبعيpersequir "َحيث تتضمن الكلمة الأخيرة فكرة  ،"طردي

بعه فقط، ذلك أنه يمكن أن أن تتْ ان تطرد إنسانًلا يعني أف. د البشريصْالقَ

 خطوَ إنسانٌ، كما يمكن أن يتبع اأثره تمام ىمن غير أن تتقف اطرد إنسانًتَ

كأن يكون ذلك (طرده ثابت منه من غير أن يَ عدٍآخر بدقة وعلى بُ إنسانٍ

بمعنى (ا هو أن تتبعه مّا فالمعنى الحقيقي لأن تطرد إنسانً ).بالصدفة مثلا

ه التي يذهب هتَجْعرف وِقصد مثلاً أن تَتَ كأنْ: مع قصد معين) غير دقيق

ويشبه ذلك ). ضروريلكن ذلك غير (ربما الإمساك به أو إليها 

السببية إلى جانب فكرة القصد  التي تتضمن فكرةَ" عقنِيُ" persuadirَالكلمة
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يلتحق بالجامعة  أنْ )٣٤(اع عليقنِتُ نْأف). إضافة إلى معان أخرى(أو القرار 

أو  ر عليٌّبها، أما لو لم يقرِّ قر أن يقصد الالتحاقرِّا يُأن تجعل علييعني 

ه نني لم أقنعْيعني أالجامعة طوال محاولتي معه فقصد الالتحاق بيَ

 اأكثر تعقيدً والوضعُ. هبالالتحاق بها بغض النظر عن الجهد الذي بذلتُ

بالجامعة باستعمال القوة أو  ر الالتحاقَا يقرِّجعل عليمما وصفت، فقد أَ

. له بالالتحاق بالجامعة عًاالوعيد، غير أن ذلك لا يمكن أن يسمى إقنا

أو  خدم الوعيدَالأمن استَ رجلَ نَّإ، فلو قلت دةَاالإر الاقتناعُن يتضمَّف

استعمالاً " الإقناع" خدم كلمةَبالإقرار فإني استَ في إقناع عليٍّ التعذيبَ

هذه الحقائق  اسبانية مطلقًعرف الأإنسان لا يَ أيُّسوف يَعرف و. ساخرا

يتعلم  لطفل الذيا في ما يخصذلك صحيح و، persuadir  عن الكلمة

ه لا بد أن فيدل هذا أن. لغة بشرية أخرى ةأو الإنجليزية أو أي ـسبانية الأ

جعله يتحقق أن الكلمة كاف من المعلومات يَ الطفل قدرٌ يكون لدى

persuadir ُولا يحتاج الديه مسبق الموجودَ ناظر التصورَهي الكلمة التي ت ،

لموجودة لديه أن يكتشف حدود هذا التصور الدقيق وتفصيلاته وهي ا

  .بشكل سابق على تجربته مع اللغة

بفهم حدسي لتصورات مثل الأشياء المادية،  اللغةَ فيتناول الطفلُ  

ل هذه وتمثِّ. ة، والتسبيب، والهدف وغير ذلكادروالقصد الإنساني، والإ

وهي مشتركة بين لغات العالم جميعها، ذلك  ،ا للفكر واللغةالمفاهيم إطارً

تى المتشابه منها في الخصائص والتكوين الحضاري في ح ،أن اللغات مع

ما ا قد يختلف بعضها عن بعض شيئً ،سبانية والإنجليزيةاستعمالها كالأ

حدى متكلم لإ وذلك ما يكتشفه بسرعة أيُّ ،لةفي طرق التعبير المستعمَ

اللغة الأخرى، ومن ذلك أن الكلمة  مَتلك اللغات حين يحاول تعلُّ

وهي كلمة ، persuadeهي   persuadirة للكلمة الإسبانية الإنجليزية النظير

www.arab-unity.net



  

ر عنه في الإنجليزية بكلمة قد تعني السببية وتقوم على التصور الذي يعبَّ

 tenerر عنه في الإسبانية بعبارة هي ما يعبَّفي" يقصد" intendواحدة هي   

intencion .  

ي لغة ف اأن الكلمات لا تعني في لغة معينة ما تعنيه تمامً ومع

. إنسانية مشتركة ر فيه خاصيةٌري الذي تتأطَّالإطار التصوُّ أخرى فإنَّ

للتجربة  طرأ على هذا الإطار نتيجةًأما مدى التعديل الذي يمكن أن يَ

موضع نقاش، غير أن من الثابت أن  واختلاف السياقات الحضارية فأمرٌ

وهو  ،علا يقبل التنو تصوري غنيّ ه نظامٌهاكتساب المفردات يوجِّ

وكذلك الأمر حتى بالنسبة  .ةتجرب ةيعلى أموجود بشكل سابق 

من  للتصورات الفنية للعلوم الطبيعية التي يكتسبها العلماء على أساسٍ

ا المعلومات والأدلة الجزئية فقط، ولكن يبقى قدر كبير منها مما يؤخذ أمرً

مدى الأبعد من غير تعبير واضح أو دقيق عنها، ذلك مع استثناء الا مًمسلَّ

  .الذي تتوصل إليه العلوم الرياضية المعقدة

ومن بين النتائج الثابتة التي تقوم على اعتبارات من النوع الذي   

 ةبعض الأحكام تؤخذ على أنها صحيحة بشكل مستقل عن أي ذكرناه أنَّ

عرف بصدق المعنى، لا صدق الحقائق تجربة، وهذه الأحكام هي ما يُ

ا قنعت عليأعرفة بحقائق القضية، أعرف أنك إن فمن غير م. التجريبية

ر صد أو قرَّعند نقطة معينة قد قَ عليٌّ سيكونبالالتحاق بالجامعة، ف

. هذا أنك لم تقنعه يعنيقصد ولم يقرر، فبالجامعة، أما إن لم يَ الالتحاقَ

قصد جعله يَبعمل شيء معين يعني أن تَ عليٍّ إقناعَ فالحكم الذي مفاده أنَّ

فهو صحيح بسبب . ذلك الشيء هو حكم صحيح بالضرورة رر عملَأو يق

حقيقة أخرى، أي  ةنة له، وهذا الصدق مستقل عن أيمعنى الألفاظ المكوِّ

وعلى . الفنية إذا استخدمنا المصطلحات" صدق تحليلي"أن هذا الصدق 
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 ها التحق بالجامعة أو كذبِبأن عليالحكم  صدقِ معرفةُ تتطلبخلاف ذلك، 

  .بعض الحقائق عن الكون معرفةَ

في الفلسفة  اكبيرًا ركت أثرًتَوم بها عموماً ومن النتائج التي يسلَّ  

فارق حاسم بين  الإنجليزية الأمريكية المعاصرة أنه ليس هناك أيُّ

ها من الحقائق نفسها فقط، فما الصدق التحليلي والأحكام التي يأتي صدقُ

الفلسفية المتقدمة لا يزيد، كما كان يسمى بالصدق التحليلي في الأعمال 

ير أن هذه غعن الاعتقادات العميقة السابقة،  ازعم، عن كونه تعبيرًيُ

، فليس هناك حقيقة واحدة عن الكون االنتيجة الأخيرة تبدو خاطئة جدّ

بالالتحاق بالجامعة عليا قنعت أأستطيع اكتشافها تجعلني أقتنع بأنك قد 

حقيقة من  ةحق بالجامعة، كما أنه لا صلة لأيتلقصد أو يقرر أن يلم يَ وإنْ

قصد ه إن لم يَإياقناعك إحقائق التجربة بالحكم الذي مفاده أنك فشلت في 

 tenerو ،"يقنع" persuadir  فالعلاقة بين . أو يقرر الالتحاق بالجامعة

intencion "أو  ،"يقصد decidir"من علائق التركيب  علاقةٌ ،"يقرر

أن التجربة ضرورية لتعيين  مع ـة عن التجربة التصوري، وهي مستقل

. دخل في مثل هذه العلاقةما للتصورات التي تَ الأسماء التي تستعملها لغةٌ

لاً بسبب اقتصاره على وقد كان النقاش الفلسفي حول هذه الأمور مضلِّ

تتركب من كلمات تفتقر إلى التركيب العلائقي الموجود  اأمثلة بسيطة جد

حول ما إذا كانت  اعريضً اذلك نجد نقاشًل". يقنع"و" يطرد"ل في ألفاظ مث

فمثلاً، (ق معنى أم صدق حقيقة صدْ صادقةٌ" القطط حيوانات"أحكام مثل 

ليس هو في الواقع إلا حيوانات آلية  اما نسميه قططً لو اكتشفنا أنَّ

 جملةَ يتحكم فيها ساكنو المريخ، فهل يصح لنا عندئذ أن نعدَّ" روبوتات"

 اجأ إلى القول بأن ما نسميه قططًلكاذبة أم أننا سنَ جملةً" القطط حيوانات"
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ولو أنه في  ،القرار في حالات كهذه سهلاليس و). في الحقيقةا ليس قططً

  .غيرها يبدو من السهولة بمكان

ساعد في تقرير ما يضاف إلى ذلك أن البحث التجريبي يمكن أن يُ

بحث في اكتساب حقيقة، كأن نَ ام صادقًمعنى أ امعين صادقً مٌإذا كان حكْ

وبسبب ذلك فالتمييز بين صدق . اللغة أو الاختلاف فيما بين اللغات

المعنى وصدق الحقيقة أمر متروك للبحث التجريبي أن يقرره، فلا يمكن 

ويتطلب . كما لا يمكن تقريره بالافتراض أبدا ،ر بالتأمل وحسبأن يقرَّ

ا مما كان ذلك أنه يبدو أن كثيرً .ةشامل ةفصلم تفكيرٍ ه إعادةَالأمر جميعُ

فترض عامة في خلال العقود الماضية عن هذه المسائل مشكوك فيه يُ

  .على أحسن الفروض

ب عملية اكتساب اللغة وهو رِاقالطفل يُ أنَّ االذي يبدو واضحًو  

غني آخر من  إليه نظامٌ اري غني مستقر مضافًد بإطار تصوُّمزوَّ

ا ن هذا جزءًويكوِّ. اة الصوتية وبنى الجمل الأكثر تعقيدالفروض عن البني

  كما تقول عبارة" من اليد الأصيلة للطبيعة"من معرفتنا التي جاءت 

ظه ق الذي توقِوهي كذلك جزء من إعدادنا الأحيائي المسبَ. )٣٥(هيوم

غني خلال تفاعل الطفل مع بني البشر والعالم المادي شحذ ويُالتجربة، ويُ

 ونستطيع إذا استخدمنا هذه الأطر أن نقترب من اقتراح حلٍّ .من حوله

". ص من خطأ القول بالوجود المسبقمخلَّ"لمشكلة أفلاطون ولو أنه 

 جدُّوسوف أعود في المحاضرة الأخيرة لبعض المسائل الأخرى التي تَ

  .ننظر في هذه النتائج ومقتضياتها حين
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  مراجع الفصل الأول
  

  ).المترجم(إلى علم الأحياء  نسبة" ـ الأحيائي١

. أحد الفلاسفة العلماء الفرنسيين )١٦٥٠ـ ١٥٩٧( رينيه ديكارتـ ٢

المؤلف عن بعض آرائه في الفصل الخامس  حدثوسوف يت

  ).المترجم(

فيلسوف بريطاني من رواد المدرسة  )١٧٧٦ـ١٧١١( ديفد هيومـ ٣

  ).المترجم" (بالتجريبية"الفلسفية المسماة 

 .الشهير والرياضيات عالم الفيزياء) ١٧٢٧ـ١٦٤٣( تنسحاق نيوـ إ٤

  ).المترجم(

نيوكلاس بوازييه، لغوي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر ـ ٥

  ).المترجم(

ن من الأنظمة الذهنية المجردة يميز تشومسكي بين العقل الذي يتكوَّـ ٦

وسنجد أنه يستعمل هذين  .المختلفة، والدماغ الذي هو مادة عضوية

، ويعني بذلك أن )الدماغ/ العقل (على الصورة الآتية  اين معًاللفظ

له العقل وهو ما قولنا هذا يصح في المستوى المجرد الذي يمثِّ

في المستوى المادي الذي يمثله  انفترضه الآن، لكنه يصح أيضً

انظر مناقشة هذا . الدماغ وهو ما ستكشف عنه الأبحاث المستقبلية

  ).المترجم( الموضوع في الفصل الخامس

الفيلسوف اليوناني الشهير  )تقريبا. م.ق٣٤٣ـ٤٢٧(أفلاطون ـ ٧

  ).ترجمالم(
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المشهور نجليزي الإفيلسوف ال) ١٩٧٠ـ١٨٧٢( سلابرتراند رـ  ٨

  ).المترجم(

ية هي التي يقام بها في الذهن، فهي تختلف عن ذهنالتجربة الـ  ٩

  ).المترجم(عمل مالتجربة الفعلية التي يقام في ال

في فقه . الصاحبي. م النحودَقارن هذا بما يقوله ابن فارس عن قِـ ١٠

مؤسسة بدرا للطباعة : بيروت. العربية وسنن العرب في كلامها

  ).المترجم( ٣٨ـ٣٧م، ص ص ١٩٦٣والنشر، 

فيلسوف ألماني من رواد  )١٧١٦ـ١٦٤٦( جوتفريد فلهلم لايبنزـ ١١

  ).رجمالمت" (بالعقلانية" ةالمدرسة الفلسفية المسما

وهي نظرية فلسفية تقول إن جميع   empericism التجريبي توجُّهالـ ١٢

جون لوك وديفيد : ، ومن أهم أعلامهاسّرها الحِأنواع المعرفة مصدَ

وهي تتعارض في نظرتها هذه مع . هيوم وجون ستيوارت ميل

بالعقلانية إذ تقول هذه إن العقل مصدر  ىالمدرسة الفلسفية التي تسم

ومن أهم الفلاسفة العقلانيين ديكارت . ادر المعرفةأساس من مص

  ).المترجم(وسبينوزا لايبنز 

أما المؤمن فسيقول . هذه عبارة هيوم وهو المسؤول عن مضمونهاـ ١٣

  ).المترجم( ٨٨/ النمل " الذي أتقن كل شيء"إنها صادرة عن االله 

انظر الفصل الخامس الذي يناقش فيه المؤلف هذه الأفكار ـ ١٤

  ).ترجمالم(

  ).المترجم(      underlying processesالعمليات التحتية ـ ١٥

  ).المترجم(      psychological realityالحقيقة النفسية  ـ ١٦

  ). المترجم(  aphasia   سة بْالحُـ ١٧
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ما يخص هذه  في امن أجل الاطلاع على أكثر المناقشات توسعًـ ١٨

  :  Antony Kennyأنتوني كيني ن الاطلاع على كتابحسُالنظرة يَ
 The Legacy of Wittgenstien. (Oxford: Blackwell, 1984)  

وللاطلاع على نقاش أوسع يتضمن بعض الملاحظات على نقد    

اللغة ومشكلات "ي حول هذا الموضوع انظر مقالتي كيني لآرائ

 التي ستنشر في أحد أعداد المجلة الإسبانية " المعرفة

Teorema)المؤلف .(  

 Knowledge of Language, 1986    تضمن كتابه   وقدـ ١٩

  ).المترجم(جوانب من هذا النقاش 

وضع المؤلف هنا تعليقاً يبين فيه الطريق التي سيتبعها في كتابة ـ ٢٠

أما في الترجمة العربية هنا فأنني سأقوم أولاً بترجمة . الأمثلة

 الجملة كلمة كلمة حيث سأضع تحت كل كلمة إسبانية ما يقابلها

وبما أن الترجمة الحرفية . بالعربية، وبعد ذلك سوف أترجمها حرفياً

لا تكون دائماً جملة عربية صحيحة فإني سأنقل المعنى بجملة 

وسوف أبقي في بعض الأحيان على الترجمة . عربية صحيحة

الإنجليزية التي أوردها المؤلف للمثال الأسباني وذلك قد يساعد على 

لإسبانية وسوف أشير إلى وجوه الخلاف بين فهم التركيب في اللغة ا

  ).المترجم(المثال الأسباني وما يقابله في العربية 

لم يأت في اللغة العربية " قحلَ"أشار بعض الزملاء إلى أن الفعل ـ ٢١

... هه، حلق رأسَزَعَحلق مَ: فقد ورد في المعاجم. إلى العاقل امتعديً

ني وجدت في تاريخ الطبري لك. "فلانا حلق فلانٌ"لم يرد  الخ لكنْ

عند الكلام ) 1550، ص 3الطبعة الأوروبية، القسم الأول، الجزء (

أي رسول االله صلى (فقام . . . " :على غزوة الحديبية، النص الآتي
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ر حَل ذلك، نَعَمنهم كلمة، حتى فَ افخرج فلم يكلم أحدً) االله عليه وسلم

قاموا فنحروا وجعل بعضهم  قه فلما رأوا ذلكلَحَفَ هه ودعا حالقَتَدنَبَ

الفعل في هذه هذا وبذلك يتبين أن استعمال  .." . .ايحلق بعض

وتشير مثل هذه القضية إلى السلطة التي . الجملة لا غبار عليه

تفرضها المعاجم على المتكلمين وذلك على الرغم من أنها تحيط 

  ).المترجم(باللغة 

طالية والكتالانية والبرتغالية سبانية والفرنسية والإيتنتسب اللغة الأـ ٢٢

" يةلاتينال"وبعض اللغات الأخرى إلى الفصيلة اللغوية التي تسمى 

  ).المترجم(

وله . يقوم بعمل ما المفعولَ جعل الفاعلُهو أن يَ: تركيب السببيةـ ٢٣

  :في اللغة العربية ثلاثة أنواع

أمر،  :ستخدم فعل مثلحيث يُ )٣(الجملة  استعمال تركيبي، كما في أـ 

 في الجملة الرئيسة ثم تأتي جملةٌ وما يشبهها فعلاً ،جعل، قال، أراد

أمرت علّيا أن يخرج، جعلت : مدمجة يكون فيها فعل آخر له فاعل

  .وهكذا... عليا يأكل، قلت له أن يقوم، أردت أن يخرج علي 

: والسين والتاء النوع الثاني بزيادة حرف كالهمزة والتضعيف ـ ب

أخرج ": فالجملة .ام زيد عمرا، استقدمت عليّا، علَّأخرج زيد عليّ

أي  "عمرا م زيدٌلَّع"خرج، وا يَل عليعَجَ اتعني أن زيدً "زيد عليا

  . مقدُيَا أي جعلت علي: "عليا استقدمتُ"علم، وجعل زيد عمرا يَ

  :لـعل إلى فعـر بدلاً من فـبتغيير حركة عين الفعل فيصيج ـ 

، "خالدا ن عليٌّحزَ"، ان، فيصير الفعل بذلك متعديحزَ         حزِن     

عبد القادر : انظر في هذا الموضوع ."الأكبر نهم الفزعُحزُلا يَ"
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الطبعة (نماذج تحليلية جديدة : الفاسي الفهري، المعجم العربي

  ).المترجم( ١٧٢ـ٩٩، ص ص١٩٨٦الرباط، دار توبقال، ) الأولى

. ملة الرئيسة والجملة الفضلةيحسن أن يلاحظ التمييز بين الجـ ٢٤

: ، فالجملة الرئيسة في قولناالفضلة من الجملةضفالجملة الرئيسية تت

، أما الجملة الفضلة، "جعل زيد عليا" :هي "جعل زيد عليا يخرج"

 ىويفرق ابن هشام في مغنى اللبيب بين الجملة الكبر. "يخرج": فهي

رها جملة تي خبُسمية الفالجملة الكبرى هي الا. والجملة الصغرى

، أما الصغرى فهي مبنية على "زيد أبوه قائم"و" زيد قام أبوه"نحو 

جملة صغرى، " فأبوه قائم. "ر بها في المثالينالمبتدأ، كالجملة المخبَ

ويعلق على مفهوم  .جملة صغرى اأيضً" قام أبوه"فهم أن كما قد يُ

رة بفعل الجملة الكبرى بأنه يمكن أن تعد الجملة التي تكون مصدَّ

ثم يفرق بين الجملة  ."ا يقوم أبوهظننت زيدً"نحو  ا،كبرى أيض جملةً

فالكبرى ذات الوجهين هي التي . وذات الوجهين هذات الوج ىالكبر

، أو فعلية "زيد يقوم أبوه: "نحو  ،زجُالعَ ةر فعليَّدْتكون اسمية الصَّ

لوجه أما ذات ا ."ا أبوه قائمظننت زيدً" :الصدر اسمية العجز نحو

أو فعلية " زيد أبوه قائم: "فهي اسمية الصدر اسمية العجز نحو

ابن هشام، مغني ". يقوم يدًاظننت ز: "الصدر فعلية العجز، نحو

اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد 

، ص ١٩٧٩دار الفكر، : ومراجعة سعيد الأفغاني، بيروت. االله

سة هنا تعني الجملة الكبرى، لكنه فالجملة الرئي. ٥٠٠ـ٤٩٧ص

ر معنى الجملة الفضلة المدمجة على معنى الجملة يمكن قصْ

الحال هنا  يرئيسة كما هجملة تكون داخل  حينالصغرى 

  ).المترجم(
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 :ففي الجملة: تشبه اللغة العربية اللغة الإنجليزية في هذا الشأنـ ٢٥

"نجد أن " خرجا أن يَأمرت علي"لكنه يوجد " يخرج"الفعل  فاعلَ" اعلي

في موضع يسبق الفعل بل ويأخذ إعراب النصب مفعولاً لفعل 

  ).المترجم" (أمر"الجملة الرئيسية 

يبدو أن اللغة العربية تسمح بتكرار عبارات الجر فيها نحو قوله ـ ٢٦

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل :تعالى 

  ).المترجم( ١٠٥: البقرة عليكم من خير من ربكم

" التجريب"ربما كان الأحسن ترجمة هذه الكلمة إلى و  empiricalـ ٢٧

وهي فلسفة    empiricism ةوهناك مشكلة في التفريق بين التجريبي

ية لموالتجريبية بوصفها طريقة ع )١٢(معينة كما رأيناه في التعليق 

    ). المترجم(ل في جمع المادة والتحليا معينً امحددة تتبع منهجً

ربما كان المؤلف يشير إلى موقف الفيلسوف وعالم النفس الفرنسي ـ ٢٨

انظر في ذلك المناظرة بين بياجيه وتشومسكي وأنصار كل . بياجيه

  : م، ونشرت في ١٩٧٥منهما التي تمت في باريس في أكتوبر 
Language and Learning: The debate between Jean Piager and Noam 
Chomsky. Massimo Piattelli-Palmarin (eds). Cambridge: Harvard 
University Press, 1980.      

  ).المترجم(

أن ويعني المؤلف هنا ". مقياس"ربما كان الأوفق لو ترجم بـ ـ ٢٩

تأخذ شكلاً  في حين) أ(القاعدة المعينة قد تأخذ شكلاً في اللغة 

نا إلى أنه يجب التفريق ويحسن أن يشار ه .)ب(في اللغة  امختلفً

   variable هنا واستعماله ترجمة لـ ) رمتغيِّ(بين استعمال المصطلح 

    ).رجمتالم(خاصة في الفصلين الثالث والرابع 

  ).المترجم(سيتحدث المؤلف عن هذا الموضوع في الفصل الثاني ـ ٣٠
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" النفس والعين"نعكاسي هو الضمير المقترن بكلمتي العنصر الاـ ٣١

 ١٢٤ـ١١١ص  في ذلك الفاسي الفهري، المرجع نفسه، ص انظر

  ).المترجم(

فالضمير . قليلاً عنه في اللغة العربية اهنا شيئً "الاتصال"يختلف ـ ٣٢

سبانية فهو من الكلمة، أما في الأ اكتب جزءًالمتصل باللغة العربية يُ

    ). المترجم(وإن كان متصلاً ما يزال وحدة تكتب منفردة 

. للهجات العربية المعاصرة لا اللغة الفصحىاأن المؤلف يعني لابد ـ ٣٣

ين صامتل أن تبدأ كلمة ما بصوتين قبَفبعض هذه اللهجات القاهرية تَ

. ةصامتكلمة بثلاث أصوات  ةلكنها لا تقبل أن تبدأ أي" لوسفْ"نحو 

لذلك يعاني متكلمو هذه اللهجة من الكلمات الإنجليزية التي تبدأ 

فيعمدون لزيادة همزة " شارع" street ة نحوصامتبثلاثة أصوات 

كذلك الأمر في لهجات . وعة بحركة في بداية هذه الكلمةبوصل مت

ين نتيجة صامتالجزيرة العربية حيث نجد أن كلمات كثيرة تبدأ ب

بحذف الفتحة  "تْتِبَكْ"التي تتحول إلى " كَتَبَتْ"لحذف الحركات نحو 

لكن . في المقطع الثاني إلى كسرةمن المقطع الأول وتغيير الفتحة 

متكلمي هذه اللهجات يواجهون الصعوبات نفسها التي يواجهها 

متكلمو اللهجة القاهرية في الكلمات التي تبدأ بأكثر من صوتين 

أما في اللغة الفصحى فلا يمكن أن تبدأ كلمة بأكثر من . ينصامت

 ين فيصامتلذلك نجد أنه إذا بدأت كلمة ب. واحد صامتصوت 

المستوى الصرفي العميق فإن همزة الوصل تزداد في أول الكلمة 

وذلك نحو فعل . توصل إلى نطق ذلك الشكلمتبوعة بحركة حتى يُ

" استفعل     فعلتَسْ"وكذلك في " كتبا"     " بتُكْ: "الأمر

  ).المترجم(
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سبانية كلتيهما في أن تختلف اللغة العربية عن الإنجليزية والأـ ٣٤

عد ولا يَ. الاسم الموصولب تُصدَّرنكرة لا ا تصف اسمً الجملة التي

  ).المترجم(العربي مثل هذه الجملة موصولة  النحوُ

للخفة  افي الجملة هنا طلبً" خوان"الاسم الإسباني  رتُغيَّـ ٣٥

  ).المترجم(

  ).المترجم( )١٣( انظر التعليق. هذا تعبير هيومـ ٣٦
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  الفصل الثاني

  منهج البحث في اللسانيات الحديثة

  

. ناقشت أمس بعض المسائل الأساسية في العلم الذي يدرس اللغة

: وبإمكاننا أن نحدِّد المشكلةَ الجوهرية في هذا البحث بالطريقة التالية

الدماغ الإنساني نظام معقَّد يدخل في تركيبه أجزاء متفاعلة / فالعقل

ويبدو أن هذا . الذي يمكن أن نسميه بالمَلَكة اللغوية متعددة، أحدها الجزء

النظام الفريد في خصائصه الأساسية مقصور على النوع الإنساني وعامٌّ 

وإذا ما قُدِّمت إلى هذه الملكة اللغوية المادةُ اللغوية الأولية . في أعضائه

. الخ.... فستُحدِّد اللغةَ التي ستُكتسب، أي، اللغة الأسبانية أو الإنجليزية 

وسوف تحدِّد هذه اللغةُ عددًا كبيرًا من الظواهر المحتمل وجودها مما 

وبإمكاننا رسمُ هذه . يَتجاوز بشكل كبير المادةَ اللغوية التي قُدِّمت أوَّلا

  :العلمية بالشكل التخطيطي الآتي

  

  .ةـ المادة اللغوية      الملكة  اللغوية     اللغة      التعبيرات المركب١

  
  

  

فإذا افترضنا أننا وضعنا طفلاً يَمتلك الملكةَ اللغوية الإنسانية، جزءًا 

من إعداده الفطري، في بيئة يتكلم أعضاؤها الأسبانية فسوف تَنتقي الملكةُ 

اللغوية لديه المادةَ اللغوية ذات الصلة من بين الوقائع التي تَحدث في هذه 

دة الأولية، بصورة تحدِّدها البنيةُ البيئة، ويقوم الطفل مستعينًا بهذه الما

الداخلية لها، بصياغة لغة بعينها، أي الأسبانية، أو على وجه أدق ذلك 

الملكة 
اللغوية 
 الأولية
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وتصبح هذه . النوع من الأسبانية الذي يجده الطفل مستعمَلاً في محيطه

وحين تَنتهي هذه العمليةُ تُصبح اللغةُ . اللغة بعد ذلك جزءًا من العقل

حتفظ به الملكةُ اللغوية، وعند هذه النقطة يستطيع الطورَ الناضجَ الذي تَ

  .الطفل أن يتكلم هذه اللغة ويفهمها

وتُكوِّن اللغةُ عند هذا الحد واحدًا من الأنظمة المتعددة للمعرفة التي 

استطاع الطفل اكتسابها، أي أنها أصبحت واحدًا من الأنظمة المعرفية 

تميز بخصائص محددة واللغةُ نظامٌ معقدٌ من نوع مخصوص يَ. لديه

وتُحدِّد هذه اللغةُ من ثَمَّ، ظواهرَ متعددة . الدماغ/ محكومة بطبيعة العقل

محتملة، فهي تحدِّد البنيةَ لتعبيرات لغوية متعددة تتجاوز بشكل كبير أية 

فإذا ما كانت اللغةُ المكتَسبة هي الأسبانية فسيُحدِّد النظامُ المعرفي . تجربة

ليست كلمةً أسبانية ممكنة، وكذلك الأمر في  stridأن  الذي اكتَسبه الطفلُ

وبالطريقة نفسها سوف . العربية، أما في الإنجليزية فهي كلمة ممكنة

يمكن أن تُستعمل بمعنى حسي أو مجرد أو  el libroيُحدِّد أن العبارة  

والعبارة  persuadirوسيُحِّد الصلةَ في المعنى بين . كليهما في وقت واحد

tener intencion   . كما سيُحدِّد أن الجملة  Juan se hizo afeitar   ٌجملة

ممكنة بمعناها المحدَّد، ذلك مع أن هذه الإمكان سيُفقد إن أضفنا العبارة  

a los muchachos   إلى نهاية الجملة، أوA quién  إلى بدايتها، وذلك ما

اكلة في عدد ويَستمر الأمرُ على هذه الش. يتصادم مع كثير من القياسات

كبير من الظواهر الممكنة التي تتجاوز تجربةَ الشخص الذي اكتسب اللغة 

  .أو تجربة الجماعة اللغوية التي يعيش بينها

كي تشير إلى " لغة"ولابد من الإشارة هنا أنني استعمل الكلمة 

ولو كان . دماغ فرد محدد/ ظاهرة فردية، أي إلى نظام مُمثَّل في عقل
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حص الأمرَ بتفصيل متقصٍّ فسنجد أنه لا يوجد أي فردين بإمكاننا أن نف

يتماثلان في اللغة تمامًا ولو كانا توأمين متشابهين نشآ في بيئة اجتماعية 

ويستطيع أي فردين أن يتفاهما إذا كانت لغتاهما متشابهتين بدرجة . واحدة

  .كافية 

 وعكس ذلك ما نجده في الاستعمال العادي حين نتكلم عن اللغة لا

، أيْ أنها "الاجتماعية"يكون في أذهاننا إلا أنها نوع من الظاهرة 

ما الجماعة : لكن السؤال هو. خصيصة يشترك فيها أعضاء جماعة ما

فنحن نأخذ . اللغوية هذه؟ وليس هناك إجابة واضحة عن هذا السؤال

الصينية، مثلاً، على أنها لغة، في حين نَعُد الأسبانية والكتالانية 

لهجات اللغة "غير أن . ية واللغات اللاتينية الأخرى لغات مختلفةوالإيطال

تختلف بعضها عن بعض اختلافًا يُماثل الاختلافَ بين اللغات " الصينية

ونحن كذلك نسمي الهولندية لغة، والألمانية لغة أخرى، مع . الرومانثية

ا أن الألمانية المتكلَّمة قريبًا من الحدود الهولندية يمكن أن يفهمه

الهولنديون الذين يعيشون قريبًا من هذه المنطقة في حين لا يفهمها 

كما يُستعمل في " لغة"فالمصطلح . المتكلمون الألمان في المناطق البعيدة

. الاستخدام اليومي يتضمن عوامل سياسية ـ اجتماعية ومعيارية غامضة

تخدَم ومن المشكوك فيه أن نستطيع إعطاء تفسيرٍ جامع للطريقة التي يُس

ولا يكوِّن هذا الأمر معضلةً في الاستعمال . بها هذا المصطلح في الواقع

اليومي للغة، فلا تتطلب شروط هذا الاستعمال إلا أن تكون المصطلحات 

واضحة بصورة كافية من أجل الأغراض العادية، أما إن أردنا البحث 

ورات الجاد في اللغة فلابد لنا من الدقة في التصورات وأن نصقل تص

الاستعمال العادي أو نعدِّلها أو نُحلَّ محلَّها غيرَها، ذلك كما تفعل العلوم 
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" قوة"و" طاقة"الطبيعية حين تعطي معنى فنيا محدَّدًا لمصطلحات مثل 

مبتَعدةً عن التصورات الغامضة غير الدقيقة في الاستعمال " عمل"و

نقوم بدراسة اللغة  اليومي لهذه الكلمات وقد يكون من المفيد والممكن أن

في أبعادها السياسية ـ الاجتماعية لكنَّه لا يمكن أن يقام بهذه الدراسة إلا 

بعد أن نفهم فهمًا وافيًا خصائصَ اللغة ومبادئها بالمعنى الضيق، أي 

وستَكون الدراسةُ بذلك دراسةً للكيفية التي . بالمعنى النفسي الفردي

أدمغة متكلِّمين يتفاعل /في عقولتَختلف وتتصل بها الأنظمةُ الماثلة 

بعضهم مع بعض ضمن مجموعة من البشر تتحدد جزئيا في الأقل عن 

  .طريق عوامل غير لغوية

ومن المفيد أيضًا أن نفهم أن الملكة اللغوية خصيصةٌ إنسانية   

فللكائنات الأخرى مثلاً أنظمةٌ خاصة للاتصال لكنَّ هذه الأنظمة . فريدة

فليست اللغة نظامًا . لإنسانية بخصائص مختلفة تماماتَختلف عن اللغة ا

فنحن نستعمل اللغة مثلاً للتعبير عن الفكر ولإنشاء . للاتصال وحسب

العلاقات الشخصية من غير اهتمام خاص بالاتصال، كما نستعملها كذلك 

ولقد حدثت في السنوات الماضية . في اللعب وفي أغراض إنسانية متعددة

أطرافًا  ) كالشمبانزي والغوريلا(ليم الكائنات الأخرى بعض المحاولات لتع

من اللغة الإنسانية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وتلك حقيقة لا 

فتعطي الملكة اللغوية قدرًا عظيمًا . تُثير دهشةَ من يتأمل المسألة ولو قليلا

كون لدى ومن غير المحتمل أبدًا أن ي. من المزايا للكائنات التي تتمتع بها

بعض الكائنات الأخرى  هذه الملكة نفسها لكنها لم تفكِّر أبدًا في استعمالها 

ويَشبه قَدْرُ احتمالِ وجود هذه الحالة احتمالَ . إلا بعد أن درَّبها الإنسان

اكتشافِ فصيلةٍ من الطيور في جزيرة نائية تَستطيع أن تطير بشكل 
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بعد أن دربها الإنسان على هذه  طبيعي لكنها لم تفكر أبدًا في الطيران إلا

ومع أن هذه الحالة ليست مستحيلة منطقيا إلا أنها لو وُجدت . المهارة

لكانت معجزةً أحيائية، وليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض 

وبدلاً من ذلك، وكما توقعنا منذ البدء، يوحي الدليلُ أنَّ أقل . حدوثها

اوز قدرةَ القرود التي تتميز بالذكاء خصائص اللغة الإنسانية تعقيدًا يَتج

ذلك مثلما أن القدرة على الطيران وغريزة التغريد عند . في ما عدا هذه

  .الحمام كليهما بعيدان عن طوق الإنسان

وليست الملكةُ اللغوية مقصورةً على النوع الإنساني في خصائصها 

راد هذا الرئيسة وحسب، على ما نَعلَم، بل إنها خصيصة مشترَكة بين أف

فنحن لا نعلم سببًا واحدًا يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أي . النوع أيضا

وإذا كانت . اختلافات في الملكة اللغوية يَرجع سببُه إلى الاختلاف العِرقي

هناك اختلافات وراثية تؤثِّر على اكتساب اللغة واستعمالها فإن ذلك مما 

ي من ذلك ما كان مصْدرُه لا تستطيع قدراتُنا الحالية اكتشافه، ونستثن

بل إن اللغة . العيوبَ الخلْقية التي تؤثِّر على غير الملكة اللغوية أيضا

فالأطفال . تَقوم بوظيفتها تحت أقسى حالات القصور العضوي والحرمان

الذين لا يستطيعون تحقيق كثير ) أي المنغوليين(  Downالمصابون بمرض

ية يَستطيعون، على الرغم من ذلك، من النجاح في النواحي الفكرية والذهن

اكتسابَ لغةٍ تُشبِه لغةَ الأطفال الأصحاء، وإن كان ذلك بصورة أبطأ وفي 

ونجد كذلك أن الأطفال العُمْي الذين يعانون الحرمان من . حدود ضيقة

بل إن لديهم . التجريب بشكل شديد تتطور ملكاتُهم اللغوية بشكل طبيعي

"        يبحلِق"لألفاظ التي تتصل بالنَّظَر مثل مقدرةً فائقة على استعمال ا

. مثلهم في ذلك مثل الذين يتمتعون بنظر طبيعي" يتفرج"و" يُحدِّق"و
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وهناك حالات استطاع فيها بعضُ الناس اكتسابَ دقائق اللغة الطبيعية 

وتعقيداتها إلى حد فائق من الإتقان على الرغم من أنهم صاروا عُميًا 

هم المبكرة، وفي بعض الحالات كانت أعمارُهم أقلَّ من وصُما منذ طفولت

. سنتين، وهو الطور الذي لا يستطيعون فيه إلا نطق كلمات قليلة وحسب

كما أن تَعرَّضهم للغة كان مقصورًا على المادة الأولية التي كانوا 

وقد يكون من (يَحصلون عليها بوضع أيديهم على وجه من يتكلمون معه 

ه لم يكن أحدٌ من هؤلاء الذين استطاعوا اكتساب اللغة اللافت للنظر أن

وتوضِّح هذه الأمثلةُ أن قدرًا ). بهذه الطريقة أعمى أو أصم منذ الولادة

الدماغ اللغوية /ضئيلاً من المادة اللغوية الأولية كاف لكي تُنتِج ملكةُ العقل

لغة لغةً غنية ومعقدة تتصف بكثير من التفصيل والصَّقل الموجودين في 

وهناك أمثلة لأطفال . من لم يتعرض لمثل هذه الأنواع من الحرمان

استطاعوا ابتكارَ نظامٍ يُشبه اللغةَ الطبيعية من غير أن يَسبِق لهم أيةُ 

تجربة مع اللغة ـ وكان هؤلاء أطفالاً صما لم يَتعرضوا لاستعمال 

الرموز البصرية لكنهم استطاعوا تطوير نوع خاص بهم من لغة 

شارة، وهي لغة تتميز بالخصائص الأساسية للُّغة المنطوقة لكنها تُنقل الإ

  .في وسَط مختلف

وهذه مواضيع مدهشة جدا ولم تُبحث بصورة مفيدة إلا في السنوات 

ويبدو أن النتيجة العامة لهذه الدراسات تؤيد . القليلة الماضية وحسب

كة اللغوية خصيصة أي أنه يَظهر أن المل: النتيجة التي رأيناها من قبل

من خصائص النوع، وعامة في أفراده ومقصورة عليه في صفاتها 

الأساسية، وهي قادرة على إنتاج لغة غنية ومفصَّلة جدا ومعقَّدة على 

وتتغلغل اللغةُ التي تنمو بهذه الكيفية، وهو . أساسٍ من مادة لغوية قليلة
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ي تفكيرنا وفهمنا نمو محكوم أساسًا بطبيعتنها العضوية المشترَكة، ف

  .وتكوِّن جزءًا أساسيا من طبيعتنا

ولكي نفهم هذه المسائل بشكل أعمق نعود إلى النظر في الوصف 

فالهدف من بحثنا أن ). ١(التخطيطي لاكتساب اللغة الذي بيناه في رقم 

نحدِّد طبيعةَ اللغة المكتَسبة وخصائصِها، وبعد ذلك ننظر في مشكلة 

وسوف تَكمُن . الكيفية التي تَجعل هذا النجاح ممكنا أفلاطون متسائلين عن

الإجابة عن ذلك في خصائص الملكة اللغوية، أي في النظام المبيَّن في 

وهو الذي يحوِّل المادةَ الأولية المتاحةَ للطفل إلى اللغة التي ) ١(رقم 

ونستطيع من بَعْد أن نَنظر في . الدماغ/ ستصبح جزءًا من أجزاء العقل

أخرى تتعلق باستعمال اللغة والعمليات العضوية التي تَدخل في مسائل 

  .تفسيرها واستعمالها واكتسابها

ولقد ناقشت عددًا من الأمثلة التي توضِّح المشكلات التي تَجِدُّ 

وسوف أعود أثناء المناقشة إلى بعض الإجابات المحتملة عن هذه 

تواجهنا في هذا  فلْنبحث أولاً بشكل أعمق المشكلاتِ التي. المشكلات

ولابد من الإشارة إلى أن الاحتجاج والتحليل سيُصبحان أكثرَ . البحث

تعقيدًا أثناء انتقالنا من مناقشة الحالات البسيطة إلى الحالات الأكثر 

تعقيدا، لذلك فمن الضروري أن نَكون أكثرَ أناةً وتنبُّهًا كي نستطيع أن 

روري في ما أحسب، إن وهذا أمر ض. نتتبع هذا الاحتجاج والتحليل

رغِب الباحثُ في أن يعالِج بطريقة مُرْضِية مثلَ هذه المواضيع العامة 

المتعلقة باللغة والتفكير والمعرفة، وهي التي كانت ميدانًا لتخرُّصات 

وأحسب أيضًا أن . كثيرة ونقاش حامٍ وتأكيدات واثقة طوال عصور عديدة

ر في رؤيةِ ما يَدخُل، على هذه المناقشات تعاني في الغالب من القصو
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وجه الدقة، في نمو اللغة واستعمالها، كما أن بعض الأُلفة بحقائق الأمور 

وسأدلِّل على . ستوضِّح أنَّ أكثر هذه المناقشات مضلِّلٌ ومُساءٌ فهمُه جدا

وإذا صحَّ هذا الحُكم فإن دراسة هذا الموضوع . هذا الحُكْم أثناء النقاش

ا، أحيانًا، وهو ما سألخِّصه هنا وإنْ بشكل بسيط ـ الشاقِّ العسير فكري

سيكون ذا مردود، بل هو في الواقع أساسي لكل من يأمل في أن يكتسب 

  .فهمًا جادا لهذه المسائل الأعم

، يَعرِف علومَ "جون م"لنتخيل إذن أن عالِمًا من المريخ، ولْنسمِّه 

. شيئًا عن اللغة الإنسانية الطبيعة وغيرها من العلوم الدقيقة لكنه لا يَعرف

ولْنفترض أيضًا أنه اكتَشف الآن هذه الظاهرة الأحيائية العجيبة وأراد أن 

أي الطرق العقلية . يَفهَمها مستخدِمًا في ذلك طرق البحث في العلوم

أثناء ملاحظته أو أثناء قيامه " جون م"وقد حدَث أن اكتشف . للبحث

وأنهم ) ٢(أنهم يقولون جملاً مثل  ببعض التجارب على متكلمي الأسبانية

  ):٣(يَعطِفون بعضَها على بعض لتكوين بِنىً أكثر تعقيداً كما في 
  

  )١(  El hombre está en la casaأ ـ ٢

  بيت ال في يكون رجل ال 

  "الرجل يكون في البيت"

  "الرجل في البيت"

  El hombre está en contentoب ـ ٢

  سعيد يكون رجل ال 

  .سعيداالرجل يكون 

  "الرجل سعيد"
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  El hombre, que está contento, está en la casaـ٣

  الرجل، الذي هو سعيد، يكون في البيت

  "الرجل السعيد في البيت"
 

وهذه الجمل خَبَرية تؤكِّد دعاوى ربما تكون صحيحة أو كاذبة، 

أن متكلمي الأسبانية " جون م"وبمتابعته الأمرَ اكتشف . بحسب الظروف

بنقْل الفعل إلى ) ٢(نون الجملَ الاستفهامية من الجمل الموجودة في يكوِّ

  :مقدَّمة الجمل مما ينتج عنه
  

  ?Está el hombre en la casaأ ـ ٤

  البيت في الرجل يكون      

  يكون الرجل في البيت ؟

  "هل الرجل في البيت ؟"
 

 ?Está el hombre contentoب ـ ٤

  سعيد الرجل يكون 

  سعيداً ؟يكون الرجل 

  "هل الرجل سعيد ؟"
 

نفسَه الآن عن الكيفية التي يمكِن أن يكوِّن بها " جون م"ثم يَسأل 

وهو سؤال طبيعي وعادي في ). ٣(جملةً استفهامية من الجملة رثم 

ومن المؤكد أن لدى متكلمي الأسبانية قاعدةً معينة يَستعملونها . العلوم

برية، أي قاعدة معينة تكوِّن لتكوين الجمل الاستفهامية من الجمل الخ

كما أن لدى العالم . أدمغتهم/جزءًا من اللغة المخزونة في عقولهم

المريخي دليلاً معينًا على طبيعة هذه القاعدة، وعلى وجه الدقة، الدليلَ 
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أما المشكلة التي ستواجِهه فهي ). ٤(و) ٢(الذي تُعطيه أمثلةٌ كالتي في 

قاعدة وأن يَختبر هذه الفرضية بالنظر أن يأتي بفرضية مّا عن طبيعة ال

  ).٣(إلى بعض الأمثلة الأكثر تعقيدا، كـ 

والفرضية الأكثر  بساطة ووضوحًا هي أن القاعدة تقوم بوظيفتها   

) أو أفعال أخرى مثله(ابحثْ عن أول ظهورٍ للفعل  : على الوجه التالي

الواضح أن هذه  ومن". ق"ولْنسمِّ هذه القاعدة . ثم انقله إلى بداية الجملة

، وهو ما )٤( حيث يَنتج عنها ) ٢(القاعدة تنطبق على الأمثلة في 

  .يتماشى مع الحقائق الملاحَظة

وإذا أردنا أن نطبِّق هذه الفرضية على المثال الأكثر تعقيدًا، أي 

ثم  está، فإننا نَستعرض الجملةَ من أوَّلها حتى نَجِد أولَ ظهور للفعل  )٣(

  :الجملة لكي نَحصل على الجملة الاستفهامية التالية نَضَعه في بداية
  

 ?Está el hombre, que contento, está en la casaـ ٥

  يكون الرجل ، الذي سعيد ، يكون في البيت؟     
 

أما الجملة الاستفهامية . غير أن هذه الجملة خاطئة في الأسبانية

  ):٦(فهي ) ٣(الصحيحة للجملة رقم 

  

 ?Está el hombre, que está entento, en la casaـ ٦

  يكون الرجل، الذي يكون سعيداً ، يكون في البيت؟

  "هل الرجل السعيد في البيت؟" 
 

وعند اكتشاف العالم المريخي فَشَل فرضيته سوف يحاول صياغةَ 

وأبسط الاحتمالات أن القاعدة ". ق"فرضية مختلفة لتحلَّ محلَّ القاعدة 

www.arab-unity.net



  

 

٧١

-  
- 

وسوف . وتَضعُه في بداية الجملة  estáل  تَبحث عن آخر ظهور للفع

تصحُّ هذه القاعدة في الأمثلة التي رأينا جميعها لكنها في الواقع خاطئة 

فإذا استمر في بحثه سيَجد أنَّ أية قاعدة . سريعا" جون م"كما سيَكتشف 

في الجملة لن  linear order   تَكتفي بالإشارة إلى ترتيب الكلمات الخَطِّي

تَلمَّس أولَ ظهور : أما القاعدة الصحيحة فهي كالآتي. ألبتةتكون صحيحة 

بحيث يَكون هو الفعلَ ) وغيرِه من الكلمات الشبيهة به( está  للفعل 

ولْنسمِّ هذه . الرئيس، أي فعلَ الجملة الرئيسة، ثم ضَعْه في بداية الجملة

  ).قاعدة صياغة الاستفهام" (ق س"القاعدة الصحيحة، قاعدة 

. ف مدهش على الرغم من أن الحقائق واضحة تماماوهذا اكتشا

ومن المهم أن نندهش من الأشياء البسيطة، ومن ذلك، مثلاً، كَونُ الأشياء 

تَسقط إلى الأسفل لا إلى الأعلى، وأنها تَسقط بسرعة معينة، وأنها إذا 

  .دُفعت على سطح مستوٍ تتحرك في خط مستقيم لا دائرة، وهكذا

حقق أنَّ أبسط مظاهر الحياة العادية تُثير قضايا وبداية العِلْم أن نت

أي لماذا كانت على الصورة التي هي عليها ولم تكن : صعبة إلى حد بعيد

" جون م"على غيرها؟ وفي الحالة التي بين أيدينا سيكون العالم المريخي 

" ق س"والواقع أن القاعدة . مندهشًا جدا بما اكتَشفه، إنْ كان عالمًا جادّا

ذلك أنَّ . من القاعدة التي اضْطُر إلى التخلي عنها )٢(ر تعقيدًا حَوْسبياأكث

تطبيقَ القواعد الأسهل لا يتطلب أكثر من القدرة على تَعرُّف الكلمات في 

فيتطلب تحليلاً حوسبيا معقدًا " ق س"السلسة الكلامية، أما تطبيق القاعدة 

د في الجملة، أي أنه يَحتل محدَّ )٣(لاكتشاف فِعلٍ يَكون في موضع بنيوي

وليست هذه . موقعًا معينًا بيْن عبارات هذه الجملة بصورة دقيقة محددة

مهمة حوسبية سهلة أبدا، وربما صحَّ لسائل أن يَسأل عن سبب استعمال 
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المعقَّدة حوسبيا بدلاً من " ق س"القاعدةَ  ) والإنجليزية(متكلمي الأسبانية 

. طلب إلا الانتباه إلى ترتيب الكلمات الخطِّيالقواعد الأبسط التي لا تت

  .وهنا نواجه حالةً بسيطة من حالات مشكلة أفلاطون، لكنها مثيرة

إلى هذه الحقائق عن اللغة الأسبانية " جون م"وبعد أن توصَّل 

أي كيف يَعرف متكلمو الأسبانية : سيحاول أن يَنظر في مشكلة أفلاطون

المعقدة حوسبيا، لا القاعدة " ق س"اعدةَ أنه يجب عليهم أن يَستعملوا الق

البسيطة التي تقوم على الترتيب الخطي؟ وربما ظَن أنه سبق أن تعلموا 

لذلك يرى أن الأطفال يتصرفون بالطريقة التي يتَّبعها العالِم تماما، . ذلك

يَقترِحون القاعدةَ الخطِّية ) ٤(و) ٢(أي أنهم حين يلاحظون أمثلة مثل 

وحين . ويعتقدون أنها القاعدةُ التي يجب أن يعملوا بها" ق"البسيطة 

سيأتون بالتركيب ) ٣(يحاوِلون، بعد ذلك، صياغةَ الاستفهام من الجملة 

وسوف يقول لهم والدوهم إن هذه ليست الطريقة التي نتكلَّم بها عن ) ٥(

وبعد أن يتلقّّوا ). ٦(الأشياء في الأسبانية، أما ما يجب أن تقولوه فهو 

يبًا كافيًا من هذا النوع يَنجح الأطفال بكيفية ما في صوغ القاعدة    تدر

  ".ق س"

لكنَّ العالِم االمريخي سيَكتشف بسرعة أن هذه الافتراضات غير 

فالأطفال لا يخطئون في مثل هذه الأشياء، وهم لا يتلقون أي . صحيحة

كتوب وبالطريقة نفسها، لا يوجد هناك نَصٌّ م. تصحيح أو تدريب بشأنها

موجَّه لتعليم اللغة الأسبانية يحذِّر القارئَ من استعمال القاعدة الخطية 

المعقدة " ق س"ويوصيه بدلاً من ذلك أن يستعمل القاعدة " ق"البسيطة 

بل الواقع أنه، والى وقت قصير مضى، لم توجد أية دراسة للغة . حوسبيّا

" ق" من القاعدة بدلاً" ق س"تلاحظ صراحةً أنه يجب أن تُستعمل القاعدةُ 
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فلم يكن يُنظر إلى هذه الحقيقة على أنها ذات شأن، وهو . الخطية البسيطة

حالٌ يُشبه ما كان يَحدث في الأطوار الأولى للعلْم الإنساني حين لم تكن 

  .سرعة سقوط الحجر تُعدُّ لافتة للنظر

لهذا كلِّه فإن النتيجة الممكنة " جون م"وباكتشاف العالِم المريخي 

لوحيدة التي سيلجأ إلى استنتاجها هي أنَّ هناك مبدأ فطريا من مبادئ ا

على أنها الاحتمالُ الوحيد، حين " ق س"الدماغ يُعطي القاعدة / العقل

فليست القاعدةُ الخطية البسيطة ). ٣(و ) ٢(نُعطى أمثلةً كالأمثلة البسيطة 

في بحثه " م جون"وإذا استمر . احتمالاً مطروحًا للنظر فيه بتاتا" ق"

فسيَكتشف أن القواعد كلَّها في اللغة الأسبانية، وفي اللغة الإنسانية بعامة، 

في مظهر صُوريٍّ " ق"، وتَختلف عن القاعدة الخطية "ق س"تُشبه القاعدة 

هامٍّ هو أن قواعدَ اللغة لا تَنظر إلى الترتيب الخطي البسيط بل هي 

فتَعمل هذه ". ق س"كالقاعدة  structure dependentمعتمدة على البنية  

القواعد على تعبيرات لها بنيةٌ محدَّدة في إطار عبارات هَرَمية مختلفةِ 

بوضْع العبارات ) ٣(و) ٢(الأنواع، ويُمكن أن تبيَّن البنيةُ الهرمية في 

وسنكتفي هنا بتوضيح بعض البنى (، )٧(بين أقواس معقوفة كما في 

  ):المركَّبة فقط
  

  está en la casa [El hombre]أ ـ٧

  البيت في يكون الرجل      

  "في البيت] الرجل"[
 

  está contento [El hombre]ب ـ ٧

  يكون الرجل ] سعيد[
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  "سعيد] الرجل"

 está en la casa [El hombre [que está contento ]]ج ـ ٧

  .يكون في البيت ]] الذي يكون سعيدًا[الرجل [

  "الرجل السيعد في البيت"
 

، أي الظهورَ  estáظهورٍ للفعل  " أَبرَز"هنا " ق س"د القاعدة وستج

ثم ) ج٧(الوحيد الذي لا يَكون فيه هذا الفعل داخل الأقواس المعقوفة في 

  ).٦(و) ٤(تَضعُه في بداية الجملة، مما يَنتج عنه التركيبان الصحيحان 

رى بشكل ويَعلَم الطفلُ الذي يتعلَّم الأسبانيةَ أو أيةَ لغة إنسانية أخ

فهو لا يَنظر . سابق على التجربة أنَّ القواعدَ ستكون معتمدةً على البنية

، ثم يتخلى عنها لصالح القاعدة الأكثر "ق"في القاعدة الخطية البسيطة 

. ، مشابِهًا في ذلك ما يَقوم به العالِمُ الذي يبحث في اللغة"ق س"تعقيدًا 

جريب أو تدريب أن القاعدة فيُعرف الطفل، بدلاً من ذلك، ومن غير أي ت

ليست بديلاً مرشَّحًا، وأنَّ القاعدة المعتمدة على البنية " ق"الخطية البسيطة 

وهذه المعرفةُ جزءٌ من إعداد الطفل . هي الاحتمالُ الوحيد" ق س"

فهي جزء من جهازه . الأحيائي، أيْ أنها جزء من بنية الملكة اللغوية

  .تجربةالعقلي الذي يواجِه به عالَمَ ال

ومما يجب أن يُلاحظ أن مهمةَ الطفل الذي يَتعلم الأسبانيةَ ومهمةَ 

العالِم الذي يبحث في طبيعة اللغة تختلفان من وجوه عدَّة وتتشابهان في 

فالمبادئ التي يحاول العالِمُ اكتشافَها مبادئُ سَبَق . بعض الوجوه الأخرى

ةٍ عن أي احتمال للتأمُّل للطفل معرفتُها بطريقة حَدْسية غير واعية، وبعيد

سريعا، أما العالِمُ فلا يَكتشف، " ق س"لذلك يختار الطفلُ القاعدةَ . الواعي

هي القاعدة المستعمَلة " ق س"إلا بعد بحث وتفكير مضنِييْن، أن القاعدة 
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. في الأسبانية، وأن مبدأ الاعتماد على البنية جزءٌ من بنية الملكة اللغوية

  .لُّ مشكلة أفلاطون في هذه الحالةوهو ما يَنتج عنه ح

وحين يَكون العالِم إنسانًا ذا معرفة حدسية عن اللغة تَكون المهمةُ 

فبمجرد أن . أسهل من بعض الوجوه، لكنها أصعب من وجوه أخرى

يلاحظ العالِم الإنسانُ هذه المشكلة سيَقفز الحلُّ إلى ذهنه، ذلك أننا نستطيع 

المادة الأولية الملائمة، بل الواقع أننا  ببساطة أن نأتي بكمٍّ كبير من

فمهمةُ العالِم الإنسانِ في هذا الوجه أسهلُ من . منغمسون في مثل هذه

مهمة العالم المريخي الذي لا يَعرف الاتجاهَ الذي يجب عليه أن يوجِّه 

وحالُه في ذلك كحال العالِم الإنسانِ الذي لا يَعرف أين يوجِّه . إليه نظره

لكنَّ الجدير بالذِّكر أن الفهم . يَبحث في مبادئ الطبيعياتنظرَه حين 

الحدسي يُمكن أن يَكون مانعًا للبحث لأنه ربما يُعيقنا حتى عن رؤية أنَّ 

وكما ذكرت، فإنه لم يُنتبه، إلا قبل وقت . هناك مشكلةً تتطلب الحل

  .قريب، إلى أن الحقائق البسيطة جدا كالتي ناقشنا تكوِّن مشكلة

فليس هناك . أن نتذكَّر مرة أخرى أن هذه الحقائق مدهشة ويجب

بدلاً من القواعد " الاعتماد على البنية"سبب منطقي يُلزِم اللغةَ بأن تَستعمل 

الخطية ومن أسهل الأمور أن تُصاغ لغات تَستعمل هذه القواعد الأبسطَ 

لا  )٥(هي ) ٣( وفي لغة كهذه ستَكون الجملةُ الاستفهامية لـ . حوْسَبة

وربما تَقوم هذه اللغة بأداء أغراض الاتصال والتعبير عن الفكر ). ٦(

وغير ذلك من استعمالات اللغة بصورة كافية، لكنها مع ذلك لن تَكون 

فسيَجد الأطفالُ صعوبةً كبيرة في تعلُّم هذه اللغة البسيطة، . لغةً إنسانية

تعقيدًا بصورة تلقائية ذلك مع أنهم يستطيعون تعلُّم اللغةِ الإنسانية الأكثر 

فائقة من غير أن يُخطئوا أو يَتلقَّوا أيَّ تدريب في حالات كهذه، وذلك 
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وسيجد المتكلمون . بسبب معرفتهم المسبَقة باللغة الإنسانية ومبادئها

البالغون أيضًا أن من الصعب عليهم استعمالَ هذه اللغات الأبسط من 

قيامُ بعمليات حوسبية واعية بدلاً من الناحية الصُّورية بسبب أنه يَلزمُهم ال

الاعتماد، من غير تفكير واع، على العمليات التي تقوم بها الملكة اللغوية 

مبدأ هام جدا وهو " الاعتماد على البنية"فمبدأ . التي تَعمل بصورة آلية

خصيصة غير مبتذَلة من خصائص اللغات الإنسانية تَتَّضح أهميتُه في 

ولا تزيد معالجتُنا للموضوع هنا عن كونها معالجةً . االأمثلة التي رأين

  .بسيطة لطبيعة مشكلة أفلاطون والطريقة التي يمكن بها تناولها وحلها

ولقد صرفت وقتًا طويلاً في مناقشة هذا المثال البسيط لأنه مثال 

فهو يوضِّح أن الفرضيات المسلَّم بها عن . نموذجي وموحٍ في وقت واحد

فقد كان . بيعة القدرات العقلية بصفة عامة خاطئة جدّاطبيعة اللغة وط

يُفترض منذ وقت بعيد، مثلاً، أنَّ للكائنات بعضَ القدرات الفكرية العامة 

كالقدرة على القيام بالتحليل الاستقرائي، وأنها تَستعمل هذه القدرات 

وبناء على . المتماثلة في التعامل مع أيَّة مهمة فكرية يمكن أن تواجهها

ذه النظرة لا يَختلف بنو الإنسان عن الحيوانات الأخرى إلا في القدرة ه

على استعمال هذه القدرات استعمالاً أوسع، أي أنهم يستعملون القدرات 

. أنفسَها في حلِّ المشكلات واكتساب العلْم واللعب وتعلم اللغة وغير ذلك

همات التي في إنجاز الم" عمليات التعلُّم العامة"كما أنهم يَستعملون 

يواجهون، أما أنظمة الاعتقاد وأنظمة المعرفة لديهم فتنشأ باستعمال 

  .المبادئ العامة للاستقراء وتكوين العادة والقياس والربط، وغير ذلك

لكنَّ هذا كلُّه خطأ، وهو خطأ بالغ، كما تَشي بذلك أبسطُ الحقائق 

محددة جدا مما ومن اليقين أن الملكة اللغوية تتضمن مبادئ . كالتي رأينا
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،كما أن هناك سببًا وجيهًا "عمليات التعلم العامة"يتجاوز بمدىً واسع 

لافتراض أن هذه الملكة ليست إلا واحدة من مَلَكات العقل الخاصة 

، إن كان "عمليات التعلم العامة"بل من المشكوك فيه أن تقوم . المتعددة

عرفة والتصور عن لها وجود أصلاً، بأي دور هامٍّ في نمو أنظمة الم

وسنَجد أثناء . العالم الذي نعيش فيه ـ أي في نمو الأنظمة المعرفية لدينا

كما تؤدي . بحثنا مزيدًا من الأدلة  تُشير كلُّها إلى هذه النتيجة نفسها

ويمكننا أن . دراسةُ الحيوانات الأخرى إلى نتائج مشابِهة عن قدراتها

عرف عنه ولو شيئًا يسيرا، أنه نقول باطمئنان إننا نجِد في كل مجال ن

يَدخل في اكتساب تَصَوُّره والمعرفةِ به بعضُ القدرات المحدَّدة المركَّبة 

وبرغم أننا لا يمكن أن نتحدث عن الأمور التي تقع . بصورة معقدة

خارج نطاق فهمِنا الحالي فمن الصعب أن نجد عذرًا للذين يتمسكون 

تنفع بشيء في فهم بعض جوانب  بالمفاهيم التقليدية حتى إن كانت لا

  .طبيعة الكائنات وبالأخص طبيعة الحياة العقلية لبني الإنسان

ويجب أن نلاحظ أنه ليس من الغريب أن يكون للُّغة بنيةٌ هَرَمية 

كما يتضح ذلك من الحصْر بالأقواس الذي بيَّنا جانبًا منه في الأمثلة التي 

لها بنية هرمية من نوع أو  أوردناها، فهناك أنظمة كثيرة في الطبيعة

كذلك من الممكن . آخر، ومن ذلك الأنظمة الأحيائية والأنظمة المعرفية

. في مجالات غير اللغة" المعتمدة على البنية"أن نجد أمثلة تشبه القواعد 

فالقواعد الخطية . غير أن هذه الملاحظات كلَّها ليس لها أهمية هنا إطلاقا

كلها متاحةٌ " ق س"تمدة على البنية كالقاعدة والقواعد المع" ق"كالقاعدة 

لماذا  يختار الطفل من : لكن السؤال هنا هو. للعمليات العقلية الإنسانية

غير أن يخطئ القواعد المعتمدة على البنية وهي الأكثر تعقيدًا من الناحية 
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الحوسبية في اكتسابه للغة واستعمالها ولا يختار القواعد الخطية الظاهرة 

ر سهولة؟ فهذه إذن خصيصة من خصائص الملكة اللغوية الإنسانية الأكث

  .وليست خصيصة عامة للأجهزة العضوية أو العمليات العقلية

ولْنعالج هنا بعضَ الحالات الأكثر تعقيدا، ولْنفترض أن العالِم 

المريخي استمر في بحث اللغة الأسبانية، فيَسأل الآن عن الكيفية التي 

وسيَكتشف أن الضمائر تأتي على شكلين، . ئرُ وتُفهمتُستعمل بها الضما

، الذي يَلحق  loوالضمائر المتَّصلة كـ   elأي الضمائر المنفَصلة كـ

، وهو الذي رأيناه في الأمثلة التي ناقشناها في الفصل  seالفعلَ كالضمير 

التي يَظهر فيها الضميرُ المنفصل   ) أ٨(لذلك سيَجِد جملاً مثل . الأول

    loالتي يَظهر فيها الضميرُ) ب ٨(، وجملاً مثل  amaللفعل   فاعلاً

 :حيث يَكون مفعولاً مباشرًا له   examinar متَّصلاً بالفعل
  

 El ama a Juanأ ـ ٨
  

  خوان إلى يحب هو       

 "خوان] هو[يحب "
  

  Juan nos mandó [examinarlo]ب ـ ٨

  .سأل نحن خوان] هو نختبر[       

  ]"أن نختبره[ سألنا خوان" 
 

انتَقل من   nosأيضًا أن الضمير المتصل ) ب ب٨(ونجِد في الجملة 

فتوضِّح . واتصل بالفعل   mandarموضعه العادي مفعولاً مباشرًا للفعل 
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الاحتمالين اللذين يمكن أن يأخذهما الضميرُ كما رأينا في ) ب ٨(الجملة 

  :الجمل البدائل مثل
Juan hozo afeitarse 

  :و
Juan se hizo afeitar   

   

فيمكن أن يُحيل ضميرٌ : وللضمائر في العادة استعمالان مختلفان

إلى  شخص يحدِّده السياق، أو تُحدِّده عبارةٌ أخرى لها  loأو  elمثل  

فنقول في الحالة الأولى إن الضمير حُرٌّ، وفي الحالة الأخرى . صلة به

جد هناك شيء في حر لأنه لا يو) ب ٨(في   nosفالضمير  . مربوط

فيمكن أن يُفهم إما أنه حر أو أنه  loالجملة يمكن أن يرتبط به، أما 

  .، وهو يحيل في هذه الحالة إلى خوان Juanمربوط بـ   

وإذا ما اكتَشف العالِم المريخي هذه الحقائق سيأتي بالفرضية   

الطبيعية التالية عن تأويل الضمائر، وهي أن الضمير يمكن أن يكون 

فسيَتوقع أن  ) أ٨(أما في). ب ٨(ا أو مربوطًا كما في حرel   يمكن أن

يكون حرّا، أي أنه يحيل مثلاً إلى شخص معين يتحدد من سياق الحديث، 

 Juan seأو أنه مربوط حيث يحيل إلى خوان، ويكون معنى الجملة هنا 

ama )فالضمير . لكن هذا التوقع ليس صحيحا). خوان يحب نفسَهel   في

لابد أن يكون حرّا ـ إذ إن مرجِعه غير محدد بمرجِع خوان ـ  )أ٨(

. وإن أمكن أن يكون مربوطًا في جمل أخرى كما سيكتشف ذلك سريعا

  .ومرة أخرى لابد من فرضية أكثر تعقيدا

أي أن الحقائق : لاحِظ أن لدينا مثالاً جديدًا لمشكلة أفلاطون  

الوقت نفسه مدهشة، معروفة من غير تجربة سابقة أو تدريب، وهي في 

  .وذلك بسبب أن الفرضية الأبسط ليست صحيحة
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والافتراض الطبيعي، وهو طور أكثر تعقيدا، أن يكون الفارقُ نتيجةً 

فإنه يمكن أن ) ب ٨(في  Juanيَتبع    loفلأنَّ . لترتيب الكلمات في الجملة

ون فلا يمكن أن يك  Juanفلأنَّه يَسبق   elأما   Juanيكون مربوطًا بـ 

انظر مثلاً إلى الأمثلة في . ومرة أخرى تتجلى لنا المفاجآت. مربوطًا به

)٩:(  
  

  llamó a Juan [Su amigo]أ ـ  ٩ 

  ]صديق هو[خوان إلى نادي       

  "نادي خوان] صديقه"[
  

   destruyó el libro [El hombre [que lo escribió]] ب ـ ٩

  ]كتب هو الذي الرجل[الكتاب أتلف    

  .أتلف الكتاب]] الذي كتبه[جل الر[ 
 

وتحدِّد القوسان المعقوفتان هنا فاعلَ الجملة، كما تحدد القوسان   

الجملةَ الموصولة التي يتضمنها ) ب ٩(المعقوفتان الإضافيتان في 

  .الفاعل

كما يسبق  ،  Juanالاسم  suوفي هاتين الجملتين يُسبق الضمير   

يمكن، بموجب الفرضية التي نحن فلا .   el libroالاسمَ    lo الضميرُ

، بل لابد أن يكونا  el libroو  Juanبصددها إذن، أن يكونا مربوطين بـ  

  وإلى شيء آخر) أ٩(في  Juanحرَّيْن يُحيلان إلى شيء آخر غير 

لكن هذه النتيجة خاطئة، ذلك أنه ). ب ٩(في " الكتاب الذي أُتلف"غير  

ويصح الشيء نفسُه في . el libroو  Juanيمكن أن يُربط الضميران بـ   
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لذلك فهذه الفرضية لا تصح، فلابد للعالِم . الأمثلة الإنجليزية المماثلة

  .المريخي من البحث عن فرضية أكثر تعقيدا

ويجب عليه ألا يكون شديدَ الاستغراب من فشل هذه الفرضية   

ا أن لأنها تقوم أيضًا على الترتيب الخطي وهو الترتيب الذي اكتَشف سابقً

قواعد اللغة الإنسانية لا تَأْبه به على الرغم من ظهوره وبساطته بل هي 

وإذا ما استمر في تتبُّع هذا الدليل الذي هَدَتْه له هذه ". معتمدة على البنية"

الحالة فربما يَسأل عن ما إذا كان يوجد تأويلٌ معتمد على البنية لمرجِع 

  :نا نجرب الفكرة التاليةولمحاولة سَبْر هذا المنحى دع. الضمائر

بأنه أصغر  domain of a pronounلِنُعرِّف أولاً مجالَ الضمير    

  elسنرى أن مجال الضمير ) ٨(فإذا عدنا الآن إلى . عبارة يَظهر فيها

هو  loفمجالُ الضمير  ) ب ٨(هو الجملةُ بكاملها، أما في ) أ٨(في 

ي هي الجملة الفضلة العبارة المحصورة  بين القوسين المعقوفتين الت

الذي ناقشناه في   hacerكالفعل    mandar، والفعل    mandóللفعل  

يأخذ أيضًا   mandarالمحاضرة السابقة، يأخذ فضلةً جملة، غير أن الفعل  

  ):ب ٨(في   nosعبارة اسمية فضلة له، أي الضمير المتصل 

  

   El ama a Juanأ ـ  ٨

  خوان إلى يحب هو  

  ي صديق هو خوان إلى ناد 

  "يُحب خوان"
  

  Juan nos mandó [examinarlo] ب ـ ٨
Juan asked us to examine him 
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  ]أن نختبره[طلب خوان منّا "

فضلتين، أي  askوفي الجملة الإنجليزية المماثلة يأخذ الفعل  

  .to examin himوالجملة الفضلة   usالمركب الاسمي 

  

سنرى أن مجال ) ٩(عقيدًا في وإذا التفتنا إلى الأمثلة الأكثر ت  

ليس بالتأكيد  lo، ومجال الضمير    su amigoهو ) أ٩(في   suالضمير 

  : que lo escribióأكبر من جملة الصلة المدمجة 

  ).والحقيقة أن المجال أصغر من ذلك كما سنرى مباشرة(

    Ilamó a Juan [Su amigo]أ ـ ٩

  "يحب خوان] صديقُه[    
  

 destruyó  el libro[El hombre [que lo escribió]]ب ـ  ٩

  "أتلف الكتاب]] الذي كتبه[الرجل "     
 

  :ولننظر الآن في المبدأ التالي
  

  .ـ يجب أن يكون الضمير حرا في مجالِه١٠
  

 elسنرى أنه يترتب على هذا المبدأ أن الضمير  ) ٨(فإذا عدنا إلى 

، وهو   Juanا بـ  فيمكن أن يكون مربوطً loيجب أن يَكون حرا، أما 

    su فيمكن أن يكون الضمير) ٩(أما في . الاسم الذي يَقع خارجَ مجاله

  el libroمربوطًا بـ   lo، كما يمكن أن يكون الضمير  Juanمربوطًا بـ  

لذلك يكفي . لأنهما، وإن كانا مربوطين فكلُّ واحد منهما حر في مجاله
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ـ ويصح ) ١٠(عتمِد على البنية في الحالات التي رأينا كلها المبدأُ الم

  .ذلك في الإنجليزية كما يصح في الأسبانية

، وهو الذي يبدو صحيحًا في اللغات الإنسانية )١٠(ويعود المبدأ   

نظرية الرَّبط "عموما، إلى إحدى مكوِّنات النظرية اللسانية المسماة بـ

لاسمية، التي تهتم بالروابط بين المركبات ا  Binding Theory"  العاملي

وهي روابط تتعلق ببعض الخصائص الدلالية كالاعتماد على المرجع، 

 loأي العلاقة بين    ( antecedentومن ذلك العلاقة بين الضمير ومفسِّره 

وتهتم هذه النظرية، التي تتضمن بعض ). ، مثلا)٨(في   Juanو

الخصائص اللافتة التي لم يُتوصل إلى فهمها تمامًا بواحد من فروع 

ويتفاعل هذا النظام الفرعي مع الأنظمة الفرعية الأخرى . لملكة اللغويةا

لكي يَنتج عنه عددٌ من الظواهر اللسانية المعقدة التي سنحاول اكتشافها 

  .في أثناء بحثنا هنا

  

لِنترك الآن العالِم المريخي جانبًا ولنستمر نحن في فحص خصائص 

محاولة اكتشاف الحقائق  وسنستمر كما في السابق في. الملكة اللغوية

ونحن نفترض الآن أن . المثيرة للدهشة محاولِين البحثَ عن تفسير لها

مبدأٌ متَّفق عليه ونسأل عما يمكن لنا أن نتعلمه إذا بحثنا ) ١٠(المبدأ 

  .كيفية عمله في حالات جديدة

التي تحدَّد العبارات فيها بالقوسين ) ١١(ولننظر الآن في   

  :قالمعقوفتين كالساب
  

  lo destruyó [El hombre [que escribió el libro]]ـ ١١

  "أتلفه]] الذي كتب الكتاب[الرجل "   
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؟ والإجابة   el libroفي هذه الجملة بالاسم     loفهل يمكن للضمير 

  :أن هذا ممكن، وذلك كالحالة في الجملة الإنجليزية التالية
[The man [who wrote the book]] destroyed it   

  

 elونستنتج إذن أن .  the bookأن يُربط بالاسم   itإذ يمكن للضمير 

libro  ليست مجالlo  وكذلك الأمر في الجملة الإنجليزية إذ لا يكون ،

ولو كانت العبارات هي ما نجده .  itفي مجال الضمير   the bookالاسم  

 في  el libroالجملةَ بكاملها، وبذلك تكون  loفقط فسيكون مجالُ ) ١١(في 

وبما أن الأمر ليس كذلك فلابد أن يكون هناك تفصيل بنيوي .  lo مجال

    loتتضمنفلابد أن يكون هناك، مثلاً، عبارةٌ ). ١١(أكثر مما نراه في 

لابد أن تكوِّن عبارةً واحدة،  lo destruyó، أي أن   el libroولا تتضمن  

  ): ١٢(لذلك فالبنيةُ حقيقةً هي كما في 
  

  [lo destruyó[ [El hombre [que escribió el libro]]ـ  ١٢

  ".أتلفه]] الذي كتب الكتاب[الرجل "     
    

، )١٠(فإذا افترضنا أن هذا هو الترتيبُ نستطيع أن نطبق المبدأ 

وهي العبارة التي   loمرجعَ الضمير   el libroوذلك ما يَسمح بأن يحدِّد 

فإن هذا الضمير  lo destruyóهو ) ١٢(في  loوبما أن مجال  . يُربط بها

، حتى إن كان هذا الضمير )١٠(حر في مجاله، وذلك ما يتفق مع المبدأ 

ويَصدق هذا التحليلُ على الجمل الإنجليزية . el libroمربوطًا بـ  

  :المماثلة
  

[The man [who wrote the book]] [destroyed it]   
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  ]أتلفه]] [الذي كتب الكتاب[الرجل [
  

فاعل ـ فعل ـ : من الصيغة العامة التالية) ١٢(كون الجملة في وتت

       El hombre que secribió el libroمفعول، التي يكون الفاعلُ فيها  

، والمفعولُ هو الضمير  destruyó،  والفعلُ هو "الرجل لذي كتب الكتاب"

lo  وذلك ما يحدث(، الذي نُقل ضميرًا متصلاً في موضع يَسبق الفعل 

في الأسبانية لكنه لا يحدث في الإنجليزية، التي ليس فيها ضمائر 

بين الفاعل   asymmetryوكما نرى فهناك عدمُ تناظر   ). متصلة

فيَقع الفاعل والفعل في عبارتين منفصلتين، أما الفعل . والمفعول

وعلى ". المكوِّن الفعلي"والمفعول فيكوِّنان عبارة واحدة هي ما نسميه بـ 

إذن البنية التي " فاعل ـ فعل ـ مفعول"لعموم، فللجمل المكوَّنة من وجه ا

التي تَتبعها    category، حيث يمكننا أن نميَّز الآن المقولةَ  ))١٣(في 

" م س"  NPالعبارةُ بترقيم الأقواس بأحرف تَظهر في داخلها، وسنستعمل 

  ):عبارة" (ع" Cو ) مركب فعلي" (م ف"  VPو  ) مركب اسمي(
  

  [c NP [VP V VP]]ـ  ١٣

  ]]ف   م س م ف[م س  ع[        
  

وهناك أدلة مستقلة متعددة تتآصر على تأييد هذه النتيجة، وقد قدمتُ 

لكني أذكِّر مرة أخرى بأن هذه النتيجة ليست . )٥(واحدةً منها في ما سبق

فمن الممكن الافتراضُ مثلاً، أنَّ الفعل المتعدي . ضرورية بأية حال

ببساطة، موضوعين هما فاعلُه ومفعولُه من غير عدم تناظر يَربط، 

وهذا الافتراض هو المعمول به في تحليل اللغات الصُّورية . بنيوي

المصوغة لأغراض المنطق والرياضيات، وكان ذلك ما يُفترض غالبًا 
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إلا أن اللغات الصورية تُبنى بهذه . في تحليل اللغات الإنسانية أيضا

بساطة والسهولة في العمليات الحوسبية كالاستنتاج الطريقة من أجل ال

لكن الأدلة تشير إلى أن اللغات الإنسانية لا تأخذ بالمبادئ المعروفة . مثلا

في المنطق الحديث، بل تأخذ بالمفهوم الأرسطي الكلاسيكي الذي يرى أن 

: وقد يكون المحمول معقَّدا  Predicateالجملة تتكون من فاعل ومحمول   

، أو من فعل )١٣(و ) ١٢(يكون مكوَّنًا من فعل ومفعوله، كما في  فربما

  ).ب ٨(وجملة فضلة كما في 

وعلاقة عدم التناظر هذه، وهي واحدة من خصائص اللغة   

فهي تثير . الإنسانية لكنها ليست خصيصة ضرورية لها، مثيرة للدهشة

عرفةَ هذه فكيف يستطيع الأطفال الذين يَكتسبون اللغةَ م. مشكلة أفلاطون

الحقيقة؟ وربما يُظن بأنهم يكتشفونها بالطريقة نفسها التي قُمنا بها نحن، 

فيتضمن المسار الذي سلكناه في بحثنا . غير أن هذا ليس صحيحًا بالتأكيد

، )١٠(استنتاجًا واعيًا مبنيا على مبدأ صِيغ بطريقة واضحة، أي المبدأ 

بل الواقع . م متاحة لمتعلم اللغةكما أننا استفدنا من أدلة ليست على العمو

أن الاحتجاج الذي قمنا به وهو الذي قادنا إلى النتائج العامة عن الملكة 

أما . اللغوية لن يَكون مقنِعًا إن لم يؤيَّد بأدلة مماثلة من لغات أخرى

ولا يمكن، حتى في داخل . الطفلُ فلا يتاح له مثل هذا النوع من الدليل

) ١٢(ظن بأن الطفل يَسمع أوّلاً جملاً كالتي في اللغة الواحدة، أن يُ

فيها   loليَكتشف أن هذه الجملة يمكن أن تُستعمل بحيث يكون الضمير 

تكوِّن مكوِّنًا  lo destruyó  ، ثم يَستنتج من ذلك أن el libroمربوطًا بالاسم   

". ينظرية الربط العامل"فعليا واحدًا لأنها لو لم تكن كذلك لخالفتْ مبادئ 

الدماغ / أما ما يَحدث فهو أن الطفل يقوم في أثناء نمو اللغة في العقل 
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باكتساب المبدأ الذي يقول إن الفعل المتعدي ومفعولَه يكوِّنان عبارةً 

من ) ١٠(واحدة، وذلك أمر تَفرضه الضرورةُ الأحيائية، كما يحدِّد المبدأ 

جزء من الملكة  التي هي" نظرية الربط العاملي"ثَم، وهو أحد مبادئ 

مستعملاً المعالجةَ ) ١٢(اللغوية، بالضرروة الأحيائية تأويلَ جمل كـ 

  . الحوسبية للاستنتاج غير الواعي

فيمكن . ويترتب على عدم تناظر الفاعل ـ المفعول نتائجُ متعددة  

في بعض اللغات، مثلاً، أن نصوغ فعلاً مركَّبًا باستعمال قانون يسمى 

فقد يضاف، مثلاً، اسمٌ إلى فعل، بالطريقة التي .  incorporationالضَّم 

تَستخدمها الأسبانية حين تُلصق الضميرَ المتصل بالفعل ليكوِّنا فعلاً 

جملة كالتي في ) أ١٤(فيمكن في لغات مثل هذه أن نَشتق من . مركَّبا

  :ciervo-caza  وهي التي فيها الفعل المركَّب ) ب ١٤(
  

  Juan caza los ciervosأ ـ ١٤

  الغزلان يصيد خوان           

  "يصيد خوان الغزلان"   

  Juan ciervo-cazaب ـ ١٤

  خوان غزلان ـ يصيد    
  

التي يكون فيها ) ١٥(لكنْ من غير الممكن أن نشتقَّ جملة مثل 

  :، مكونًا بضم الفاعل إلى الفعل  Juan-cazaالفعل المركب  
  

  Juan ciervo-cazaـ ١٥
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ويمكن تفسيرُ هذه . ، مسألةَ عدم تناظر الفاعل والمفعولوهنا نجد كذلك

الحقائق بمبادئ معتمدة على البنية تَعمل على تمثيلات البنية المركَّبية                 

ولأسباب عميقة تتجاوز ما أستطيع أن أتناوله ). ١٣(مع عدم التناظر في 

ن يُضم المفعولُ هنا يستدعي عدمُ التناظر في تمثيلات البنية المركبية أ

  .إلى الفعل ليكوِّنا فعلاً مركّبا، لكن ذلك لا يمكن مع الفاعل

ولا توجد هذه التراكيب التي يُضم فيها الاسمُ إلى الفعل في   

انظر مثلاً إلى . الأسبانية، غير أننا نجد فيها أشياء شبيهة بهذه الظاهرة

  :التراكيب السببية مثل
  

 Juan hace [que Pedro salga]أ ـ ١٦

  جعل خوان ] يغادر بيدرو أن [      

  ]"بيدرو يغادر[جعل خوان "

 hace que sus amigos desconfién de él [Que Juan mienta]  ب ـ١٦

  ]يكذب خوان أن[هو ل لا يثقون أصدقاءه أن جعل            

  .جعل أصدقاءه لا يثقون به] أن يكذب خوان[

  "جعل كذب خوان أصدقاءه لا يثقون به"
   

ومن مميزات التركيب السببي العامة في كثير من اللغات أن الفعل 

وفعلِ )  hacerوهو في الأسبانية  (المركَّب يصاغ من العنصر السببي 

   hacer-salir الفعلَ المركبَ) ١٦(فيمكن أن تصوغ لغةٌ ما من . فضلتِه

  ):١٧(لكي نحصل على جملة فيها فعل مركب كما في ) جَعل ـ يَذهب(
  

  Juan hace-salir  Pedroـ١٧

  بيدرو جعل يغادر خوان
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  .خوان جعل يغادر بيدرو

  "جعل خوان بيدرو يغادر"
 

ومع أنه يمكن أن ينتقل فعلُ فضلةِ الفعلِ السببي ليكوِّن فعلاً مركبًا   

إلا أن الفعل في فاعل الفعل السبيي  ) وهو ما يحدث دائما(بهذه الطريقة 

) ١٨(غة تستطيع أن تصوغ تركيبًا كالذي في فليس هناك ل. لا يُمكنِه ذلك

  : hace-mentirوهو ما سينتُج عنه الفعلُ المركب ) ب١٦(من 
  

  Juan hace-mentir que sus amigos desconfién de élـ  ١٨
  

  جعل ـ يكذب خوان لا يثق به أصدقاؤه 
  

وهذه الملاحظة صحيحة حدْسًا حتى في الإنجليزية التي ليس فيها 

  :انظر إلى التركيبين التاليين مثلا. لتركيبمثل هذا ا
  

  Such problems [that governments lie]أ ـ ١٩
  

  ]أن تكذب الحكومات[ مشكلات 

  ]".أنَّ الحكومات تكذب[إنها من المشكلات "

  That governments lie [cause problems]ب ـ١٩

  ".يسبب المشكلات] أن تكذب الحكومات"[
    

        lie-causeأن توجد لغة ما فيها كلمة  وقد يكون من الممكن

بالجملة الموجودة في ) أ١٩(حيث تَسمح بأن يعبَّر عن " يسبِّب ـ يكذب"

  ).ب٢٠(بالجملة التي في ) ب١٩(، لكنها لا تسمح بأن يعبَّر عن )أ٢٠(
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  Such problems lie-cause governmentsأ ـ ٢٠

 Governments lie-cause problemsب ـ ٢٠

 " تسبب كذب الحكومة في خلق مشكلاتي"
  

. )٦(وتشير الأدلة من مختلف اللغات إلى أن هذه النتيجة صحيحة

ومن الممكن أنه لو عُلِّم متكلمو اللغة الإنجليزية لغاتٍ شبيهة باللغات 

، فإنهم سيفهمون بصورة   lie-causeالإنسانية التي توجد فيها أفعال مثل  

أكثر من فهمهم ) أ١٩(على أنها تعني ) أ٢٠(مباشرة تراكيب كالتي في 

  .)٧()ب٢٠(تعني ) ب٢٠(أن تراكيب كالتي في 

فيَرتبط . ونرى هنا صورة لعدم التناظر بين الفاعل والمفعول  

الفعلُ وفضلته ارتباطًا كافيًا يَنتُج عنه إمكان ضم الفضلة إلى الفعل 

فاعل لأن الفاعل لا الرئيس ليكوِّن فعلاً مركَّبا، وهو ما لا يُمكن للفعل وال

يكوِّن عبارةً واحدة مع الفعل الرئيس، أما الأسباب العميقة لهذه 

الاختلافات في احتمالات الضم فلم يُبدأ في تفهُّم طبيعتها إلا مؤخرا، 

وتجِب . وذلك في نطاق البحث الذي يقع خارج حدود ما أريد تناوله هنا

كما  hace-salirلمةَ المركَّبةَ   الملاحظة أنه برغم أن الأسبانية لا تكوِّن الك

وربما أمكن لنا أن نفترض . إلا أن شيئًا شبيهًا بهذا يَحدث فيها) ١٧(في 

وهو الشبيه ) أ٢١(هو ) ١٧(أن الشكل المجرد العميق للجملة التي في 

  ):ب٢١(التي نعيدها هنا في ) أ١٦(بالجملة 
  

 Juan hace [Pedro salir]أ ـ ٢١

  ] بيدرو يغادر[ جعل خوان"           
  

  Juan hace [que Pedro salga]ب ـ٢١
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 ]أن يخرج بيدرو[تسبب خوان "        
 

إلى مقدمة الجملة المدمجة مما ينتج عنه ) أ٢١(في  salirفيَنتقل الفعلُ   

ستَنتج الجملةُ التي نجدها في الواقع، كما  a، وبزيادة حرف الجر )أ٢٢(

  ):ب٢٢(في 

  

   Juan hace [salir Pedro]أ ـ ٢٢

 Juan hace [salir a Pedro]ب ـ ٢٢
  

وعلى الرغم من أن الترتيب بين الفاعل والفعل حرٌّ في الأسبانية، 

أن فعل الجملة الفضلة لابد أن ) ٢٢(نجد في التراكيب السببية كالتي في 

يَسبق فاعلَه في لهجات كثيرة، أي أنه لابد أن يكون مجاورًا للفعل السببي 

hacer.  

د لمسألة زيادة حرف الجر، لكننا إذا نحَّيْنا هذه المسألة وسأعو  

جانبًا فإن انتقال الفعل إلى موضع مجاور للفعل السببي يوحي بأن شيئًا 

يَحدث في الأسبانية، وهناك أدلة أخرى " الضم إلى الفعل"شبيهًا بظاهرة 

. hacer-salirتوحي بأن الفعلين المتجاورين يصبحان وحدة واحدة، أي 

 :في seما يفسِّر هذا السببَ الذي من أجله يَنتقل الضميرُ المتصل  ورب
Juan se hizo afeitar 

، فيبدو أن  hizoكي يتَّصل بالفعل    afeitarمن موضعه مفعولاً للفعل  

وهذه الظاهرة . يقوم بوظيفته كأنه فعل مركب واحد hizo- afeitarالتتابع  

وليس فعلُ . ية مع بعض التنوعاتعامة جدا وتوجد في اللغات الرومانث

الفضلة وحده الذي ينتقل إلى الأمام، كما سنرى، بل إنه المركب الفعلي 
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الأكبر الذي يَحويه، ويكوِّن فعلُ هذا المركب الفعلي من ثمَّ وحدةً وظيفبة 

  .الذي يجاوره في هذا الموضع الجديد hacerواحدة مع فعل السببية  

أخرى من ظاهرة عدم التناظر بين الفاعل  وتمثِّل هذه الأمثلة حالةً  

ويجب . والمفعول، وهي ظاهرة لسانية كُلِّية كما يبدو، ولها نتائج عديدة

أن نضع في أذهاننا، مرة أخرى، أن هذه ليست خصائص ضرورية 

منطقيا للغة، بل هي حقائق عن اللغة الإنسانية يمكن إرجاعها إلى 

في حالات أخرى، توضِّح هذه وكما وجدنا . خصائص الملكة اللغوية

الأمثلة أن مشكلة أفلاطون خطيرة وأننا ربما نستطيع حلَّها بتوجيه 

انتباهنا إلى الإعداد الأحيائي الغنيِّ الذي يَحكم المَلكةَ اللغوية التي تمثِّل 

  .بنيةً محدَّدة من بنى العقل الإنساني

الذي ذكرناه  ولنعُد الآن إلى التفسير التخطيطي لعملية اكتساب اللغة

  ):١(في 
  

  .التعبيرات المركبة      اللغة   الملكة اللغوية     المادة الأولية  ـ١
    

  

  

ونستطيع بهذه التصورات أن نُخطِّط برنامجًا للبحث في دراسة 

الدماغ، أي أنها جزء / فالملكة اللغوية مُكوِّن من مكونات العقل . اللغة

قدِّم للطفل، أو على الأدق، قدِّم لملكته  فإذا. من الإعداد الأحيائي للإنسان

اللغوية، المادةَ الأولية فسيكوِّن لغةً ما، أي أنه سيكوِّن نظامًا حوسبيا من 

نوع معين يعطي تمثيلات بنيوية للتعبيرات اللغوية تحدِّد أشكالَ هذه 

ومهمةُ اللساني هي أن يَكتشف طبيعةَ العناصر . التعبيرات ومعانيها

الملكة 
اللغوية 
  الأولية
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أي المادة الأولية والملكة اللغوية واللغة، إضافة إلى ): ١(ي الموجودة ف

  .التعبيرات المركبة التي تحددها اللغة

أن نتصوَّر بحثَ اللساني على ) ١(ونستطيع إذا انطلقنا من الشكل 

شاقًّا طريقَه إلى بحث طبيعة ) ١(أنه عملٌ يَبدأ من النهاية اليسرى للشكل 

عادةً بأمثلة من التعبيرات المركبة، أو  فيَبدأ البحثُ. الملكة اللغوية

وهي التي توحي ) أو من أدلة أخرى(بصورة أدق، من أحكام المتكلمين 

بتفسير جزئي في الأقل لأشكال هذه التعبيرات ومعانيها، وبذلك تعطي 

فحين يَفحص اللسانيُّ مثلاً، فهْمَ المتكلم . تفسيرًا جزئيا في الأقل لبِنيتها

وهي التي نعيدها هنا، يستطيع أن ) ٨(ة الموجودة في الأسباني للجمل

، كما  Juan أن يُربط بالاسم) أو لا يمكن(يُمكِن ) ب ٨(في  loيحدِّد أن  

  : Juanربما لا يمكن أن يُربط بالاسم ) أ ٨(في  él أن 
  

 El ama a Juanأ ـ  ٨

  "هو يحب خوان"
 

  Juan nos mandó [examiralo]ب ـ ٨

  ]"نختبره أن[طلب خوان "   
 

  .ويصح هذا كذلك في الحالات الأخرى التي كنا نناقشها وغيرها

وحين يجد اللسانيُّ هذه الأنواعَ المتعددة من الأدلة يَستطيع أن يوجِّه 

. أي إلى وصف اللغة التي تَحكُم هذه الحقائق: اهتمامَه إلى المهمة التالية

ها، أي يَصوغ نظريةً ويُحاول في هذه المرحلة أن يَصوغ نحوًا للُغة بعين

وحين يَكون النحوُ واضحًا بدرجة كافية، وهو ما يسمى . عن تلك اللغة

بالنحو التوليدي لهذه اللغة، سيَتنبأ بعدد لا نهاية له من التعبيرات المركبة، 
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وسيقوم . ويُمكِن أيضًا أن تُختبَر كفايتُه العملية بفحص كفاية هذه التنبؤات

ا أكبرَ عدد ممكن من اللغات محاولاً صياغة اللساني بهذه المهمة دارسً

وهذه . نَحْوٍ بيِّن واضحٍ لكل منها يَستطيع أنْ يفسِّر الظواهر المدروسة

المهمة صعبة شاقَّة، فهي مهمةُ دراسةِ موضوعٍ واقعيٍّ في عالم واقعي، 

  . دماغ متكلم بالِغ للُّغة/أي دراسة اللغة التي تتمثل في عقل

يفسِّر لماذا كانت الحقائق، كالتي ناقشناها، على  والمهمة التالية أنْ

. الوجه الذي هي عليه؟ وتَقود مهمةُ التفسير هذه إلى فحص المَلكة اللغوية

، وهو "النحو الكُلِّي"وتُسمى النظريةُ التي تعالِج الملكةَ اللغوية، أحيانًا، بـ

. ما استعمالٌ لمصطلح تقليديٍّ في برنامج بحثٍ تَختلف أهدافه نوعًا

. فيحاول النحوُ الكلي صياغةَ المبادئ التي تَدخل في عمل الملكة اللغوية

ونَحوُ اللغة المعينة تفسيرٌ لحالةِ الملكةِ اللغوية بعد أن قُدِّمت لها مادةُ 

التجربة الأولية، أما النحو الكلي فتفسيرٌ لحالة الملكة اللغوية قبْل أن تقدَّم 

ومما يَشتمل . ،  initial state of language facultyلها أية مادة من التجربة 

عليه النحو الكلي، مثلاً، مبدأُ أنَّ القواعد معتمِدة على البنية، وأن الضميرَ 

لابد أن يَكون حرا في مجاله، وعدم التناظر بين الفاعل والمفعول، وكذلك 

 ويُعطي النحوُ. المبادئ التي ذكرنا بعضها في المحاضرة الماضية، وهكذا

فيُمكننا بواسطة مبادئه أن . الكلي تفسيرًا جوهريا للظواهر الملاحَظة

نَستنتج أنه لا بد أن تَكون الظواهرُ على شكل معيَّن بدل أن تَكون على 

شكل معيَّن آخر نتيجة للمادة الأولية التي قدِّمت للملكة اللغوية التي 

وإذا ما . هي عليهاتَستعمِل هذه المادةَ في إنجاز الحالة الراهنة التي 

استَطعنا أن نصوغ نظريةً للنحو الكلي فسيَكون لدينا عند ذلك حلٌّ لمشكلة 

  .أفلاطون في هذا المجال
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أما في . ولا يَزيد هذا التفسيرُ بالطبع عن كونه تفسيرًا تخطيطيّا  

الواقع، فإن الأبحاث المختلفة تتَّخذ مسارات يَستقلُّ بعضُها عن بعض، 

كتشاف بعض الأفكار عن النحو الكلي فإن هذه الأفكار وحين ننجح في ا

ستؤثِّر على الطريقة التي سنُعيِّن بها بنيةَ التعبيرات التي سوف نَستخدمها 

دليلاً في بحث النحو الوصْفي، كما ستؤثِّر في تحديد أشكال الأنحاء 

  .الوصفية التي نفترضها

ثِّل الملكةَ وليس لمبادئ النحو الكلي استثناءات بسبب أنها تُم  

اللغوية نفسَها التي تكوِّن الإطارَ لأية لغة إنسانية، كما أنها الأساس 

وإذا عدنا إلى . لاكتساب اللغة، لكن الواضح جدا أن اللغات مختلفة

فسنرى أن الحقائق الملاحَظة لا تَتْبَع من ) ١(التفسير التخطيطي في 

لمبادئ مقترنةً بالمادة مبادئ الملكة اللغوية وحدها، بل تَتبع من تلك ا

الأولية التي تقدَّم لمتعلِّم اللغة، والمادة الأولية هذه هي التي تعيِّن مختلفَ 

ويعني هذا، إن استَخدمنا . الاختيارات التي لم يَحسِمها النحوُ الكلي

المصطلح الفني الذي رأيناه في الفصل الأول، أنَّ لمبادئ النحو الكلي 

ويُمكِن أن نَنظر إلى . أن تُثبَّت بالتجربة بطريقة ما متغيِّرات معيَّنة يُمكن

الملكة اللغوية على أنها شبكةٌ متداخلة معقدة من نوع ما موصولة 

يَحوي عددًا من المفاتيح التي يمكِن أن تُثبَّت   switchesبصندوق للمفاتيح  

فإذا لم توضع المفاتيح في وضع معيَّن سيَظل النظامُ . في وضع معين

أما إنْ وُضعتْ في واحدٍ من الأوضاع المسموح بها فسيَعمل . معطَّلا

النظامُ بالطريقة التي تُمْليها عليه طبيعتُه، وسيَكون عملُه مختلفًا تبعًا 

فالشبكةُ الثابتة هي نظامُ مبادئِ النحو . للكيفية التي توضع بها المفاتيح

ولابد أن تَكون . ربةالكلي، أما المفاتيح فهي المتغيراتُ التي ستُثبَّت بالتج
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المادةُ الأولية المقدَّمة للطفل كافيةً من أجل أن توضع المفاتيح في وضع 

وعند وضع المفاتيح في وضع التشغيل فذلك يعني أن الطفل امتَلَك . معين

أي أنَّ تعبيرًا معينًا له : ناصيةَ لغةٍ بعينها، وأنه يَعرِف حقائقَ تلك اللغة

  . معنى معين، وهكذا

نتُج عن كلِّ وضعٍ من الأوضاع المسموح بأن توضع المفاتيح وسيَ  

فاكتساب اللغة في شقٍّ منه عمليةُ وضعٍ للمفاتيح في . عليها لغةٌ معينة

وضع معين بناءً على المادة الأولية المقدَّمة، أي أنها عملية تَثبيت للقِيم 

بأكمله  وحين تُحدَّد تلك القيمُ فإن النظام. )٨(التي تأخذها المتغيرات

سيَعمل، لكنْ لا توجد أيةُ علاقة بسيطة بين القِيم المختارة لمتغيرٍ معين 

والنتائجِ التي ستترتب على هذا الاختيار حين يَشُق هذا الاختيارُ طريقَه 

فمن الممكن أن يقود تغييرُ عددٍ قليل . عبر النظام المتشابك للنحو الكلي

إلى إنتاج لغة تبدو مختلفة إلى من المتغيرات أو حتى تغييرُ واحدٍ منها 

حد كبير في صِفتها عن اللغة الأصلية، وبالمقابل، ربما تَكون اللغات التي 

ليست من أسْرة لغوية واحدة متشابهةً جدا إذا وُضعت المتغيرات فيها 

  .وضعًا متماثلاً

فَلمْ يَحدُث . ويُمكن أن توضَّح هذه المسألةُ في اللغات الرومانثية  

وهي متشابهة جدا . هذه اللغات بعضها عن بعض إلا قريبًا نسْبيّاانفصالُ 

إلا أن الفرنسية تختلف عن بقية هذه اللغات في . من الناحية التركيبية

  :فنجد في الأسبانية مثلاً تراكيبَ مثل. بعض الخصائص اللافتة للنظر
  

  Llegaـأ ٢٣

  )هو أو هي هو لغير العاقل(يصل "

  Llega Juanب ـ٢٣
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  "ل خوانيص"

  Lo quiere verج ـ ٢٣

  .للعاقل وغير العاقل" / تريد أن تراه"هي / هو 
 

غير . ويَحدُث الشيء نفسُه في الإيطالية واللغات الرومانثية الأخرى

فلابد أن يَظهر الفاعلُ في . أن التراكيب المثيلة في الفرنسية غير ممكِنة

لكنَّ التركيب ( )ب٢٣(في  الجمل كلِّها، ولا يمكِن له أن يَتلو الفعلَ، كما

يَظهر  Juan hace [salir a Pedro] ) ب٢٢(السببي في الفرنسية المماثلَ لـ 

، مما يبيِّن أنَّ الفعل انتَقل إلى بداية "فعل ـ فاعل: "في الواقع بالترتيبُ

في     querer-verومن ناحية أخرى، فمع أن التركيب  ). جملة الفضلة

 علٌ واحدٌ مركبٌ، حيث يمكِن للمفعول الضميرالأسبانية يتصرَّف كأنه ف

ِver    أن يَلحَق بالفعلquiere  وذلك مماثل تقريبًا لـ  ) (ج٢٣(كما في

hacer-afeitar   فذلك غير ممكن في الفرنسية، ) الذي ناقشناه فيما سبق

وقد . التي يجب فيها أن يتصل المفعولُ الضميرُ بفعل الجملة الفضلة

فات بين الفرنسية واللغات الرومانثية الأخرى منذ تطورت هذه الاختلا

قرون قريبة وحسب، ومن المحتمل أنها حَدثتْ في وقت واحد تقريا، ومن 

الممكن أن تَكون هذه التغيرات نتيجةً لتغيُّرٍ في متغير واحد وحسب، 

ولإثبات هذه . وربما كان ذلك نتيجةً للتأثر باللغات الألمانية المجاورة لها

يجب علينا أن نبرهِن على أن بنية النحو ) التي نَفترض صحتَها(النتيجة 

الكلي توجب أنه إذا حدث تغيُّرٌ في واحد من المتغيرات فسيؤدي إلى هذه 

ولقد تحقق بعضُ النجاح الآن في إرجاع هذه النتائج . الآثار الملاحَظة

وهـو    null subject parameter" متغير الفاعل الصِّفْر"إلى ما يسمى بـ 

، )أ٢٣(الذي يعيِّن ما إن كان من الممكن أن يُضمَر فاعلُ الجملة كما في 
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وهناك بعض الأبحاث الجديدة اللافتة للنظر في موضوع اكتساب اللغة 

. تَبحث في كيفية تثبيت هذا المتغير في السنوات الأولى من حياة الطفل

سائل عميقة وهذه الم. لكن هناك أمورًا كثيرة مازالت بحاجة إلى تفسير

صعبة، وهي ماتزال على مشارف البحث الجاري، بل لم تصبح 

  .موضوعًا للسَّبْر الجاد إلا أخيرًا، وذلك بسبب ازدياد فهمنا لهذه الأمور

ويُشبه منطقُ هذا الظرف الأساس الذي يَقوم عليه تحديدُ الأنواع 

ع كلها، فنظام الحياة الأحيائي متشابه إلى حد كبير في الأنوا. الأحيائية

لكنْ يمكِن أن يَنتُج عن بعض . أي من البكتريا حتى النوع الإنساني

التغيرات الضئيلة في بعض العوامل، كتوقيت عمليات الخلية، فروقٌ 

. كبيرة في الكائنات التي تَنشأ، وذلك كالفرق بين الحوت والفراشة مثلا

ثير من الوجوه، وبصورة مماثلة، تبدو لغات العالم عَيانًا مختلفة جدا في ك

لكننا نعرِف أنها صيغت من طِينة واحدة، أي أن خصائصها الأساسية 

أما لو كان الأمر . لابد أن تَنضبط بالمبادئ غير المتغيرة للنحو الكلي

  .خلاف ذلك فسيكون من المستحيل أن يَتعلم الطفلُ أية واحدة منها

، أي ومهمة الوصف صعبة جدا في ذاتها، لكنَّ مهمةَ التفسير

فنجد اللسانيَّ، في . صياغة النحو الكلي، تَفوقها في الصعوبة والتحدي

المستوى الوصفي، يقدَّم له رصيد من الظواهر فيَسعى لاكتشاف النظام 

أما في . الحوسبي الذي يُفسِّر هذه الظواهر وغيرها من الظواهر المتوقَّعة

ذه الظواهر أن المستوى التفسيري فمن الضروري أن يبيِّن كيف يمكِن له

. تُشتَق من المبادئ غير المتغيِّرة بعد أن تثبَّت المتغيرات في أوضاعها

وقد أَمكَن في السنوات القلائل الماضية . وهذه مهمة أصعب بكثير

الاقترابُ من هذه المهمة الصعبة وأنْ يُحقَّق بعضُ التقدم الحقيقي في 
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وأود في . مدة ليست بالبعيدةتَعرُّفها إلى حدٍّ لم يكن يُتخيَّل أبدًا قبْل 

المحاضرة القادمة أن أقوم بفحصٍ أدق لبعض مبادئ النحو الكلي 

ومتغيراته، منطلِقًا إلى محاولة بعض الظواهر التي رأيناها في مناقشتنا 

  .هنا
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  مراجع الفصل الثاني

  

ـ هناك اختلاف بين اللهجات في شأن هذه الجملة الأسبانية؛ فهي قد ١

يضاف إلى ذلك أنها قد تعني ". الرجل في البيت"ني تعني أو لا تع

وسوف ألتزم بالترجمة الأولى ". الرجل يكون في المنزل"حرفيا 

  ).المؤلف(

أما اللغة العربية فلا تميِّز بين البيت والمنزل والمسكن والدار كما [    

. تفعل الإنجليزية والأسبانية في تمييزهما بين البيت والمنزل

هو في : "فإذا قلتَ في الإنجليزية. يهما أعم من المنزلف" البيت"فـ

فقد يكون البيت له أو لغيره، أما إذا    He is in the house" البيت

] فيدل على أنه منزله" هو في المنزل"  He is at homeقلت

  ).المترجم(  

   وذلك انطلاقًا من ترجمة.   computatioal  ترجمة لـ " الحوسبية"ـ ٢

computer المترجم" (حاسوب"بـ. (  

  ).المترجم" (بنية"نسبة إلى " بَنَوي"ـ هناك من يحبِّذ ٣

غامض، فهو قد يعني ضمير الغائب المفرد  loـ الضمير المتصل ٤

وسوف ألتزم بالاختيار . العاقل أو ضمير الغائب المفرد غير العاقل

أما في المواضع الأخرى فسوف ألتزم بواحد وحسب من . الأول هنا

هذا الضمير وهو اختيار يحدِّده التأويلُ الملائم لتلك الأمثلة  معاني

  ).المؤلف(

ـ انظر الفصل الثالث عن هذه القضية، وسوف نورد الآراء المختلفة ٥

  ).المترجم(حول مدى انطباق هذه الفكرة على اللغة العربية 
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إذ نجد أن . ـ تصحُّ مثل هذه الملاحظات في مستوى المعجم كذلك٦

كذلك ". سبَّب أن يسقط"بعضَ العلاقة الدلالية بـ " سقطيَ"للكلمة 

جَعَل جون الكتابَ "شيئًا شبيهًا بـ " أسقط جون الكتاب"تعني الجملةُ 

الكتاب " متميزة بالخصيصة " يسقط"، لكنْ لا وجود لكلمة "أن يسقط

أن يسقط الكتاب بسبب "وهو ما يعني تقريبًا " يُسقِط المشكلات

  .)المؤلف" (المشكلات

ينبغي أن نكون حذِرين عند صياغة تجربة كهذه لكي نتأكد من أن  -٧

التجربة تتعامل مع روافد الملكة اللغوية، لا مع القدرات العامة على 

وكما هي الحال دائمًا . حل المشكلات، بغض النظر عن ماهية هذه

  ).المؤلف(فصياغة تجربةٍ ملائمة ليست أمرًا هيِّنا 

فيضاف . هذا الأمر جزء من القضية وحسبـ تَحسُن ملاحظة أن  ٨

إلى ذلك أننا يجب أن نلتفت إلى مسألة اكتساب المفردات والعبارات 

وتقتصر المناقشة هنا على . المحفوظة والأفعال الشاذة إلى غير ذلك

  ).المؤلف(بالمعنى الاصطلاحي " اللغة النَّواة"ما يسمى 
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 الفصل الثالث

  ١ –مبادئ بنية اللغة 
    

السابق ببعض الملاحظات عن المستويات المختلفة  الفصلَ أنهيتُ

ن وفيه نحاول أن نبيِّ ،ستوى الوصفملاً، فهناك، أوّ ؛لدراسة اللغة

للنظام الحوسبي  ادًمحدَّا خصائص اللغات المعينة، أي أن نعطي تفسيرً

، اوية ومعناها في هذه اللغات، وثانيًالتعبيرات اللغ ده أشكالُالذي تحدِّ

فيه بطبيعة الملكة اللغوية، أي بمبادئها ومتغيرات نهتم مستوى التفسير، و

الثابت  ن النظامَونحن نحاول على مستوى التفسير أن نبيِّ .فيها تنوعال

الإنسانية المختلفة  منه اللغاتِ شتقَّأن ن اغير المتنوع الذي نستطيع حرفي

وذلك حين  .غيرها اشمل ذلك اللغات الموجودة فعلاً وكثيرًالممكنة، ويَ

يرات ينضع المتغيرات في أوضاع مسموح بها ونبين خصائص التغ

فبوضعنا لهذه المتغيرات . ع هذه المتغيراتبع من وضْتْاللغوية التي تَ

طريقة أخرى ببوضعنا لها واللغة الهنغارية،  خصائصَ شتقا نبطريقة مّ

وهذا المنحى من البحث لافت . الاسكيمو وهكذالغة  خصائصَ شتقن

ونحن الآن في وضع يمكننا فيه ولأول مرة أن نستشرف . رغْللنظر ومُ

  .هذا المستقبل وأن نبدأ في تناول هذا المشروع بطريقة جادة

من  انة للنحو الكلي وعددًا قليلاً من المبادئ الممكِعددً وقد أوردتُ  

 ز الفرنسيةَفر الذي يميِّر الفاعل الصِّتغيِّ، ومن بينها متنوعرات المتغيِّ

سبانية وغيرها من اللغات عن الأ) ا من اللغاتا كبيرًوالإنجليزية وعددً(

ق في درس ومن أجل التعمُّ). ا من اللغات الأخرىا كبيرًوعددً(ية لاتينال
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.  categoriesنظر في طبيعة المقولات هذه الأمور نود الآن أن نَ

  .بة في لغات إنسانية معينةظهر في التعبيرات المركَّوالعبارات التي تَ

 ل تحتها الألفاظُدخُي بعدد من المقولات التي تَفيسمح النحو الكلِّ

، والصفات )س(سماء ، والأ)ف(الأفعال : ا أربعةوهي أساسً ،ةيالمعجم

 سواء أكانت سابقة أم لاحقة لعباراتِ) (ح(، وحروف المعاني )ص(

داخلي، وهو أمر سنتجاهله  بلهذه المقولات تركيوقد يكون ). هافضلتِ

المعجم الأساسية في إطار هذه المقولات الأربع،  ل عناصرُدخُهنا، وتَ

الكلي لكل  النحوُ يويعط. وإن كان هناك مقولات أخرى إلى جانبها

فيه  حتلُّتَ   Projection اربع الأساسية إسقاطًلأمن هذه المقولات ا ةواحد

، والمركب الاسمي )م ب(ب الفعلي أي المركَّ: الرأس عَموض هذه المقولةُ

فنجد في  .)م ح(، المركب الحرفي )م ص(والمركب الوصفي ) م س(

كذلك وهو ما نجده (الأربعة التالية من العبارات  سبانية مثلاً الأنواعَلأا

  ).في الإنجليزية
  

   VP: hapla inglèsأ ـ١
speak English 

  

  "يةيتكلم الإنجليز): "م ف(
  

  NP: traducción del libroب ـ ١
translation of the book     

  "ترجمة الكتاب): "م س(

  

  AP: lleno de aquaج ـ  ١
Full of water  

  "ملآن بالماء): م ص (
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 PP: a Juan د ـ١
to Juan               

  "إلى خوان" :)م ح( 
    

والرأس في  .لتهواحدة من هذه العبارات من رأس وفضْ ن كلُّوتتكوَّ

، أما الفضلة فهي في كل حالة )١(كل حالة مقولة معجمية من النوع الملائم

أن  ن بعض الاختيارات الأخرى محتملة، فقد رأينا مثلاًأولو ( "م س"

" يطلب" mandarة، ويأخذ الفعل  ليَّمْجُ أخذ فضلةًيَ" يجعل" hacerالفعل  

في ) م ف(المركب الفعلي ورأس ). أو فضلة جملية) م س(ا ا اسميبًمركَّ

 و، وه inglès)م س(الاسمي  ه المركبُلتُ، وفضْ haplar  هو الفعل) أ١(

) م س(ورأس المركب الاسمي . ن من اسم واحد في هذه الحالةتكوَّيي ذال

)     م س(ه المركب الاسمي وفضلتُ" ترجمة"      traducciónُالاسم )ب١(في 

el libro "لجر ، كما زيد حرف ا"الكتابde  لأسباب سوف نعود إليها، وقد

قاعدة معينة في  لعملِ نتيجةً    deهو  اشكلاً واحدً       de-el أصبح التتابع

   في) م ص(ه في المركب الوصفي حدث الأمر نفسُويَ. الصوتي  النظام

    aqua) م س(الاسمي  والمركبُ رأسٌ   lleno ، حيث الصفةُ)ج ١(

) م ح(المركب الحرفي  ورأسُ. كذلك deر ها، وبزيادة حرف الجفضلتُ

  ).م س(   Juanالاسمي ه المركبٌوفضلتُ aهو حرف الجر ) د ١(في 

 ومن الحقائق اللافتة للنظر في هذه التراكيب أن الرأس في كلٍّ  

غير أن اللغات . )٢(نفسها في اللغة الإنجليزية ه والحالُسبق فضلتَمنها يَ

المسكيتو مثلاً لغة ن هاتين الوحدتين، ففي بي ختلف فيها الترتيبُالأخرى يَ

ه في اليابانية نفسُ ، والشيءُكلها في هذه الحالات الرأسَ سبق الفضلةُتَ

نية بفال ،وبغض النظر عن الترتيب بين الفضلة والرأس. ولغات أخر

 "س" وإذا فرضنا أنَّ. ر في اللغةمتغيِّ غيرُ جوهرٌ )١(العامة المبينة في 
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واحدة من المقولات  ةَلهما أي ن أن يأخذا قيمةًيمكِ )٣(رانمتغيِّ "ص" و

ر عن البنية ، فإنه يمكن أن نعبِّ)ح(و) ص(و) س(و) ف(المعجمية 

  :بية للعبارة بالمعادلة الآتيةالمركَّ

  

    XP = X-YPـ٢

  ص ع ـس  =س ع 

    

  ، أو"ف"( :أي ،"س"ار لـ يوتعني هذه المعادلة أنه في كل اخت

      ،"م س"، "م ف"( :أي ،"س ع" هناك عبارةٌ) "ح"أو " ص"، أو "س"

 "ص ع" والعبارةُ الرأسَ "س" المعجميةُ كون فيها المقولةُتَ) "م ح" ،"م ص"

، وذلك "ص"ا، لمقولة مّ اإسقاطً "ص ع" كون المقولةُحيث تَ(ها فضلتَ

كما يجب أن نشير إلى أن الترتيب بين الرأس  )).٢(بموجب المعادلة في 

   ).٢(في المعادلة العامة  حرٌّ "ص ع"ة والفضل "س"

بالإضافة  ،دوهو يحدِّ. واحد من مبادئ النحو الكلي )٢(والمبدأ   

 نسانيةالإ اتلغالالعبارات العامة في  إلى مبادئ أخرى معه، خصائصَ

 عباراتٍ ،ظهر بها هناوهي على الحال التي تَ ،ولا تعطي المعادلةُ. كلها

حاجة إلى تثبيت الترتيب بين الرأس بنا ده في الواقع، فمازلمما نجِ

ها بالوحدات المعجمية الواقعية التي تنتسب إلى مختلف والفضلة وأن نمدَّ

واحدة  كلُّ ،متعلَّهذه الوحدات المعجمية أن تُلا بد لو. المقولات المعجمية

وإن كان النحو الكلي، كما رأينا في المحاضرة الاولى،  ،منها على حدة

والترتيب بين . سمة على شكل هذه الوحدات وأنواعهاا حاضع شروطًيَ

 حينضح من متغيرات النحو الكلي، وذلك ما يتَّ الرأس والفضلة واحدٌ

في  التي يأخذها هذا المتغيرُ فالقيمةُ. سبانية بالمسكيتو، مثلاًنقارن الأ
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. همعجمي فضلتَ رأسٍ سبق كلُّيجب أن يَ ، أيْ"أولاً الرأسُ: "سبانية هيالأ

 كلُّيجب أن يَلحق ، ف"راآخِ الرأسُ"في المسكيتو فقيمة هذا المتغير هي أما 

   mirror imagesسبانية والمسكيتو متناظرتان فالأ. همعجمي فضلتَ رأسٍ

دخل من هذا، وقد يَ اتعقيدً ع في بعض اللغات أكثرُوالوضْ. في هذا الوجه

و النظام يبدو أن هذا الترتيب ه من متغير واحد، لكنْ في هذا أكثرُ

  .الجوهري في اللغة عموما

التي يأخذها هذا المتغير  م القيمةُتعلَّمن السهل أن تُ ويلاحظ أنَّ  

في في ضبط قيمة هذا يكف. بالنظر في بعض الجمل البسيطة والقصيرة

نة من ثلاث المكوَّ التالية أن نلاحظ الجملةَ سبانية مثلاًالمتغير في الأ

  :كلمات

  Juan [habla inglès]ـ ٣

  ].يتكلم الإنجليزية[خوان     
    

كما  لا،الرأس أوّ": وهذا الدليل كاف لإثبات أن قيمة المتغير هي

ب بين يعارضه، لإثبات الترت، في غياب أي دليل واضح يُايكفي أيضً

وأهم الحقائق عن تعلم اللغة أنه يقوم . س والفضلة في اللغة جميعهاأالر

د كبير، ومن غير حاجة إلى التمرين على مادة لغوية أولية بسيطة إلى ح

ة، ينالمجموعة اللغوية المع قبَلوالتدريب أو حتى تصحيح الخطأ من 

الرأس "متغير فلِ. أفلاطون نشأ عنها مشكلةُالخصائص التي تَ وهذه بعضُ

ه قيمتُتُتَعلَّم ف. توقع أن نجدها في النظام كلهنالتي  إذن الخصائصُ" أولاً

عمل على تحديد ح لنظام من المبادئ العامة أن يَمَستعلم يُحين تُسر، وبيُ

  .عدد كبير من الحقائق الأخرى
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ن من تناظر في الجمل التي تتكوَّ أن هناك عدمَ انا سابقًوجدوقد   

 نان عبارةًحيث نجد أن الفعل والمفعول يكوِّ "مفعولـ فعل ـ فاعل "

أن البنية  )٣(لذلك وجدنا في . ن الفاعل عبارة منفردةما يكوِّفيواحدة، 

     ب الفعليدان المركَّوفتان اللتان تحدِّقحها القوسان المعهي التي توضِّ

 اتجريدً بية دليلاً آخر أكثرَالعامة للبنية المركَّ وتعطي المبادئُ. "م ف"

سبق على أساس الاعتبارات ما لنا إليها في يؤيد هذه النتيجة التي توصَّ

وإذا كانت هذه النتيجة . "مالضَّ"و "ليالربط العام"ع إلى نظرية التي ترجِ

، أما لو لم يكن هناك  )٢(صحيحة يمكننا إذن أن نتمسك بالمبدأ العام 

ورية المعروفة، تناظر بين الفاعل والمفعول، كما في اللغات الصُّ عدمُ

في حالة الأفعال؛ زيادة على ذلك، سيكون من  العامُّ المبدأُ سوف يُخالَفف

أن يتماشى الفعل والمفعول مع الترتيب الذي يوجد أمور المصادفة فقط 

فمن الواضح إذن . سبانية والمسكيتوبين الرأس والفضلة في لغات مثل الأ

ي والرغبات النظرية في لتجريبللدليل الواقعي ا امحمودً اأن هناك تواردً

  .الحفاظ على مبدأ عام كهذا

 ـ الفاعل ـالفعل ": ونجد في بعض اللغات أن الترتيب هو  

بغض النظر عن قيمة  ،)٢(ما يبدو على المبدأ  في ، وهو خروج"المفعول

   ولكي يكون المبدأ. )٤(ر الرأس، وذلك لانفصال المفعول عن الفعلمتغيِّ

واحدة في مستوى  ن الفعل والمفعول عبارةًلابد أن يكوِّ اصالحً )٢(

لأساس وهناك دليل، في الواقع، على أن البنية ا. تمثيلي أعلى تجريدا

ينتقل إلى  وأن الفعلَ ،"م ف ـم س "للجملة في مثل هذه اللغات هي 

شبه ما يحدث في الترتيب السببي في اللغة بداية الجملة بصورة تُ

حيث يجب  )ب٤(كما رأينا سابقا، أو في جمل كالتي في  )أ٤(سبانية الأ
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طة في بداية جملتها، أو في الجملة الاستفهامية البسي   regaloأن تظهر 

  ):ج٤(مثل 

  Juan hizo [salir a Pedro]أ ـ ٤

  ]"يغادر بيدرو[جعل خوان "

  "جعل خوان بيدرو يغادر"
  

  ?A quién no sabes què libro [regalo Juan] ب ـ٤

  )٥(؟]أعطى خوان[عرف أي كتاب لا تلمن    
  

  ?Está Juan en la casaج ـ ٤

  "هل خوان في البيت؟"
    

 ةٌعام ر الفعلي إلى مقدمة الجملة قاعدةٌوالقاعدة التي تنقل العنص

المختلفة هذا الاختيار  اللغاتُ خدمستوتَ. الكلي باختيارها ح النحوُسمَيَ

إلى أن الوضع في  ن الإشارةُحسُبطرق مختلفة بعض الشيء، كما تَ

 هوحد نتقل الفعلُلم يَ )أ٤(مما نراه هنا؛ ففي الجملة  اسبانية أكثر تعقيدًلأا

ه، كما أن العنصر الفعلي كلُّ بل الذي انتقل هو المركبُ ،ملةإلى بداية الج

وحده بل هو تركيب أكثر تعقيدا،  لم يكن الفعلَ )ب٤(الذي انتقل في 

يَكمُن لكن . من هذا المثال اننظر في أمثلة أكثر تعقيدً حينوذلك ما نراه 

ة نمحدود من القواعد والبنى الممكِ هذه الاختلافات الظاهرية عددٌوراء 

الأولية  ه المادةَدماغُ/ ه ص عقلُفحَيَ حينطها وسَ هطريق الطفلُ شقُّالتي يَ

م لغة نه على تكلُّعيِمن المعرفة يُ اد المتغيرات ويبني بذلك نظامًويحدِّ

  .مجموعته اللغوية في تعقيدها الكامل وغناها
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الكلي  ها النحوُتيحُارات التي يُيويجب أن نلاحظ أن بعض الاخت  

ستعمل بطريقة محدودة ستعمل في لغة معينة أو يمكن أن تُتُلا  ربما

ن مجال آخر مين مثالاً خذِهذه الفكرة متَّ حوإذا أردنا أن نوضِّ. وحسب

مجال التركيب الصوتي مثلاً فيمكننا النظر في الفرق مثل في اللغة 

وبما أن اللغة ". سيارة"  carro و "غال"   caroسبانية لأالصوتي بين الكلمة ا

 سمح به النحوُالصوتي، وهو مما يَ ستعمل هذا الفرقَالإنجليزية لا تَ

في سماع الفرق بين  اللغة الإنجليزية صعوبةً متكلمُ ربما يَجدالكلي، ف

في سماع الفرق  سبانية صعوبةًلأا جد متكلمُيَ ربماوللسبب نفسه . الكلمتين

ستعمل هذا ة لا تَسبانيلأن الأ   vatو" عصا"  bat بين الكلمتين الإنجليزية

فليس من  .اارات في إطار محدود جدّيالكلي الاخت تيح النحوُويُ. الفرق

لغة استعمالاً كاملاً، بل إن بعضها  اختيار في كلِّ ستعمل كلُّيُاللازم أن 

  .في بعض اللغات استعمل مطلقًلا يُ ربما

سمح بها بعض الاحتمالات لترتيب الكلمات في الجملة يَ كوهنا

يوجب  ها فتلتزم بشرطٍأما اللغات التي ذكرتُ. الكلي غير ما ذكرت النحوُ

الأقل في  فيفي العبارة متجاورة، وهذا التجاور لازم  كون العناصرُأن تَ

 ،)٢(د العميق الذي يتماشى مع مبادئ البنية المركبية في التركيب المجرَّ

. ل الفعلة نقْفيها بقواعد كقاعد ر الترتيبُمكن أن يغيَّوهي البنية التي يُ

بعض اللغات لا تخضع لشرط التجاور هذا في بنيتها  هذا أنَّلا ينفي و

، ولو أن "قةمفرَّ"كون العبارات فيها مكن أن تَلذلك يُ. المجردة العميقة

للظن بأن هذه العبارات موجودة وأنها محددة بالمبادئ  اقوي اهناك سببً

  .)٦(التجاور نفسها مع بعض أشكال الربط التي تحل محل شرط

لزم م اللغة لأن ما يَتعلُّ مهمةَ )٢(البنية المركبية في  ل مبادئُوتسهِّ  

ه من المبادئ الرأس وغيرِ متغيرِ ضبط قيمةَبعمله لا يتجاوز أن نَ القيامُ
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ل هذه وتسهِّ. د بطريقة آليةحدَّماثله، أما ما بقي من النظام فسيُالتي تُ

وهذا هو مظهر  ،هوفهمِ معه الإنسانُسإدراك ما يَ مهمةَ االمبادئ أيضً

نفترض مثلاً أن لِ. الذي ذكرناه في الفصل الأول )٣(الإدارك في السؤال 

  :يةالتالسمع الجملة سبانية يَلأا لمتكلمً
  

  El hombre quiere el aguaـ ٥

  "الماء يريد الرجلُ"          
  

كذلك أس متغير الر عرف قيمةَويَ عرف الكلماتِفإذا كان المتكلم يَ

قاعدة  ةِمن غير حاجة إلى استعمال أي )٦( أن يعطي البنيةَ افورً هنمكِيُ

  :بمبادئ النحو الكلي اسبانية، بل مكتفيًفي الأ
  

 [VP quiere [NP el agua]] [NP el hombre]ـ ٦

  ]]الماء م س[يريد  م ف] [الرجل م س[      
 

  .من هذا انفسه في أمثلة أكثر تعقيدً ويصح الشيءُ

الدماغ، / من البنية الثابتة في العقل ومبادئ النحو الكلي جزءٌ 

وبما . خالص ريٍّعمل بشكل فوْهذه المبادئ تَ مثل فترض أنَّن أن يُويمكِ

ها مماثلاً في كون فهمُعتمد على هذه المبادئ، فلابد أن يَأن تحليل الجملة يَ

حدث فعلاً، ا يَويبدو أن هذا م. ف بها المفرداتتعرَّسرعته للسرعة التي يَ

" مالمتعلَّ"ن ع المكوِّرجِنُ حينوهي حقيقة توحي بأننا على الجادة الصحيحة 

  .لى اختيار القيم لعدد محدود من المتغيراتإمن اللغة إلى المعجم و

م النحو الكلي، كما رأينا في قدِّفيُ. نعد الآن إلى نظام الضمائرولْ

ربما ذلك لفروق بين اللغات، من الاحتمالات لل اعددً كذلك،السابق، وهنا 

الضمائر في  ائلفصإحدى الحال في  يلاصقة، كما ه كون الضمائرُتَ
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ثور كثير من ويَ. ستعمل في الإنجليزيةسبانية، وهو اختيار لا يُاللغة الأ

 .ط الضمائر، كما رأينا فيما سبقالأسئلة المتشابكة حين ننظر في ربْ

الذي  seبربط الضمير الإنعكاسي إلى المشكلات المتعلقة  ،إذن ،نعدلْفَ

ونحن الآن في وضع . ا تركناه من غير حلناقشناه في الفصل الأول لكنّ

  .ع بصورة تفصيليةواول هذا الموضنأن نتبسمح لنا يَ

  :إلى أسهل حالة انظر مثلاً
  

  Juan se afeitaـ ٧

  "هنفسً حلق خوانُيَ"      
 

، "الرأس أولا"سبانية هو الأالمركبية في  ر البنيةِونحن نعرف أن متغيِّ

 من ذلك انطلاقًاو. se ه معفولَ  afeitar سبق الفعلُوذلك ما يوجب أن يَ

البنية  ، وهي التي تراعي مبادئَ)٧(المجردة العميقة للجملة في  البنيةف

  :، لا بد أن تَكونالمركبية ووضع المتغيرات
  

  Juan [afeita se]ـ  ٨

  ]يحلق نفسه[خوان  
  

من الضمير  المركبات الاسمية الأخرى بدلاً بعضَ ولو اخترنا

، aزاد حرف الجر ، وسيُ)٨(في الذي الترتيب  سوف يبقىالانعكاسي، ف

سبانية في معجم الأ se غير أن. سبانية كما رأيناوهو أمر خاص بالأ

سبق الفعل، إلى موضع يَ )٨(نتقال في الاصل، لذلك لابد له من مت ضميرٌ

ومن أسهل الخصائص ). ٧(نتج عنه يَما وهو  ه،منا حيث يكون جزءً

، seسبانية أن بعض الضمائر، ومن بينها لأتعلمها المرء في االتي يَ

  .ها من المبادئ العامة للنحو الكليسلوكُلذلك يَتْبع ضمائر متصلة، 
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، وهو "سقاطمبدأ الإ"في النحو الكلي يسمى  قويٌّ وهناك مبدأ عامٌّ

معجمية في  وحدةٍ على خصائص كلِّ المبدأ الذي يوجب المحافظةَ

شهد لوجوده عدد وهو مبدأ يَ ،تقضي هذا المبدأُفيَ. مستويات التمثيل كلها

ل في المستويات كبير من الأدلة المتنوعة، أن خصائص الفعل لابد أن تمثَّ

 .يتطلب مفعولا متعدٍّ خصيصة معجمية لهذا الفعل أنه فعلٌ وأهمُّ. كلها

ظهر حيث يَ) ٧(ل في مثَّلكنها لم تُ) ٨(صة في لت هذه الخصيثِّوقد مُ

كون سقاط لابد أن يَمع مبدأ الإ )٧(ولكي تتماشى . من غير مفعول الفعلُ

يقول بأن أي  النحو الكلي يحوي مبدأً أنَّ الآننفترض لِ. كذلك لها مفعولٌ

وهو مقولة  ا،رثَترك في ذلك المكان أَلابد أن يَ هنتقل من مكانعنصر يَ

خصائص صوتية وتتعلق بالعنصر المنقول بصورة تشبه ليس لها 

،  )٧(البنية التامة لـ ن تركيبُسيَكو ألهذا المبد اوتبعً. المربوطة الضمائرَ

  :se  رثَإلى أَ (t) "ث"رمز حيث تَ) ٩( ،إذن
  

  Juan se [afeita t]ـ٩

  ]يحلق ث[ه خوان نفسَ
  

خالف مبدأ يُ وبذلك لا؛   afeitar لهنا مفعول للفع (t) "ث"فالأثر 

في التمثيل العقلي،  ةة على أن هذه الآثار موجودوهناك أدلة جمَّ. الإسقاط

كذلك  كما أن هناك أدلةً. لتفت إلى بعض هذه الأدلة في الحالوسوف نَ

، كما سنرى، ويجب أن "المقولات الخالية"على وجود ما يسمى بـ 

مكن أنها أمور يُذلك  ه،م أي شيء من هذا كلنلاحظ أننا لا نحتاج لتعلُّ

  .إرجاعها إلى خصائص النحو الكلي
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ونعود الآن إلى الضمائر الانعكاسية التي ناقشناها في الفصل   

  ):١٠(انظر مثلاً إلى الجملة في . الأول
 

  )٧( Juan hizo [afeitarse a los muchachos]ـ ١٠

  ]يحلق نفس للأولاد[جعل خوان        

  "همحلقون أنفسَيَ جعل خوان الأولادَ"
  

 حيث الجملةُ) ١١(هي  )١٠(وكما رأينا، فالبنية التحتية للجملة في 

  : hizo يالفعل السبب فضلةُ (C) "ف"
  

 Juan hizo [C los muchachos [VP afeitar se]]ـ ١١

  ]]يحلقون أنفس م ف[الأولاد  ف[ جعل خوان   
  

بدأ ها ومن ذلك ممع شروط البنية المركبية كلِّ ويتماشى هذا التمثيلُ

 "ف"فالجملة  ".لاالرأس أوّ: "الرأسمتغير الإسقاط، كما يتماشى مع قيمة 

(C) ُلالفع فضلة ِhacer   َّم س"الاسمي  بُحيث المرك"los muchachos      

  .هاسندُمُ "م ف"الفعلي  ها والمركبُفاعلُ

وقد . متصل فلابد له أن يكون متصلاً بفعل ميرٌض se  وبما أن 

  .)٨(  afeitarse بَالمرك ن معه الفعلَ، حيث كوَّ  afeitarبـ )١٠(اتصل في 

وهي خصيصة من  ،هإلى مقدمة جملتِ مَّالمركب من ثَ نتقل هذا الفعلُويَ

  : خصائص التراكيب السببية كما رأينا، وينتج عن ذلك
  

 Juan hizo [C afeitarse los muchachos]  ـ١٢

  ]نفس الأولاد ـيحلق  ف[جعل خوان          
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 قبل المركب الاسمي  aزاد حرف الجر يُ ولأسباب لم نناقشها بعدُ

  ).١٠(الذي نجده في  نتج عنه الشكلُمما يَ      los muchachos"م س"

فلا . به معنى هذا الضميروهو أمر يوجِ ؛مربوطا seكون ولابد أن يَ

حيل في الوقت نفسه إلى شخص ويُ ،مستقل كون له مرجعٌن أن يَمكِيُ

ه د مرجعَيحدِّ  antecedentر كون له مفسِّفلابد أن يَ. ي مكان ماد فمحدَّ

لا يمكن  seغير أن  .اا عائدويسمي العنصر الذي لابد أن يكون مربوطً

إلى خوان  seمثلاً، لا يمكن أن يحيل  )١(ففي  ؛يةه بحرِّرَأن يختار مفسِّ

  .  los muchachosبل لابد أن يحيل إلى 

ر في إطار المفسِّ د اختيارَأ الذي يحدِّويمكن لنا أن نصوغ المبد

أي أن مجال العبارة هو أصغر عبارة : مفهوم المجال الذي عرفناه سابقا

مجال الفاعل، وهو في ا في مربوطً se العائدُلا بد أن يَكون ف. تحويها

العاملي فلدينا الآن مبدأ ثان من مبادئ نظرية الربط . الواقع أصغر مجال

على أن الضمير  نصُّفي الفصل الثاني الذي يَ )١٠(يضاف إلى المبدأ 

١٣(وهذا المبدأ هو . ا في مجالهلابد أن يكون حر(:  
  

  . ا في داخل المجال الأصغر للفاعللابد أن يكون العائد مربوطً ـ١٣
  

؛ وهذا   hizo لة للفعليَّهو الفضلة الجم )١٠(فالمجال الأصغر للفاعل في 

      .afeitarل الذي هو فاع  los muchachos"م س"هو مجال المركب الاسمي 

هذا  ه يمكن أن يأخذفي هذا المجال؛ أي أنَّ امربوطً seلذلك لابد أن يكون 

الذي ،    Juan ذمكن أن يأخيُ لا هلكن ،له فاعلاً     los muchachosالفعل 

صح في الجمل ه يَويلاحظ أن الشيء نفسَ. يقع خارج هذا المجال

  :ثلة مثلالإنجليزية المما
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   Juan made [the boy shave himself]ـ ١٤

  ]هالولد يحلق نفسَ[جعل خوان 
  

الفاعل الأصغر الذي يحوي      ، ومجالُ   himself  وفالعائد هنا ه

himself  ُو     وفتين حيث الفاعل هقدة بالقوسين المعالمحدَّ هو الجملة 

the boy   .َدُكون العائجب أن يَفي himself     ًا في داخل هذا مربوط

 ا بـمربوطً    himself دُالعائلا بد أن يَكون ف ).١٣(المجال بسبب المبدأ 

the boy  نعكاسية في التراكيب فيجب أن تكون العائدات الا. لا بخوان

في داخل المجال الأصغر  ناقشها هنا مربوطةًنسبانية التي الإنجليزية والأ

  .للفاعل

في الإنجليزية بأي     himself ينعكاسربط العائد الاويمكن أن يُ

إما أن يُربط ملائم، أي  كان في تركيبٍ نعنصر في هذا المجال إ

سبانية فهناك أما في الأ. بالفاعل أو بالمفعول في داخل هذا المجال

في بعض التراكيب أن العنصر الانعكاسي يُربط فنجد . ضوابط أخرى

وهذه . ره في داخلهفسِّمضرورةً بفاعل المجال الذي يجب أن يَجد 

    إما الفاعلَ   himself ذمكن أن يأخحيث يُ )أ١٥(الاحتمالات موضحة في 

Juan   المفعولأو Pedro     ِّستطيع أن يأخذ لا يَ ا له، لكنْرًمفسMario     

أما في . وفتينقد بالقوسين المعه خارج المجال الأصغر للفاعل المحدَّلكونِ

لا بد أن ف ،)أ١٥(رة إلى الأسبانية للجملة في ، وهي ترجمة مباش)ب١٥(

    se  (Juanوهو البديل غير اللاصق لـ (   si mismoالانعكاسي العائدُ يأخذ

  :ا له، لا بيدرومفسرً
  

 Mario wants [Juan to speak to Pedro about himself]أ ـ ١٥

  ]"أن يتكلم خوان مع بيدرو عن نفسه[يريد ماريو "   
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  Mario quiére que [Juan haple a Pedro de si mismo]ـب ١٥
 

كذلك، غير أنها يجب أن تكون على الضمائر  )١٣(وينطبق المبدأ 

 .)٩(حرة، وذلك على النقيض من العائد الذي لا بد أن يكون مربوطا

فيتضح إذن أن هناك مبدأ آخر من مبادئ نظرية الربط العاملي يضاف 

  ):١٣(إلى المبدأ 
  

  .ا في المجال الأصغر للفاعليكون ضمير حرلابد أن ـ ١٦
  

  :يةتالويتضح هذا المبدأ في الجملة ال
  

  Juan lo afeita a èlـ ١٧

  "هخوان يحلق"
 

، لذلك   discontinuousعا ا متقطِّا واحدًهنا ضميرً    èl و  lo نووتكِّ

والمجال الأصغر . واحدة عليهما بوصفهما وحدةً )١٦(المبدأ  يَنطبق

وكما في .    Juan لأي مجال الفاع ،بكاملها )١٧(هنا هو الجملة للفاعل 

، وهو يحيل ضرورةً )١٧(في  حرٌّ      lo- èlالضميرُ، فالجملة الإنجليزية

ه في مكان آخر د شخصيتُتتحدَّ امعينً اشخصً ، أيْ   Juanإلى شخص غير

مجال كلما تقدم بنا البحث في  اأكثر تعقيدً صبح الأمورُوتُ. من السياق

أوسع من الأمثلة، وهو ما يستطيع القارئ اكتشافه إذا نظر في حالات 

أخرى، لكني سأكتفي بالأشكال السهلة لمبادئ نظرية الربط العاملي من 

  .راضنا هناغأجل أ

لابد أن يتصل بفعل، لكنه يمكن في  se متصللنتذكر أن الضمير ال

 )أ١٨(له كما في  لاًالتركيب السببي أن يتصل إما بالفعل الذي يكون مفعو

www.arab-unity.net



 116

للاختلافات اللهجية  اوذلك تبعً ).ب١٨(أو بالفعل السببي نفسه كما في 

  :)١٠(كما رأينا
  

  . . .Juan hizo afeitarseأ ـ ١٨

  Juan se hizo afeitarب ـ ١٨
  

 a losحيث تحلُّ )أ١٨(في  se ط الضمير وقد سبق لنا أن ناقشنا ربْ

muchachos  َّكما في )ب١٨(نلتفت الآن إلى فل. هنا"..."   محل:  

  Juan se hizo [afeitar t]أ ـ ١٩

  ]يحلق ث[جعل خوان نفس 

  )"خوان(ا يحلقه جعل خوان شخصً"

  Juan se hizo [afeitar t a los muchachos]ب ـ ١٩

  ]يحلق ث إلى الأولاد[خوان جعل نفسه            

  )"خوان (يحلقونه  جعل خوان الأولادَ"   
  

  . seهنا إلى الموضع الذي انتقل منه  (t) "ث"  ثرُشير الأويُ

      سبانية، أمامقبولة في الأ ا جملةٌكما لاحظنا آنفً )أ١٩(التعبير و

فهناك . ر هذه الحقيقة اللافتة للنظرنستطيع الآن أن نفسِّو. فلا )ب١٩(

وهذان : وهما عنصران لابد أن يكونا مربوطين ،)١٩(عائدان في 

لابد ، )١٣(من مبدأ ربط العائد ا وانطلاقً ).t( وأثرها seالعنصران هما 

زيادة على ذلك، . ما واحد منهما في المجال الأصغر لفاعلٍ ربط كلُّأن يُ

ربط لابد أن يُ  se، كما أن نفسه seا بـ مربوطً t الأثرُ لا بد أن يكون

  والموجود ه الفاعل الوحيدَ أنَّ )أ١٩(ونجد في . بمركب اسمي معين

Juan ُربط ، ولابد إذن أن يse و t لكلاهما في مجا Juan    .َّق وقد تحق
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 tظ أن العائد لاحِ. ( seبـ  t الأثرِربط بخوان، و seط ربْب هذا الشرطُ

ه، مربوط في المجال الأصغر للفاعل لكنه غير مربوط بالفاعل نفسِ

 )أ١٩(في  الجملةُ حقَّقتلذلك ). تماما )أ١٥(كالجملة الإنجليزية في 

 مفعولُ seفنحن نفهم أن الضمير : لتوِّلربط العاملي وأُانظرية  شروطَ

afeitar  ًه لموضع أثرِ نتيجةtَفهم أنه مربوط بخوان نتيجة للموضع ، كما ن

  .شغلهالذي يَ

ربط في مجال الفاعل لابد أن يُ seنرى أن  )ب١٩(نلتفت إلى  حينو

 los لفي مجال الفاع seره ربط بمفسِّلابد أن يُ tخوان، كما أن أثره 

muchachos ُبط فيها ، ذلك بالطريقة التي رse ُه في هذا المجال في نفس

  ):١٠(الجملة 
Juan hizo [afeitarse a los muchachos]         

 

فهو مربوط بخوان كما هو المطلوب،  seوليس هناك مشكلة فيما يخص 

لكنه . )١١( los muchachos ربط في مجاللم يُ) t( في أنَّ تَكمن المشكلة لكنْ

مبادئ  تَفشللذلك .    los muchachos لقع خارج مجاالذي يَ seط بـ ربِ

صبح بذلك غير الدماغ الحوسبية في تأويل هذه الجملة، وتُ/ العقل

  .مفهومة

التي  )١٤(ه يصح في الجملة الإنجليزية ظ أن الشيء نفسَويلاحَ

  :نعيدها هنا
  

  Juan made [the boy shave himself]ـ ١٤
 

ظل في صلا، فهو يَا متَّفي الإنجليزية ليس ضميرً  himselfفالعائد 

ا لابد أن يكون مربوطً    himself نلك. أثر ، فليس هناكموضعه الأصلي

 se ربط بها أثرُبالطريقة نفسها التي يجب أن يُ      the boyفي مجال الفاعل
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       himself نهذا فإل. سباني المماثلفي الجملة المدمجة في المثال الأ

       في  ) t ( غير أن الأثر.  Juanبـ  لا  the boyمربوط بـ  )١٤(في 

لأنه    los muchachos  ةربط بفاعل الجملة المدمجلا يمكن أن يُ )ب١٩(

لا يمكن أن تؤوَّل لذلك . seا بالضمير المتصل لابد أن يكون مربوطً

ر عن فلا يمكن أن يعبَّ .الدماغ/ عقلسبانية بالمبادئ الحوسبية للالجملة الأ

المتصل فيها،  سبانية، حيث ينتقل الضميرُالأفي هذه الفكرة بهذه الطريقة 

  .   hizo ىإلى فعل الجملة الرئيسة، أي  إل

موجود بالفعل في  "ث"ا على أن الأثر مباشرً ونرى هنا دليلاً

 حينبالعقل " رىيُ"فهو . اللجملة، ولو أنه ليس منطوق العقلي التمثيل

الجملة، ولابد له أن يتماشى مع مبدأ ربط  بنيةَ العقلُ computesب   حوسِيُ

  .خصائص صوتية ةَالعائدات، لكنه لا يُنطق بسبب أنه لا يحوي أي

ظهر في من المقولات الخالية التي لها خصائص تَ واحدٌ فالأثرُ

العقل لكنها لا لعمليات  ق أي أنها ظاهرةٌنطَالتمثيلات العقلية لكنها لا تُ

  .إشارة إلى عمليات النطق ةَل أيرسِتُ

 جملةٌ   Juan se hizo afeitar فالتعبيرُ ،وكما لاحظنا في الفصل الأول

 a los مفهوم إذا أضفنا صبح غيرَه، لكنه يُصالحة إذا كان لوحدِ

muchachos  َف يـنض حيـنأو  )ب١٩(نتج عنه إلى نهايته وذلك ما ي   

 a quién  صحب هذه العملية من مع ما يَ )٢٠(نتج عنه دايته مما يَإلى ب

  :تغيير لازم في ترتيب الكلمات

   ?A quién se hizo Juan afeitarـ٢٠
  

  )١٢()"خوان(عله خوان يحلقه جمن "    
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 متصلاً seالبديلة، حيث يكون  الجملةُ لا تتأثَّرومن جهة أخرى، 

) )١٠(انظر (  a los muchachosبإضافة ، )٢١(كما في      afeitar لبالفع

  ):٢١(، كما في    a quiénأو
  

   ?A quién hizo Juan afeitarseِـ ٢١

  "ه؟من جعله خوان يحلق نفسَ"     

  

   a los muchachosوقد سبق لنا أن عالجنا الحالة التي تضاف فيها

      .  Juan hizo afeitarse إلى  a quién العبارة إضافةَهنا ناقش أوس

عل الأقرب اا بالفليس مربوطً )٢١(في  seر الإنعكاسي فالضمي

فهم على أنه ، وهو الذي يُ     a quién، بل بالعنصر الأبعد  Juan ا أيمكانً

 :كذلك في الترجمة الإنجليزية للجملة، أي.   afeitar لُفاع
Whom did Juan have shave himself?           

العنصر ببل  ،     Juan يأ ،عل الأقرببالفا  himselfربط العائد حيث لا يُ

سأل عن ، فنحن نَ  shave فهم على أنها فاعلُوهي التي تُ،    whomالأبعد 

.   Juanو   himselfنه، وليس هناك من علاقة بيالشخص الذي حلق نفسَ

في إطار مبادئ نظرية الربط  )ب١٩(في  رنا الحالةَوقد سبق أن فسَّ

  ؟)٢١(و  )٢٠(ماذا عن  لكنْ. العاملي

فلابد لنا من تفسير . هنا أن هناك مشكلتين تتطلبان حلاًّ لاًظ أوّيلاحَ

بالفاعل  لا )٢١(ربط بالفاعل الأبعد في يُ seالسبب الذي جعل العائد 

أي معنى على  )٢٠(ر لماذا لم يكن لـ الأقرب مكانا؛ كما يجب أن نفسِّ

  .الإطلاق

جب أن يَ seلعاملي إن الربط ا قول لنا مبادئُتف ).٢١(وسنبدأ بـ 

ليس  seأما الحقائق فتقول لنا إن . ربط في المجال الأصغر للفاعليُ
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وليس هناك إلا طريق واحد كي .  a quiénبل بـ     Juan بـا مربوطً

له  فاعلٌ      afeitar لأي يجب أن يكون للفع: ق بين المبادئ والحقائقنوفِّ

ويعني ذلك أن . seربط فيه يُ د مجالاً، هو ما يوجِ    a quiénعلاقة بـ

  . )١٣(    a quiénا لـأثرً )t(كون حيث يَ )٢٢(التمثيل العقلي لابد أن يكون 

  A quién hizo Juan [afeitarse t]ـ ٢٢

  ]يحلق نفس ث[لمن جعل خوان 

  "من جعله خوان يحلق نفسه؟"
 

) ١٠(في     a los muchachosه الذي يحتلهنفسَ هنا الموضعَ فيحتل الأثرُ

  :التي نعيدها هنا

  Juan hizo [afeitarse a los muchachos]ـ ١٠
  

هو فاعل الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين  )t(ويعني هنا أن الأثر 

للجملة المدمجة  فاعلاً    los muchachos، كما كانت )٢٢(وفتين في قالمع

أن يكون يجب  seوكما أن . )١٠(وفتين في قالمحصورة بين القوسين المع

أن يكون  جبُ، يَ )١٠(في     los muchachosا في داخل المجالمربوطً

  .)١٤()٢٢(في  )t(ا في داخل مجال مربوطً

تان إلى يمتواز )١٠(و) ٢٢(فالجملتان . وهذه النتيجة معقولة جدا

عن ) ٢٢(فهمان بها، عدا أننا نسأل في الطريقة التي تُ حد كبير في

 الفاعلُ يتعيَّنف )١٠(، أما في    afeitar لالشخص الذي هو فاعل الفع

ل ستعمَبالطريقة التي يُ )٢٢(في  )t( فهم الأثرُويُ.    a los muchachosبأنه

). في الجبر البسيط، مثلا(في المنطق أو في الرياضيات  بها المتغيرُ

: الذي له الخصائص التالية "س"فنحن نسأل في هذه الجملة عن الشخص 

ويجب أن نشير إلى أن  ـنا ا معيَّحلق شخصًوان يَعله خإنه الذي جَ
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ذلك لوجود وفي مكان آخر في الجملة،  دٌعنه محدَّ الشخص المسؤولَ

وهذا . ن العائد لابد أن يكون مربوطاولكوْ ،في هذا الموضع seالعائد 

  ).٢٢(التأويل للجملة واضح بصورة مباشرة في التمثيل المجرد لها في 

نستطيع ، اوهو تمثيل وارد جد) ٢٢(الذي في  عطينا التمثيلوإذا أُ

لا      a quiénمربوط بالعنصر البعيد seمدهشة هي أن  ر حقيقةًأن نفسِّ

ا ليس مربوطً seا فإن ولكي نزيد الأمر وضوحً .  Juan ببالعنصر الأقر

، ولأن هذا  a quién، أي بالمتغير المربوط بـ  ) t(ه رِبل بأثَ    a quiénبـ 

لذلك . فيه   seربط جب أن يُيَ ن مجالاً، فإنه يكوِّ   afeitar لُو فاعالأثر ه

  .به المكاني منه، على الرغم من قرْ  Juanبـ se لا يمكن أن يُربط

ومن الملاحظ أن الشيء نفسه يصح في الترجمة الإنجليزية للجملة 

)٢٢:(  
  

   ?Whom did Juan have shave himselfـ٢٢

  "حلق نفسهمن جعله خوان ي"      
 

تمثيلَ ثل الاالذي يم )٢٣(هو  )٢٢(والتمثيل العقلي الحقيقي للجملة 

  .   Whom لـ اأثرً) t(سبانية حيث يكون عقلي للجملة الأال
  

  ?Whom did Juan have [t shave himself]ـ ٢٣
  

  ]ث يحلق نفسه[من جعله خوان "
 

فضلة الجملة ال ، فاعلُ  Whom رهنا، وهو أث (t) "ث" والأثرُ

     himself العائدُربط وفتين، ويجب أن يُقالمحصورة بين القوسين المع

 "ث" ، إذن، الأثرَويأخذ العائدُ. في مجال الفاعل، أي في داخل القوسين
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(t) ِّمن   ا له، بدلاًرًمفسJuan  ذلك على الرغم من أن ،Juan   هو أقرب

  ):٢٤(فمعنى الجملة هو  ،لذا. كانار محتمل مَمفسِّ

 :Who is the person X with the following property  ـ                  ٢٤
 Juan had X shave X?  

  ؟"س"يحلق  "س"جعل خوان : الذي له الصفة الآتية "س"من هو الشخص "

      Juan بـر محتمل أي بأقرب مفسِّ   himself  بط العائدُأما لو رُ 

  ):٢٥(معنى الجملة  فسيكون
  

 :Who is the person with the following property                            ـ٢٥
 Juan had X shave Juan? 

   "؟يحلق خوان "س"جعل خوان : من هو الشخص الذي له الصفة الآتية"
  

بل يجب  ه،ر عنلا تعبِّ )٢٢(الجملة في  وهذا المعنى لا غبار عليه لكن

 ،)ب٢٦(التي لها التمثيل العقلي  ،)أ٢٦(ر عنه التي تعبِّ كون الجملةُأن تَ

  :Whom ا لـ أثرً (t) "ث"حيث يكون 
 

  ?Whom did Juan have shave himأ ـ ٢٦

  "من جعله خوان يحلقه؟"   

  ?Whom did Juan have [t shave him]ب ـ٢٦
  

  ؟]ث يحلقه[من جعله خوان "         
  

وفتين التي قن المعفي الجملة المحصورة بالقوسي هنا حرٌّ   himيرفالضم

فهو قد ). ١٦(الربط العاملي  ، كما يتطلب ذلك مبدأُ)t(هي مجال الفاعل 

ذلك  ،)ب٢٦(ا في التمثيل المجرد ا كافيًبعدً" بعيد"الـ Juanربط إذن، بـ يُ
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     في الشكل الظاهري الموجود himلـ    Juan على الرغم من قرب

  ).أ٢٦(في 

نعكاسية في التراكيب السببية الاالعائدات  نستعرض الآن خصائصَلِ

ان فالتركيبان التحتيَّ. خطوة التي تصاغ بها خطوةً صين الطريقةَفاحِ

   حيث المركب الاسمي) ٢٧( لهما الشكلُ )١٠(و  )٢٢( ـالمجردان ل

  ):٢٢(في     a quiénوهو ، )١٠(في     los muchachosهو    "م س"

   Juan hizo [C NP [VP afeitarse]]ـ٢٧

  ]]م ف يحلق نفسه[س م   ع[جعل خوان "      
  

نتج عنها الحوسبية للعقل الآن بعدد من العمليات كي يَ وتقوم المبادئُ

إلى مقدمة  ،، أولاً   afeitarseالفعلي   نُنتقل المكوِّفيَ. الحقيقية الجملةُ

ا للقاعدة العامة لاشتقاق الجمل السببية، وهي التي تبعً "ف"جملته الفضلة 

وذلك ما يحدث  ،د في بعض اللغاتا من الفعل المعقَّن كما رأينا نوعًتكوِّ

 aزاد حرف الجر ويتلو ذلك أن يُ. سبانية بمعنى معينحتى في الأ اأيضً

 عدَّمكن أن تُحيث يُ )٢٨(فيكون لدينا الآن التمثيل . رها بعدلأسباب لم نفسِّ

  م س  ـح  :أي ،بحرف الجر الاسمية المجرورة العبارةُ

)a - NP (ًمركبعاا موسَّا اسمي:  
  

 Juan hizo [C [VP afeitarse] a-NP]ـ ٢٨

  ]م س ـإلى ] م ف يحلق نفسه[ ع[جعل خوان 
 

      afeitar بـبالفعل، وهو إما يتصل  se وفي الخطوة الثالثة يتصل الضميرُ

لدينا حالتان لذلك، .   se hizoن  ليكوِّ   hizoأو بـ  afeitarseن  لكي يكوِّ

  .تفسيرتستوجبان ال
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ا نً، مكوِّ  afeitarفيها بالفعل   الحالة التي يتصل الضميرُ لنأخذ أولاً

ا مركبً seالربط العاملي للعائدات أن يأخذ  م مبدأُحتِّفيُ.  afeitarseمعه 

ا اسميNP ِّفإذا كان المركب الاسمي هو  ).٢٨(ا له في رًمفسlos 

muchachos  ُأما إذا كان المركب الاسمي  .)١٠(ل على الجملة فسنحص

فالعملية الأولى  .ان لابد من عملهما أيضان عقليتافهناك عمليت  quiénهو 

أثرا،  اإلى بداية الجملة تاركً    a -quiénالاسمي يَنتقل المركب هي أن 

إلى بداية جملته    hizo ل، وبعد ذلك ينتقseر الحقيقي لـ وهو المفسِّ

  :أي، )٢١(، مما ينتج عنه  a quiénا بأداة الاستفهاممجذوبً
Aquién hizo Juan afeitarse          

  .بتأويلها الذي رأيناه 

  :التي نعيدها هنا )٢٠(لكن ماذا عن  ).٢١( ر خصائصَوهذا ما يفسِّ
  

  ?Aquién se hizo Juan afeitarـ ٢٠
 

 )٢٨(ن ونكوِّ. كما رأينا )٢٧(والتركيب العميق لهذه الجملة، هو 

الثاني للعائد  لكننا هنا نختار الاحتمالَ. قة التي رأيناها سابقابالطري

هو    اترك أثرًيَ نتج عن ذلك أنْويَ   hizo، حيث يتصل بـ seالمتصل 

tsc:  
  

  Juan se hizo [afeitar tse a-NP]ـ ٢٩

  ]م س ـإلى  نفس"ث"يحلق [جعل خوان نفس     
  

سنحصل ف   los muchachosهنا هو   NP "م س"فلو كان المركب الاسمي 

لمبادئ  مخالفةٌ سوف ينتج عن هذاوكما رأينا ف ،)ب١٩(على الجملة 

في مجال  seره غير مربوط بمفسِّ   tseلأن الأثر  ،نظرية الربط العاملي
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هو   "م س"أما إذا كان المركب الاسمي ).    los muchachosأي(الفاعل 

quién   من "ث"ا وراءه أثره كًعند ذاك إلى مقدمة الجملة تار سينتقلف    

)t quién(ِّا في ترتيب الكلمات وهو ما ينتج عنها بذلك تغييرًبً، مسب:  
  

   ?Aquién se hizo Juan [afeitar tse t quién]ـ ٣٠

  ] منث نفسيحلق ث[عل خوان  جلمن "      

  

قان صوتيا، فالتعبير وبما أن الأثرين مقولتان فارغتان لا تتحقَّ

ويجب أن ، )٣٠(يرى  العقلَ لكنَّ ).٢٠(لتركيب هو المنطوق لهذا ا

 se  سبب العائدُولا يُ. لها بما يتماشى مع مبادئ نظرية الربط العاملييؤوِّ

ا في ليس مربوطً tse غير أن الأثر.    Juan بـفهو مربوط  ،مشكلة ةَأي

  .الجملة وهو المطلوبلا يمكن تأويل لذلك ، .   tquiénمجال الفاعل

يقول  ربمامع مبادئ الربط العاملي؟ و   tquiénى الأثرفهل يتماش

نه يتماشى معها، لأن المجال الأصغر للفاعل الذي يحوي هذا إقائل 

أما الإجابة الصحيحة فهي أن هذا الأثر ليس . الجملة بكاملها العنصر هو

مربوط بالتعبير  tseفالأثر . عائدا، فهو إذن لا يَخضع لمبدأ ربط العائدات

أما . يأخذ مرجعَه من مفسِّره خوان عائدٌ،  seأي ، وهو ،  se المُحيل

بل هو مربوط بـ     ،مربوط بأي تعبير محيل غيرُ فمتغيرٌ   tquiénالأثر 

quién ًمن الفصيلة المنطقية التي  عنصرٌ بلا محيلا، التي ليست تعبير

أن  )٣١(فنجد في الجملة ". بعض"   algunosأو  ،"لّكُ"  todosنتسب لها تَ

ليستا من الألفاظ    todos los muchachosو      todosن يالمركبين الاسمي

  :حيلالتي تُ
  

   Todos están en Espanaأـ ٣١
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 "سبانياأهم في كلُّ"        
  

  Todos los muchachos están en Espanaب ـ ٣١
  

  "سبانياأالأولاد في  كلُّ"
 

 ينالتعبير ينعن معنى هذ من ذلك فالطريقة الأدق في التعبير وبدلاً

 "س"حيث يكون  )٣٢(البنية المنطقية لهما هي كالتي في  فترض أنَّأن يُ

دان الاحتمالات تعبيرين يحدِّ       Todos los muchachosو Todosو  ،متغيرا

  :ل بها هذا المتغيرالتي قد يؤوَّ
  

  Todos X, X están en Espanaأ ـ ٣٢

  .سبانياأن في كونويَ" س"، "س" كلّ"        

  Todos los muchachos X, X están en Espanaب ـ٣٢

  "سبانياأيكونون في " س"، "س"كل الأولاد "    
  

المدى الذي  د السياقُويحدِّ(على كل الأشياء  )أ٣٢(في  "س"فينطبق 

فتقول . على كل الأولاد" س"نطبق فيَ )ب٣٢(أما في  .)"س"نطبق عليه يَ

  .كون في إسبانياولد، فذلك الولد يَ نا أيَّإن اخترْإذن إنه  )ب٣٢( الجملةُ

     ا كماساسًأ مافه ،)٣٣(في  تينللجمل تانالمنطقي يتانكذلك البن

  ):٣٤(في 
  

    ?Quién están en Espanaأ ـ ٣٣

  "من الذين يكونون في أسبانيا؟"            

 ?Cuáles muchachos están en Espanaب ـ ٣٣
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  "سبانيا؟أيكونون في  الأولاد أيُّ"       
  

   ?Cuáles X, X están en Espanaأ ـ٣٤

  "سبانيا؟أيكونون في  "س"، "س" أيُّ" 

  ?Cuáles X, X están en Espanaب ـ٣٤

  سبانيا؟أيكونون في  "س"، "س"أي الأولاد "  
  

دها كما يحدِّ(ا الأشياء أيضً على كلِّ "س"تنطبق  )أ٣٤(ففي 

كما ينطبق . سبانياأهذه الأشياء تكون في  فنحن نسأل عن أيِّ .)السياق

 نْعن مَ )ب٣٣(في  سأل الجملةُتَف. على الأولاد كلهم )ب٣٤(في  "س"

فليس . سبانياأهي مجموعة الأولاد التي يكون من الصحيح أنهم في 

       Cuáles muchachosأو " نْمَ"  quién تالمحيل في هذه الحالا التعبيرُ

الذي يقوم بوظيفة النائب عن التعبير " س"متغير بل هو ال" الأولاد أيُّ"

وهو الذي  ،"خوان وبيدرو"    Juan y Pedro؛ فالتعبير الذي يحيل حقيقةً

من الإجابات  مثلا، واحدٌ)٣٤(في الجملة  "س"د في مكان يمكن أن يوجَ

 لِبعد نقْ، )٣٣(والتمثيل العقلي الحقيقي لـ  ).٣٣(المحتملة عن السؤال 

  :هو،  tوراءها الأثر  هام إلى بداية الجملة تاركةًأدوات الاستف
  

    ?Quiénes muchachos [t están en Espana]أ ـ ٣٥

  ؟] سبانياأيكونون في  "ث"[الأولاد ن مَ"   

   ?Cuáles muchachos [ t están en Espana]ب ـ٣٥

  ؟]سبانياأيكونون في  "ث"[ولاد الأ أيُّ"     
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قل لأن عبارة الاستفهام على النَّ )٣٣(وليس هناك دليل ظاهر في 

قع بالصدفة في بداية الجملة في هذه قلت من موضع الفاعل، الذي يَنُ

) ٢٢(ا آخر كما في أما لو كانت عبارة الاستفهام تحتل موضعً. الحالات

  :سيكون لدينا دليل محسوس على النقلف  )٣٦(أو ) ٣٠(أو 
  

  ?[Quiénes crees que ]t están en Espanaأ ـ ٣٦

  ؟] سبانياأيكونون في  "ث"[ ظن أنَّتَ نْمَ"      

  "سبانيا ؟أمن تظن أنهم يكونون في "

  ?Cuáles muchachos crees que [están en Espana] ب ـ٣٦

  ؟]سبانياأيكونون في  "ث"[أي الأولاد تظن أن          

  "سبانيا؟أأي الأولاد تظن أنهم يكونون في "       

لى حدوث النقل إلى المقدمة في هذه الحالات وهناك دليل قوي ع

يكون حين ا في مكان الوحدات المنقولة، حتى ترك آثارًجميعها، وهو ما يَ

في الحالات كلها بشكل مماثل  "ث" تصرف الأثرُفيَ". ظاهر غيرَ"النقل 

    ا التمثيل التركيبي شبه تقريبً، وهي التي تُ )٣٤(للتمثيل المنطقي في 

حدث ا بما هنا يَا شبيهًا على أن شيئًقوي أن هناك دليلاًكما  ).٣٥(في 

الاستفهام، لكنني لن  بدل أداةِ  todosالتي نجد فيها  )٣٢(للتعبيرات في 

  .أبحث هذا الأمر هنا

بل  ،ةيلمح تعبيراتٍ   quién ثلم كلماتُليست الوبعبارة أخرى، ف

. ةيلعبيرات محأنها تكعمل وتَ ربط المتغيراتِتَ  operatorsروابط هي 

مثل     معينٍ إلى أثر رابطٍ ،من أجل أغراض نظرية الربط العاملي ،نظرويُ

quién  ٌوالمتغير . محيل، لا عائد الذي يقوم بوظيفة المتغير على أنه تعبير

إلى موقع   cuáles muchachosأو     quién قلتْانتَ حينف لِّالذي خُ ،"ث"
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وبالمقابل، . ده الفعلسنِالدلالي الذي يُ حمل الدورَهو الذي يَ ،سبق الجملةيَ

بأكثر من تمرير الدور الدلالي إلى   se لالضمير المتص أثرُلا يقوم 

، فإن seوفي حالة (ربط الأثر إلى التعبير المحيل الذي يَ ره، أيْمفسِّ

  ).رهده مفسِّمرجع هذا الأثر يحدِّ

الحقائق من  ا من وجهة النظر المنطقية، كما أنيبدو هذا كله مقنعًو

بشكل مباشر في التمثيل تمثَّل البنية المنطقية الطبيعية  اللافتة للنظر أنَّ

  .للتعبيرات الحقيقية للغة ن الأساسَالعقلي الذي يكوِّ

ا من وجهة النظر المنطقية، ا لازمًبأن هذا ليس أمرً ر التذكيرُجدُويَ

في نها تَا لكعمل بصورة مختلفة جدن لغات تَفمن الممكن أن نكوِّ

هذه تَكون ن لومع ذلك  ،االإنسانية تمامً بالوظائف التي تقوم بها اللغةُ

دة، حيث طريقته المحدَّب الإنساني العقلُيَعمل ف. إنسانية اللغات لغاتٍ

الأنظمة المنطقية  نى بعضِعكس بصورة مباشرة بِعقلية تَ صوغ تمثيلاتٍيَ

عمل بها من الطريقة التي تَ على هذه النتيجة ونحن نرى الدليلَ. دةالمحدَّ

  .فيما سبقذلك الربط العاملي كما وضحنا  مبادئُ

: هما ،رين في التمثيل العقليثَالأدلة على وجود أَ وقد رأينا بعضَ

ربط جب أن يُيَ بتحديد مجالٍ    a quién فيقوم أثرُ.   a quién روأث se  أثرُ

  :المجال، كما فيفي هذا  se ربط أثرُفإذا لم يُ. في داخله se أثرُ
A quién se hizo Juan afeitar         

  .فلن يكون للجملة معنى

والزعم بالوجود الفعلي للحوسبة التي ناقشناها والتمثيلات التي 

ا للزعم بوجود بعض البنى ها مماثل تمامًلعدِّتُالحوسبة و نها هذهتكوِّ

ات، يئالجزو، العناصر الكيمائية، والتكافؤ الذري: م مثللْالنظرية للعِ

ة يبفتدخل هذه البنى في تفسير بعض المظاهر الغر. والذرات، وغيرها
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دة، ونحن نأمل أن نكتشف العمليات العضوية ذات الخصائص التي والمعقَّ

  . الدماغ الإنساني/ا هذا النوعُ من البحث في عمل العقلرهظهَأَ

دى ليس لف. للاهتمام مثيرٌ ووجود المقولات الخالية بخاصة أمرٌ

لكنه يبدو . مباشر عليها لأنها ليست منطوقة دليلٌاللغةَ تعلم الطفل الذي يَ

دقيقة إلى حد بعيد عن خصائص  الطفل اللغوية تحوي معرفةً ةأن ملك

الطفل هذه المقولات في مواضعها المناسبة،  ضع عقلُفيَ. هذه المقولات

مبادئ  لفِمختَ قِها بتطبيخصائصَ مَّد من ثَا بمبدأ الإسقاط، ويحدِّمستعينً

ا، كما جدّ دخل في هذا معقدةًالتي تَ كون الحوسبةُتَ ربماو. النحو الكلي

عتمد على مبادئ وبما أنها تَ. ذلك من الأمثلة البسيطة التي ناقشناها وَضُح

لا ربما دة، فالدماغ المحدَّ/ ا من بنية العقل ن جزءًالنحو الكلي التي تكوِّ

ترض أنها تقوم بعملها بصورة فورية ومن فأن نَ طكون من باب الشطَيَ

  .ا عن مستوى التأمل الاستبطانيغير وعي شعوري، بالطبع، وبعيدً

دة الدماغ المعقَّ/ العقل شبه هذه الحوسبات من هذا الوجه حوسباتِوتُ

 ،ا في قاعة محاضرةا من الناس جلوسًرني أنني أرى الآن جمعًخبِالتي تُ

 وغيرُ علية التي تتلقاها عيناي محدودةٌلفِذلك مع أن المعلومات البصرية ا

وكما لاحظ الفيلسوف البريطاني رالف كودورث الذي عاش في . مةمنظَّ

  ".فقط للعين الألمعية الطبيعة مهيأٌ كتابُ"فـ  ،القرن السابع عشر

والمعرفة بخصائص المقولات الخالية جزء من الإطار الذي يأتي 

وليست عناصر هذا . اكتساب اللغة بة مشكلةِبه العقل الإنساني لمغالَ

في الوقت المتاح له  تعلمها الطفلُم، كما لا يمكن أن يَتعلَّالإطار مما يُ

بحث في م الذي يَليس من السهل على العالِوعلى الدليل المتاح،  وبناءً

ها، كما د خصائصَوأن يحدِّ هذه العناصر موجودةٌ كتشف أنَّاللغة أن يَ

للطفل، ومن ضمن ذلك  دة ليست متاحةًمتعدِّ ةًهذه المهمة أدل تتطلَّب
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حصل عليها بالبحث التجريبي يُ المأخوذة من لغات أخرى وأدلةٌ الأدلةُ

دخل وتَ. بها النظريات ىبنستهدي بالطريقة المعقدة التي تُالمستمر الذي يَ

اللغوية الإنسانية في الطريقة التي  تها الملكةُاللغوية التي ضمَّ المعرفةُ

القليلة  وضحت ذلك الأمثلةُأ، كما ابطرق خفية جدّ لُ بهاالجمفهم تُ

  .البسيطة التي ناقشناها فيما سبق

 ،مهاحكُالمقولات الخالية والمبادئ التي تَ ن اكتشافُويمكن أن يقارَ

باكتشاف  ،التمثيلات العقلية والحوسبات عموما د طبيعةَوهي التي تحدِّ

وكذلك بالمبادئ  ،لتكافؤ الذريالأمواج الضوئية والذرات والجينات وا

 ما يخص مبادئَ نفسه في ح الشيءُصِويَ. مها في العلوم الطبيعيةحكُالتي تَ

النحو الكلي الفرعية  الربط العاملي وأنظمةَ البنية المركبية، ونظريةَ

م وفي فهْ ،ة للعقلر الطبيعة العميقة الخفيَّبْولقد بدأنا الآن في س. الأخرى

ذلك  .وهو عمل يقام به لأول مرة في التاريخ حقا ،مل بهاعالتي يَ الكيفيةِ

 ارست بالفعل خلال آلاف السنين وأحيانًأن هذه المسائل قد دُ مع

ربنا من الدماغ قد اقتَ/ ومن الممكن أننا بدراستنا للعقل . راءباستقصاء وثَ

 تحدثحين ه بالعلوم الطبيعية في القرن السابع عشر، ن مقارنتُمكِيُ وضعٍ

ق في للنجاح الهائل الذي تحقَّ ورة العلمية العظمى التي أرست القواعدَالث

  .ذلك الحين ا من جوانب مسار الحضارة منذكثيرً دالسنين اللاحقة وحدَّ
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  مراجع الفصل الثالث

  

    ).المترجم(أو صفة  اا أو حرفًد يكون فعلاً أو اسمًقأي أن الرأس ـ ١

  .)المترجم(وكذلك في اللغة العربية ـ ٢

  ).المترجم(   Two Variablesـ ٣

الجملة في  لمكوناتلهناك نقاش مستفيض عن الترتيب الأساس ـ ٤

المفعول، وهناك  ـالفاعل  ـالفعل : فهناك من يرى أنه .العربية

فيرى الفاسي الفهري . المفعول  ـالفعل  ـالفاعل : من يرى أنه 

 ،الفصحى مثلاً أن الترتيب الأول هو الأساسي في اللغة العربية

لكن الأمر ما ). اللسانيات واللغة العربية، الفصل الثالث(ويدلل عليه 

 :شومسكي هنا أيتوربما كان الترتيب كما يري  ؛حل بعديزال لم يُ

    ).المترجم(المفعول في مستوى أكثر تجريدا  ـالفعل  ـالفاعل 

مقبولة، لكنها  )ب٤(قد نجد في بعض اللغات أن الجمل الشبيهة بـ ـ ٥

وتختلف اللهجات الإنجليزية في هذا  .في لغات أخرى أقل قبولا

سبانية والإيطالية تقبلان في العادة مثل هذه وكما يبدو فإن الأ. الأمر

. اللهجات الإنجليزية والفرنسية لهاكثير من الجمل أكثر من قبول 

ا ع وهو الذي كان موضوعًا ضئيلاً للتنوُّكذلك يبدو أن هناك متغيرً

سنتجاهلها هنا  وهناك أسئلة أخرى. في الآونة الأخيرةللدراسة 

  ).المؤلف(تتعلق بالخصائص الدلالية لفعل الجملة الرئيسة 

    ).المترجم(ربما كان هذا هو الحال في اللغة العربية ـ ٦

ما يخص العدد  محايد في seسباني ن نتذكر أن الضمير الأأيحسن ـ ٧

ولاد إذا سمحت وان أو الأله إما خ اوالجنس، فيمكن أن يأخذ مفسرً

  ). المؤلف(الظروف البنوية بذلك 
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.  seتركه انتقال الذي ولكي نيسر المناقشة فإننا سنتجاهل هنا الأثر ـ ٨

  ).المؤلف(مشكلة في هذه الحالة  ةوهي قضية لا تثير أي

 :في الأصلـ ٩
Principle (13) also holds for pronouns, except that they must be bound 
where an anaphor is free. 

عكس هذا القول حيث نجد أن المناقشة كلها تدور فالمقصود  أما

هذه تناقِض و .الضمير حرايكون ما فيحول وجوب ربط العائد 

زيادة على . ها بما يقتضيه السياقلذلك ترجمتُ. الجملة هذه المناقشة

ذلك نجد دليلاً على صحة الترجمة من كتاب تشومسكي 

حيث يورد هذين  ١٦٦، ص  Knowledge of Languageالآخر

  :المبدأين
A: an anaphor is bound in local domain 
B: a pronominal is free in a local domain    

  

 )٢٦(على الجملة  اقًيوانظر كذلك في هذا الفصل حيث يقول تعل

وفتين التي قفالضمير هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المع"

                 ، كما يتطلب مبدأ الربط العامليtي مجال الفاعل ه

  ).المترجم()"  ١٦(

ا عن من أجل تيسير المناقشة سأتعامل مع الشكل المجرد بعيدًـ ١٠

" ثلةؤمْمُ"الاختلاف اللهجي، وهو ما يعني أنني سوف أفترض لغة 

idealized    المؤلف(يكون فيها كلا الشكلين مقبولا.(  

لأسباب  داالذي يز aونحن لانزال نتجاهل وضع حرف الجر ـ ـ ١١

  ).المؤلف(أخرى لكنه لا يؤثر على هذه الحوسبيات 

 نم بدلاً   whom ةيورد المؤلف هنا تعليقا يتصل باستعمال الكلمـ ١٢

who      المترجم(في الإنجليزية.(  
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  ).المؤلف(للمناقشة  تسهيلاً seولا نذكر هنا أيضا أثر ـ ١٣

يزاد بطريقة لا تؤثر على  aحظ في كلتا الحالتين حرف الجر لا ـ١٤

  ).المؤلف(هذه الحوسبات 
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 الفصل الرابع

  ٢ –مبادئ بنية اللغة 

  
الأمثلة التي تتدرج  بنيةَ د العقلُفي الفصل السابق كيف يحدِّ ناقشتُ

  :من أسهلها كـ
El hombre quiére el agua  

  :ا كـإلى حالات أكثر تعقيدً 
A quién hizo Juan afeitarse 

 ثم العقل في الحالة الأخيرة بتعارضٍ وقد وجدنا كيف يصطدم عملُ 

غير استعمال لقواعد خاصة  ننتذكر أننا نقوم بهذه الحوسبات مولْ. ليتعطَّ

حدث فهو أن العقل أما الذي يَ. ما أو قواعد خاصة بتركيبات معينة بلغةٍ

دة للمتغيرات القيم المحدَّ النحو الكلي العامة وبعضَ ستعمل مبادئَيَ

ة لضبط شكل وهذه المصادر كافي. بالإضافة إلى معاني الكلمات المعينة

  .كل جملة ومعناها

بصورة فورية في أمثلة كالتي رأينا، وهي غير  وتتم الحوسبةُ  

أما ما . رها بطريقة واعية أو بالتأمل الاستبطانيبْشعورية ولا يمكن سَ

ا عن ا عن هذا وبعيدًا فيبدو مختلفًحدث في بعض الحالات الأكثر تعقيدًيَ

ا لمتكلم اللغة م تحديًتقدِّ صوغ أمثلةًا أن نَومن السهل جد. منامتناول فهْ

الذي قد لا يكون لديه فكرة واضحة في البداية عن الطريقة التي يجب أن 

لا يتماشى مع البنية بما ل بها هذه الأمثلة، أو أنه قد يؤولها خطأ، أي تؤوَّ

ن إنقول  حين ضويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد تناق. هد معرفتَالتي تحدِّ

اللغوية  ها الملكةُدختلف عن البنية التي تحدّيَ ن تأويلاًيعيِّ الدماغ/ العقل 

استعمال اللغة يَدخل في ف. فشل في تعيين البنية التي تحددهاأو أنه يَ
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الدماغ التي تتجاوز الملكة اللغوية، لذلك قد / عناصر العقل  الفعلي بعضُ

ئص الملكة ا عن خصاا دقيقًأو يقوله تعبيرً دركه المتكلمُر ما يُلا يعبِّ

  .خذت منفردةاللغوية إذا أُ

 لا يكون لدى متكلمي اللغة فكرةٌ حينوفي حالات مثل هذه، أي   

هم ليس يقال لهم إن تأويلَ حينمعين أو  عنيه تعبيرٌما يَن واضحة ع

بغض النظر عما يعنيه " (رون في ذلك التعبيريفكِّ"الصحيح، فإنهم  التأويلَ

. ما إلى أذهانهم عن معناه قفز فكرةٌمل تَ، وبعد فترة من التأ)هذا القول

نا لا ، كما أنوعيا عن منطقة الا جدقع بعيدًر القول إن هذا كله يَونكرِّ

الدماغ في أثناء عمله هذا، وإن كنا نستطيع /ما يقوم به العقل منَعْل

  .ملاحظة نتائجه

قشناها من قبل بتناول استعرض النقاط الرئيسة التي نفدعنا الآن نَ  

  :، الجملة الآتيةلاحظ مثلاً. ا وتشابكاثلة أكثر تعقيدًأم
  

  )١( está esperando[El hombre al  que María nos quiere ver examinar]ـ ١

   ]ينتظر يكون[يا الذي الرجل رريدنا ماتنحن نرى       

  "ينتظر] متحنهالرجل الذي تريد ماريا أن ترانا نَ"[
  

 وفتين التي هي فاعلُقسين المعالمحصورة بالقو ولنفحص الجملةَ

قترب من هذه نَومن الممكن أن . لت ولماذاسأل كيف أوِّالجملة، ونَ

الدماغ بها هذه الجملة /ل العقلالمسألة بالتفكير في العملية التي يؤوِّ

  .المبادئ التي ناقشناها إلى الآن ضين وجودَمفترِ

مقولات التي رجعها إلى الونُ ف الكلماتِوالمهمة الأولى أن نتعرَّ

كتسبه الإنسان ين بالمعجم، وهو جزء اللغة الذي يَستعينِتنتسب إليها مُ

 ف العقلُفإذا تعرَّ. ةاضيبالكيفية التي ناقشناها باختصار في الفصول الم
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ذلك في الحين الذي  ،البنية المركبية م مبادئَستعمل من ثَالكلمات فإنه يَ

. العامة للتعبير د البنيةَ، كي يحدِّسبانيةمها في الأتأخذ فيه المتغيرات قيَ

ن فستكووحده هنا  الفاعلِ) م س(وإذا اقتصرنا على المركب الاسمي 

 عناصرِ وفتان حدودَقد القوسان المعكما يأتي، حيث تحدِّ اه جزئيبنيتُ

رسم إلى يمين الحرف وأسفل حها باستخدام الرقم الذي يُالجملة، ونوضِّ

  :فيما بعد منه وذلك لغرض الإشارة إليه
  

  El hombre al que [C1 María nos quiere ver examinar]ـ ٢

  "]]تريد ماريا أن ترانا نمتحنه ١ع[الرجل الذي "       
  

أخذ يَ فعلٌ" تريد"   quiereة ، فالكلم) c1( "١ع"ونريد هنا أن نتأمل في 

 ."لاالرأس أوَّ"هي  ةًأخذ قيمتبعه بسبب أن متغير الرأس يَملية تَجُ فضلةً

 ـإضافة إلى ذلك ف ).C2( ٢ةٌ عفضل    ver examinarن عرف أنحن نَلهذا 

ver "الرأس أولا"تبعه بموجب متغير ملية تَجُ ةًيأخذ فضل فعلٌ" يرى"، 

فتعطي ". يمتحن" examinarوهي هنا  ) C3(  "٣ع"نسم هذه الفضلة ولْ

  :ي التالياسسالأ إذن، التركيبَ)  C1( "١ع"لمركبية، لـ االبنية  مبادئُ
  

 [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 examinar]]]ـ ٣

  ]]]يمتحن ٣ع[ترى  ٢ع[ماريا تريدنا  ١ع[
  

سقاط لابد أن مفعولا، وبموجب مبدأ الإ    examinar   الفعلُويتطلب 

ا في الظاهر وبما أنه ليس موجودً. في التمثيل العقلي ظهر هذا المفعولُيَ

 كون هذه المقولةُالاحتمالات أن تَ وأحدُ. اليةخ كون مقولةًفلابد أن يَ

 .نحيل إلى واحد غير معيَّمقولة خالية تُ ا أساسا، أيْالخالية ضميرً

أما الاحتمال الآخر فهو أن . ا لفترة وجيزةضع هذا الاحتمال جانبًوسنَ
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. (t1) "١ث"نسمه ظهر في مكان آخر، ولْلعنصر يَ هذه المقولة الخالية أثرٌ

ا، أو ا فهو غائب نهائيّظهر أيضًلا يَ (c3) "٣ع" لة الفضلةِالجم وفاعلُ

 الأخير، فأحدُ فإذا افترضنا الاختيارَ. مقولة خالية ظهر على صورةِيَ

إذا و. (t2) "٢ث"نسمه ا أيضا، ولْأثرً كون هذا الفاعلُالاحتمالات أن يَ

     جعل التركيبَالإضافي فسوف يَ هذا الافتراضَ رض العقلُافتَ

  ):٢(لـ  )٤(في الإضا
  

 El hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar t1]t2]]]ـ ٤

  ]]]٢ث] ١يمتحن ث م ف[ ٣ع[ترى  ٢ع[تريدنا ماريا  ١ع[الرجل الذي    
  

) C2( "٢ث"هذا الأمر هنا فإن الفاعل الأثر  يستقص أأنني لامع و

، )٤(في  كما يتضح ذلك) C3( "٣ع"في  (VP) "م ف" الفعلي تبع المركبَيَ

     المركب الفعلي ب نقلَسبِّيُ   hacer لالفع ه مثلُمثلُ ver ن الفعلَأذلك 

  .إلى مقدمة الجملة بالطريقة التي ناقشناها فيما سبق (VP) "م ف"

. راواحد منهما مفسِّ تطلب كلُّرين يَثَإذن أَ )٤(فيحوي التركيب 

ا ما من أجل أن منهما أثرً كلٌّربط جب أن تَعبارتين يَ كذلكويحوي 

متصل ال وهاتان العبارتان هما الضميرُ. صحيحا تأويلاً ل التركيبُيؤوَّ

nos   ُوالعبارةal que   )بحرف الجر  ةُالمسبوقa وهي عبارة )كالعادة ،

  .المشابهة لها الاستفهاميةة عبارال ها مثلُلُمث اربط متغيرًيجب أن تَ

 ربط الآخرُكما يجب أن يُ،  nosن بـ الأثري ربط أحدُفيجب أن يُ

،  quantifier phrases " التسويرية"العبارات ك ،ينا الكلماتِولقد سمَّ al queبـ

ليست و. "َروابط"الصلة،  جملةَ تتصدَّرالتي  al queأو الاسم الموصول 

تقوم بوظائف التعبيرات  رابطةٌ متغيراتٌ بلإحالية  تعبيراتٍ "الروابطُ"

ربما لا يكون و. الجملة ن داخلَعيَّالدلالية التي تُ أخذ الأدوارَالإحالية وت
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ا على أن قوي لدينا دليلاً ، لكنَّا صراحةًفي بعض الأحيان مذكورً" الرابطُ"

ا ون موجودًكَيَحتمل أن يهناك رابط، وفا  فترض أنه كلما وجدنا متغيرًنَ

  . هناخالية، وهو احتمال لن أتناوله  أو مقولةً ،)٤(كما في 

   الفضلة ون فاعلِكَ وقد يكون بإمكاننا الآن أن نتخلى عن احتمالِ

، (t1) "١ث"في مكان  ضمير خالٍ ا أو احتمال وجودِا تمامًغائبً) C3( "٣ع"

لن     al queأو   nos: إحدى العبارتين ذلك أنه لو كان الأمر كذلك فإن

احتمال وجود  أما. لجملة تأويليكون لن لكما يجب، و "أثر" اكون لهيَ

التي  )٥(في جملة مثل  هجدسوف نف) C1( "١ث"من  بدلاً خالٍ ضميرٍ

       كون مفعولُوحيث يَ،   examinar فاعل من موضعِ nosنقل فيها  يُ

examinar ًا ا مّأن شخصً :ها التقريبيضميرية خالية، وسيكون تأويلُ مقولة

  .ا آخرا معينًشخصً ا أوا معينًنا شخصًريد أن يرانا في حال امتحانِيُ
  

  Quiere ver nos examinarـ ٥

  "ا ماهي يريد أن يرانا نمتحن شخصً/هو"    
  

ذلك  ،)٢(لكنه غير مسموح في  )٥(وهذا الاختيار مسموح به في 

ونلاحظ أن هذا الاختيار . ا ماربطا أثرًتَتحوي عبارتين يجب أن  )٢(أن 

" الضمائر الخالية"سمح بـ ا في اللغة الإنجليزية التي لا تَليس موجودً

  .بانيةسبالشكل المسموح به في الأ

 .ط الآثارربَسأل الآن كيف تُيجب أن نَ )٢(وإذا عدنا إلى تحليل 

ر هو المتغيّ) C2( "٢ث"وأن    nos بـ طوربم) C1( "١ث"رض أن افتَ

 العقلُ هقترحالذي يَ التحليلُوعند ذاك سيكون .    al queالمربوط بالرابط 

 alلـ  أثرًا  tque ، و   nos ـا لأثرً) tnos(" نحن ث"كون حيث تَ ،)٦(هو 

que :  
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 El hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar tnos]    ـ٦
tque]]] 

  

   ]نحننمتحن ثف  م[ ٣ع[ ترى ٢ع[تريدنا ماريا  ١ع[الرجل الذي 

  )٦(]]]الذيث

  

 يالربط العامل مخالفته مبدأَ غير أن هذا التحليل مستحيل بسبب

في    nosره ا بمفسِّلكنه ليس مربوطً عائدٌ) tnos( "نحنث"ـ ف: للعائدات

لذلك ) tque(  ، وهو مجال الفاعل)C3( "٣ع" المجال الأصغر للفاعل، أيْ

  .دايكون هذا التأويل مستبعَ

ا بـ مربوطً) C1( "١ث"هو أن يكون  الوحيدُ والاحتمال الآخرُ

  :كما في    nosبـ  مربوطًا )C2( "٢ث"يكون و،  al queالرابط   
 

 El hombre al que [C1 María nos quiere [C2 ver [C3 [VP examinar tque]ـ٧
tnos]]] 

        ] الذيمتحن ثن م ف ٣ع[[ترى  ٢ع[تريدنا ماريا  ١ع[الرجل الذي     

  ]]]نحنث
 

فنجد . نامتحنُيَ الرجلَ ، لا أنَّفالتفسير هنا هو أننا نحن نمتحن الرجلَ

صالح لأنه ليس هناك مجال للفاعل  ربطٌ) tnos( "نحنث" طَربْ الآن أنَّ

مربوط  متغيرٌ) tque( "الذيث"وبما أن  .    nosنتضمولا يَ) tnos(تضمن يَ

بط في لشرط الرَّ ةً، وليس عائدا، فإنه لن يكون عرض   al queبالرابط

  .العائدات، كما لاحظنا سابقا

لأن  )٧( هوالذي يصوغه العقل  التحليلُ لا بد أن يَكون لذلك

  .بعدتالخيارات الأخرى جميعها قد استُ
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التي نعيدها هنا، على أن    )٢(الجملة يجب أن تُفهم وباختصار، 

nos  فاعلُ للفعلexaminar لا مفعولَه، وأن العبارة ،al que  مفعولُه لا

  : فاعلُه
  

 El hombre al que [C1 María nos quiere ver examinar]ـ ٢
 

لا ، )أ٨(فهم بها الطريقة نفسها التي نَبإذن ) ٢(فهم الجملة فيجب أن نَ

  ):   el hombre نمكا     lo محيث تقو( )ب ٨(فهم بها التي نَ
  

  María quiere vérnoslo examinarأ ـ  ٨

  ."تريد ماريا أن ترانا نمتحنه"         

  María quiere verlo examinarnosب ـ  ٨

  "تريد ماريا أن تراه يمتحننا"         
   

بوساطة سلسلة من  دٌمحدَّ )٢(للجملة  ىد الذي يعطوالتفسير المحدَّ  

اللغوية بالطريقة التي تمليها عليها  قوم بها الملكةُالحوسبات العقلية التي تَ

رات المتغي ها خياراتُإيّاعطيها بمعلومات تُ ها الثابتة مستعينةًمبادئُ

ختار ولو أنها، مرة أخرى، تُ(سبانية بالأ المعجمية الخاصةُ والخصائصُ

والحوسبات التي تدخل في تحديد معنى ). في نطاق مدى محدد بدقة

 الحوسبة أكثرُ وجد عند عدد من النقاط أثناءَفيُ. نوعا ما معقدةٌ )٢(الجملة 

 لأن اختيارَ ىنتقمن هذه الخيارات يُ فقط اواحدً تاح، لكنَّمُواحدٍ من خيار 

ن ويتكوَّ .قود إلى الخروج على المبادئ العامة للنحو الكليه سيَغيرِ

 ر أنَّذكِّونُ. إلى التحليل الصحيح من خطوات قليلة بعض الشيء الطريقُ

بطريقة فورية خالصة ومن غير انتباه شعوري،  حدُثهذه الحوسبات تَ

وسبب ذلك أن . أيضاللانتباه الشعوري  كما يبدو، بل من غير احتمالٍ
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وهي التي توضع في  دة من عمليات الدماغستعمل عمليات محدَّالحوسبة تَ

د عن طريق اختيار المتغيرات الخاصة بلغة ما واختيار وضع محدَّ

  .حويه من خصائص دلاليةتالوحدات المعجمية فيها بما 

أخرى على أن الآثار موجودة  أدلةً) ١(كالذي في  عطي الأمثلةُوتُ

ونحن . النطق نطقها أعضاءُلا تَ لكنْ لتمثيل العقلي، ويراها العقلُفي ا

ضي من رْالمُ ماثل التحليلُأن التمثيل العقلي للتعبير يُ انرى هنا أيضً

في طبيعتنا الأعمق،  المنطقية مغروسةٌ فالمفاهيمُ. وجهة النظر المنطقية

كون هذا هو ومن المحتمل أن يَ .لغتنا وتفكيرناد لِفي الشكل المحدَّ أيْ

الأنواع من الأنظمة المنطقية بصورة  فهم بعضَجعلنا نَالذي يَ السببَ

م شعوري، إن ر لنا إلا بجهد كبير وفهْمباشرة في حين أن بعضها لا يتيسَّ

  .أمكن ذلك بدءا

في الإنجليزية لأن الضمائر  ةموجود توالأمثلة من هذا النوع ليس

 لكنْ. لاقة غير موجودة فيهاها من الخصائص ذات العصلة وغيرَالمتَّ

مبدأ الربط العاملي للعائدات في التراكيب الإنجليزية  ن أن نرى أثرَيمكِ

  :يةتالإلى الجمل الإنجليزية ال انظر مثلاً. سبانيةالتي لا توجد في الأ

 John hurt himselfأ ـ ٩

  "هجون نفسَ جَرح"     

   Bill expected John to hurt himselfب ـ ٩

  "نفسَه جون جرحتوقع بيل أن ي"        

  I met the man who Bill expected to hurt himseflج ـ ٩

 "هنفسَ جرحع بيل أن يالذي توقَّ الرجلَ قابلتُ"      
  

  John hurt himأ ـ ١٠
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  "ه جونجرَحَ"     
  

  Bill expected John to hurt himب ـ  ١٠

  "سيجرحه توقع بيل أن جون"           

  I met the man who Bill expected to hurt himج ـ  ١٠
  

  "هسيجرح هالذي توقع بيل أن قابلت الرجلَ"           

  

 ربط العائدًالربط العاملي أن يً مبادئُ من قبْل، تتطلبوكما رأينا 

 حرةً كون الضمائرُوأن تَ ،في المجال الأصغر للفاعل   himself ينعكاسالا

لم  him ، لكن Johnبـ  )أ٩(في     himself طبرُلذلك . في هذا المجال

ه في مكان آخر د مرجعُيجب أن يحدَّ ، لذلك  John ـب )أ١٠(في يُربط 

  نضرورة، وأ  John ـمربوط ب  himself ـف )ب ٩(أما في . في الخطاب

him     ربط بـ  لا يمكن أن يُ )ب ١٠(فيJohn َفقد ي ،ربما ا وكون حر

من مبادئ الربط العاملي، لأن  بع هذه النتائجُتْوتَ.  Billا بـ كون مربوطًيَ

  :ةَعبارال
John hurt him/himself 

  .الفاعل وهي مجالُ "يتوقع"    expectملية للفعل   جُ فضلةٌ 

أن  هنا لا يمكنإذ  ).ج١٠(و  )ج٩( مافه تانالمثير لتانأما الحا  

ربط مكن أن يُيُ        himلكنّ،   Bill، أي "الأقرب"بالفاعل   himselfربط يُ

 تتحقق أن هناك مقولةً حين المشكلةُ نحلُّوتَ. به، وذلك خلاف المتوقع

مبادئ عليه نطبق العقلي الذي تَ كون التمثيلُحيث يَ   hurt لهي فاع ةخالي

  ):١١(الربط العاملي هو الذي في 
  

 I met the man who Bill expected [t to hurt himself / him]ـ ١١
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  ]يجْرحَه/ ه نفسَ  يجرحث أن [ع بيل الذي توقَّ قابلت الرجلَ"
  

 (t) "ث" الأثرَ أنَّ ، أيْ  who   الرابطِ هنا هو أثرُ (t) "ث"والأثر   

 دأما العائ. الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين ر، وهو فاعلُمتغيِّ

himself   َكون الضميرُكون مربوطا، ويَجب أن يَفي him   مجال  ا فيحر

  .حصل على التأويلات الممكنةوبذلك نَ ،(t) "ث"الفاعل 

وهي اللغة التي ليس  ،سبانيةولا يمكن ترجمة هذه الأمثلة إلى الأ  

توجد فيها و وذلك شبيه بالأمثلة التي ناقشناها سابقا .مماثلة فيها تراكيبُ

رجمتها إلى الإنجليزية التي تفتقر إلى المتصلة ولا يمكن تَ ضمائرُال

وتبدو اللغتان مختلفتين بدرجة كبيرة في هذا الوجه، . لضمائر المتصلةا

كما أن الصينية واليابانية والهنغارية ولغات الهنود الحمر الأمريكيين 

لكن . ستراليا وغيرها تبدو أكثر اختلافاأواللغات الأصلية في إفريقيا و

ادئ النحو هذه اللغات جميعها تتماثل في بنيتها الأساسية وتتماشى مع مب

وفي الشكل الدلالي (ختلف في الشكل الصوتي والتركيبي الكلي لكنها تَ

  .للوحدات المعجمية كما أنها تختلف في اختيارها للمتغيرات) بدرجة أقل

نات نظام نات الأخرى من مكوِّنلتفت الآن إلى مناقشة بعض المكوِّلِ

ا بنظام غني جد انظر مثلاً إلى لغة كاللاتينية التي تتميز. النحو الكلي

 ظهر الحالاتُحيث لا تَ ،سبانيةعرابية بخلاف الإنجليزية والأللحالات الإ

ا ا إلا في نظام الضمائر وفي شكل بسيط جدمالإعرابية المختلفة فيه

سبانية في جملة لاتينية مماثلة للجملة الأ،  El hombreيأخذ الفاعلُ ف. أيضا

فيأخذ حالة النصب،  un libroا المفعول ع، أمالرف حالةَ مثلاً) ١٢(في  التي

  :)٢(حالة الجر  la mujerكما يأخذ المفعول غير المباشر 

  El hombre dió un libro a la mujerـ ١٢
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  "ا للمرأةكتابً أعطى الرجلُ"     
    

ا في طبيعتها الأساسية أساسً ها متشابهةًجميعُ فإذا كانت اللغاتُ

للحالات الإعرابية  سبانية والإنجليزية نظامٌكون في الأع أن يَالعميقة نتوقَّ

ا فلابد أن نًلَظهر عَالإعرابية لا تَ النهاياتُكانت ا مّلمن هذا النوع العام، و

وهناك . سمع بالأذننتج بالصوت أو تُها لا تُفي العقل لكنَّ كون حاضرةًتَ

  .ستقصي الأمرفدعنا نَ. دليل على أن هذا الاقتراح صحيح

نات النحو من مكوِّ نٌمكوِّ "ظرية الحالة الإعرابيةن" نفرض أنَّلِ

ربط العاملي وأنظمة الملكة القوم إلى جانب نظرية يَ أنها نظامٌ أيْ ،الكلي

أن  "نظرية الحالة الإعرابية"مبادئ حد أأن و. اللغوية الفرعية الأخرى

نظرية الحالة "أن و . التعبيرات الإحالية يجب أن تأخذ حالة إعرابية

د بها هذه الحالات، وذلك مع سنَالتي تُ د الكيفيةَالعامة تحدِّ "بيةالإعرا

عمل لنفرض أن هذه النظرية تَ. بعض الاختلافات المسموح بها كالعادة

  .بهذه الطريقة تقريبا

الجمل فة وأي الجمل المتصرِّ: ويوجد نوعان أساسيان من الجمل  

جمل  )ب٩(في  يسةالرئ والجملةُ) أ٩(و  )١٢(لتان فالجم. غير المتصرفة

  :متصرفة
  

     John hurt himself: أ٩
  

  Bill expected [John to hurt himself]ب ـ ٩
 

. بين القوسين فغير متصرفة المحصورةُ )ب٩(أما الجملة المدمجة في 

لكننا  ،)ب٩(كالتي في  سبانية تراكيبُلأا، ليس في وكما رأينا من قبل

كما في تركيب عض التراكيب متصرفة في ب غيرَ شبيهةً نجد جملاً
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، ةمتصرف   hizo لالتي فيها الفع )١٣(لذا فالجملة الرئيسة في . السببية

  : )٤(متصرفة هذا الفعل فغيرُ أما فضلةُ
  

   María hizo [examinarnos al profesor]ـ١٣

  ] الأستاذ أن يمتحننا[ جعلت ماريا     

  )٥("]الأستاذ يمتحننا[ جعلت ماريا "
  

ها، أما غير المتصرفة فلا المتصرفة وحدَ ن توجد الجملُويمكن أ  

ر بالزمن والمطابقة شعِا ما يُونجد في الجملة المتصرفة دائمً. نها ذلكيمكِ

الجملة  في الجملة المتصرفة زمنَ الفعلُيُعيِّن ف. بين الفاعل والفعل

 ن شكلُفيعيِّ ؛الشخص والعدد والجنسكها في خصائص ق فاعلَويطابِ

أما . الغائب، والمفرد الماضي، والشخصَ الزمنَ )١٣(في   hizoالفعل  

لنفترض الآن أن . ا من هذه العناصرخلو دائمًالجملة غير المتصرفة فتَ

 د حالةَسنِعنصر المطابقة في الزمن في الجملة المتصرفة هو الذي يُ

رفة الجملة المتص كون فاعلُالفعل، وبذلك يَ هقطابِفع إلى الفاعل الذي يُالرَّ

إلا إذا كان في اللغة (عرب م غيرالجملة غير المتصرفة  ا وفاعلَمرفوعً

  ).سناد الحالة الإعرابية هنا، كما تفعل ذلك اللاتينيةلإطريقة خاصة 

النصب الإعرابية إلى  د حالةَسنِا أن الفاعل يُلنفترض أيضً  

التي يمكن أن تتحقق في شكل (الجر  الجر حالةَ سند حرفُالمفعول، ويُ

ظهر لذلك الحالة الإعرابية أغنى فتَ كون نظامُوقد يَ. إلى مفعوله) ما

الأنواع الأخرى في الحالات الإعرابية، غير أننا سننظر إلى نظام  بعضُ

لية لنظام الحالة الأوَّ الحالة الإعرابية الذي رأيناه هنا على أنه البنيةُ

و الوضع في وربما كانت الحالات الإعرابية ظاهرة، كما ه. الإعرابية

سبانية عموما، ة، كما في الإنجليزية والأاللاتينية بصفة عامة، أو خفيَّ
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سناد الحالة لكننا نفترض أنها موجودة، وهو ما توجبه المبادئ العامة لإ

  .الإعرابية، سواء أكانت ظاهرة أم خفية

لا  اليَّحالإ )NP(تبع من هذه الافتراضات أن المركب الاسمي ويَ  

إعرابية، كأن يكون  فيه حالةُإليه د سنَظهر في موضع لا يُمكنه أن يَيُ

ن أن حسُفإنه يَ )١٣(دنا إلى وإذا عٌ. للجملة غير المتصرفة مثلا فاعلاً

غير  كون الجملةُ، حيث تَ)١٤(المجرد لها هو  ر أن الشكل التحتيَّنتذكَّ

  :hizo للفعل (c) فضلةًالمتصرفة 
  

   María [C el profesor [VP examinar nos]]أ ـ١٤

  María caused [C the teacher [VP to examin us]] ب ـ ١٤

  ]]يمتحننا م ف[ مُعلِّمال ع[ماريا  جعلتْ"     
      

في المثال يمكن ف. سبانيةا بين الإنجليزية والأونرى هنا فرقً

إعرابية للمركب  حالةً" يجعل" cause د الفعلُسنِأن يُ )ب ١٤(زي يالإنجل

وهو فاعل الجملة المدمجة، " المعلم"  the teacher  فاعلِال NPالاسمي 

ة، ولا يوهذه خصيصة غير عاد]. c.  . . [.الجملة  حدودَ" اقًترِخْم"

       ر وجود تراكيب وهي الخصيصة التي تفسِّ. سبانيةنجدها في الأ

  :سبانيةفي الإنجليزية التي نعيدها هنا، وهو ما لا نجده في الأ )ب٩(مثل 
  

  Bill expected [John to hurt himself] ب ـ ٩
 

ومثله أفعال القلوب ( "يتوقع" expectالإنجليزية للفعل   سمح اللغةُفتَ

ر حدود ية عبْالإعرابية بحرِّ د الحالةَسنِأن يُ) "يعتقد" believeالأخرى مثل 

وجود تراكيب  ر عدمَفعل ذلك، وهو ما يفسِّسبانية فلا تَأما الأ. )٦(الجمل
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المدمجة متصرفة في التراكيب  الجملةُلا بد أن تَكون فيها، ف) ب٩(مثل 

  .إعرابية سند إلى فاعلها حالةَسبانية المماثلة، وذلك كي يُالأ

ظهر في مكن أن تَفإنا نرى أن الجملة لا يُ) ١٤(وإذا رجعنا إلى 

،  el profesor "م س"المركب الاسمي  سبانية بسبب أنَّفي الأ) أ(الشكل 

بسبب افتقار و. فتقر إلى الحالة الإعرابيةيَ (C) الفضلةالجملة أي فاعل 

ا في الإنجليزية فإنها حناها آنفًسبانية إلى الطريقة الخاصة التي وضَّالأ

كما رأينا و ).أ١٤(كون من الممكن التعبير عن ا أخرى كي يَستعمل طرقًتَ

مير ل الضنقْوهو المركب بِ(  examinarnos "م ف"فإن المركب الفعلي 

  ):١٥(ا الشكل ه معطيًنتقل إلى مقدمة جملتِيَ) إلى الفعل  nosالمتصل  
  

  María hizo [examinarnos el profesor]ـ ١٥
 

ما يزال    examinarفاعلُ وهو   el profesor"م س"لكن المركب الاسمي 

ح الجر ليوضِّ ل حرفُستعمَا ما يُوكثيرً. ا من الحالة الإعرابيةمجردً

لذلك . فتقر إلى النهايات الإعرابيةعرابية في اللغات التي تَالإ الحالةَ

تغلب على عدم كي تَ aلا معنى له الذي  جرِّال حرفَ سبانيةُستعمل الأتَ

جر هذا فإن الوإذا زدنا حرف .    el profesorوجود الحالة الإعرابية في

ر مع قاعدة في النظام الصوتي تقصِّ )١٦(الشكل الذي نحصل عليه هو 

a-el  إلىal:  

   María hizo [examinarnos al profesor]ـ١٦
  

علامة الإعراب، فهو ليس حرف جر  هنا بوظيفةِ aالجر   فيقوم حرفُ

 حين زائدٍ جرٍّ ا حرفَسبانية أيضًلأا ، تَستعملوكما رأينا. حقيقي إذن

  :)١٧(الفعل إنسانا، كما في  كون مفعولُيَ
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     El ama a Juanـ ١٧

  "خوان هو يحب"     
  

ية ثسبانية لا توجد في اللغات الرومانوهذه خصيصة مقصورة على الأ

" ذينقِ"ومن الجدير بالإشارة أن استعمال حرف جر زائد لكي . الأخرى

تيحها يُ الحالات الإعرابية طريقة معروفةٌ ف نظريةَا لولاه لخالَتعبيرً

  .النحو الكلي

الجملة غير  علِفا في موضعِ (NP) "م س" وإذا ظهر مركب اسميٌّ

ومن . ه الإعرابية بطريقة خاصة ماد إليه حالتُسنَجب أن تُالمتصرفة فيَ

الجملة الرئيسة كما  د إليه حالته الإعرابية بوساطة فعلِسنَالاحتمالات أن تُ

. ؛ وهو الاحتمال المتاح لبعض الأفعال في الإنجليزية)ب٩(و) ب١٤( في

. إمكان زيادة حرف الجر أيْ: اناه آنفأما الاحتمال الآخر فهو ما بيَّ

التركيبات السببية، في اللهجات التي نحن  فير هذا الاحتمال قصَويُ

ن أن مكِبصددها، على بعض المواضع البنيوية، أي على المواضع التي يُ

كأن تكون فضلة لمقولة معجمية أو أن  ،جر حقيقية يوجد فيها عبارةُ

 al profesor نحيث يكو )١٣(ي ا بمركب فعلي، كما فقًكون الموضع ملحَيَ

وهذا النوع من التراكيب .    examinarnos"م ف"ا بالمركب الفعلي ملحقً 

الجر الحقيقية، كما رأينا في جمل كـ  ظهر فيه عباراتُهو ما يمكن أن تَ

  :التي ناقشناها في الفصل الأول )١٨(
  

  Juan se hizo [afeitar por el barbero]ـ ١٨

  )"خوان(الحلاق يحلق  جعل خوان"      
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ا بل ليس زائدُ   por el barberoقة في العبارة الملحَ   por رفحرف الج

ا أضيف ا اسميحقيقية، وليست مركبً جرٍّ عبارةُ له معنى معين، فالعبارةُ

  .إليه حرف جر لكي يتوافق مع مطالب نظرية الحالات الإعرابية

لذلك لا . لفاعلا في موضع اظهر غالبًلكن عبارات الجر لا تَ

     ، التي نعيدها في)أ١٤( الجملةَ" نقذنُ"ستطيع، في معظم اللهجات، أن نَ

  ):ب١٩(كي نحصل على  aبزيادة حرف الجر  ،)أ١٩(
  

 María hizo [el profesor [VP exxaminarnos]]أ ـ ١٩

  María hizo [al profesor examinarnos]ب ـ١٩
 

في فضلته أن  (VP) "م ف"كب الفعلي للمر )أ١٩(في  hizo الفعلُيَسمح ف

ستطيع بهذا النقل لا نَ فإذا لم يسمح تركيبٌ. تنقل إلى مقدمة جملة الفضلةيَ

ومن أجل . على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية بهذه الطريقة بَالتغلُّ

 (VP) "م ف"م المركب الفعلي بتقدُّ مثلاً" يظن"   cree لُسمح الفعذلك لا يَ

ا ا مجردًأن نصوغ تركيبً سمح مبادئ النحو الكلي لنا مثلاًتَف. على فضلته

١٤( وهو شبيه بالتركيب الموجود في  ،)٢٠(ا كـ تحتي(:  
  

  Creo [Juan estar enfermo]ـ ٢٠

  ]خوان أن يكون مريضا[أظن        

  "أظن أن خوان مريض"
 

لة الموجود في جم   estar enfermo"م ف"للمركب الفعلي هنا ن ولا يمكِ

م إلى بداية جملته حيث يمكن أن يزاد حرف الجر الذي الفضلة أن يتقدَّ

زيادة على ذلك،  ).١٤(الإعرابية، وذلك كما في  د إلى الفاعل الحالةَسنِيُ

ستعملها الإنجليزية، ، كما ناقشنا آنفا، إلى الطريقة التي تَسبانيةُالأ تَفتقر
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النصب من  د إليه إعرابُسنَأن يُ   Juanةسمح لفاعل الجملة المدمجالتي تَ

 ظهر الشكلُمكن أن يَمل، حيث يُر حدود الجُعبْ   believeسالفعل الرئي

 جملةً )٢٠(المجرد في  ر التعبيرُظهَمكن أن يَلذلك لا يُ. هالمجرد نفسُ

  لـ وهو المثيلُ )أ٢١(الموجود في  فالخيارُ. سبانيةلأا في احقيقية إطلاقً

ا في اللهجات التي نحن مرفوض أيضً )ب٢١(كما أن  ،مرفوضٌ) ١٦(

  :ن أن توجد في موضع الفاعللأن عبارات الجر لا يمكِ ،بصددها
  

  Creo [estar enfermo a Juan]أ ـ ٢١

  "أظن أن خوان مريض"         

  Creo [a Juan estar enfermo]ب ـ ٢١

  ]الخوان أن يكون مريض[ أظن "    
  

ر لا يمكن أن يعبَّ )٢٠(ر عنها في أن نقول إن الفكرة المعبَّ ربما أمكنو

من رغم الذلك ب ،سبانيةفي الأ      creerلللفع ةعنها  بفضلة غير متصرف

أما سبب إمكان  .أن الجملة مركبة بصور صحيحة في المستوى المجرد

   المثيل لـ تركيبُال ه يمكن أن يُعامِلالتعبير عنها في الإنجليزية فهو أن

)٢٠ (Juan   للفعل  عولٌمف هعلى أنbelieve   . د إليه سنِيُفيمكن لذلك أن

  .النصب حالةَ

ها واللهجات بأن بعض المبادئ نة كلِّويوحي فحص التراكيب الممكِ

  .لكنني سوف أقتصر على هذه الحالة الخاصة ؛عمل هناالأخرى تَ

الذي  التركيبَ" نقذنُ"ا أخرى لكي وقد نجد في بعض الأحيان طرقً

  ):٢٢(إلى الجملة  انظر مثلاً. لكلي في المستوى المجردا ح به النحوُسمَيَ
  

 )٧(  Juan parece conocerlo bien a élـ ٢٢
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  يبدو خوان أن يعرف له معرفة جيدة     

  "جيدة ةيبدو أن خوان يعرفه معرف" 
 

ا لفعل   دلالي عمل فاعلاًفما دور خوان الدلالي في هذا التركيب؟ فهو لا يَ

parecer "اد دورًسنِك أن هذا الفعل لا يُ، ذل"يبدو أما الأقرب، . ا لفاعلهدلالي

   conocerالفعل   قوم بوظيفة فاعلِيَ هوهو ما يوحي به المعنى، فهو أن

  .يجب أن تكون الحالة هي هذه اولنا أن نسأل لماذ". فعرِيَ"

ملية، كما يمكن جُ يأخذ فضلةً  parecreعل الفأن في  ن الجوابُويكمُ

 ظهرحيث يَ) ٢٣(بالجملة  )٢٢(ر عنها في عن الفكرة التي عبِّ التعبيرُ

  :له فضلةً مع جملة متصرفةٍ    parecer الفعلُ
  

 Parece que [Juan lo conoce bien a él]ـ ٢٣

  ]خوان يعرفه جيدا[يبدو أن        

  "يبدو أن خوان يعرفه جيدا"
  

 النحوُ يَسمحغير متصرفة،  وفة أكون متصرِّمل يمكن أن تَالجُ ولأنَّ

     parecer الذي يأخذ فيه الفعلُ )٢٤(بالتركيب  )٢٣(ضافة إلى إالكلي، 

  :متصرفة فضلة غيرَ جملةً
  

    Parece [Juan conocerlo bien a él] ـ٢٤

  ]خوان يعرفه جيد[يبدو أن "       
  

 ) ٢٣(في  loالمتصل  ر فيهما الضميرُظهَالمختلفان اللذان يَ والموضعان

ضعان طبيعيان بالنسبة لأشكال الفعل المتصرفة في مقابل مو )٢٤(و
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بشكل تقريبي عن المعنى نفسه الذي  )٢٤(ر وتعبِّ. أشكاله غير المتصرفة

  .)٢٣(في 

ليست كذلك، وذلك لأسباب  )٢٤(مقبولة فإن  جملةٌ )٢٣(ومع أن 

ويجب أن يلاحظ . د له حالة إعرابيةسنَتُلا     Juanأي أن  :نعرفها الآن

  seemفي الإنجليزية لأن الفعل " تنقذ"ن أن مكِذه الحالة أن الجملة لا يُفي ه

 د حالةَسنِلا يُ،  expectو  "يعتقد"   believe، على النقيض من "يبدو"

     I expect thatو ، "أعتقد أنَّ" I belive that    :مثل فنحن نجد جملاً. النصب

ولا يستطيع ". يبدو أنّ" It seems thatلكننا لا نجد جملة مثل ، "أتوقع أنَّ"

أن ينتقل إلى مقدمة جملته في هذا   conocerlo bien a élالفعلي المركب 

 "خوان"قبل الفاعل  aكما لا يمكن أن يزاد حرف الجر الزائد  .التركيب

    ستطيع بهوالطريق الوحيد الذي تَ. ه، كما رأيناحتلُّفي موضعه الذي يَ

 "خوان"فة نظرية الحالات الإعرابية أن ينتقل على مخال بَالتغلُّ) ٢٤(

وهناك مكان صالح لأن  . إعرابافيه سند إليه ن أن يُموضع معين يمكِ

 وهذا الموقع ليس مشغولاً.  parecerينتقل إليه، وهو موقع فاعل الفعل  

لا     parecerذلك أنَّ .الكلي سمح بها النحوُيَية التحتية المجردة التي بنفي ال

ن البنى التحتية المجردة للتعبيرات ولأ ،معنى لهذا الموضع أيَّعطي يُ

اللسانية، كما رأينا طوال هذه المناقشة، إسقاطات للوحدات المعجمية كما 

ت تثبَّ نوذلك حي(ومبادئ النحو الكلي  ها الدلاليةدها خصائصُتحدِّ

    Juan نليس مشغولا، فإ  parecer لوبسبب أن موضع فاع). المتغيرات

، كما في الحالات الأخرى (t) "ث"ا وراءه الأثر نتقل إليه تاركًمكن أن يَيُ

  :يتالالتي ناقشناها، وذلك ما ينتج عنه الشكل ال
  

  Juan parece [t conocerlo bien a él]ـ ٢٥
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  ]أن يعرفه جيداث [يبدو خوان       

  "يبدو خوان أن يعرفه جيدا" 
 

لعقلي للجملة الإنجليزية المثيلة بعد ا في مستوى التمثيل اكما أن هناك أثرً

  :نقل خوان إلى موضع الفاعل في الجملة الرئيسة
  

   Juan seems [t to know him well]ـ٢٦
 

عائد، كما أن أثر الضمير المتصل المنقول عائد،  (t) "ث" والأثرُ

فهو لابد أن . فيجب لذلك أن يتماشى مع مبدأ الربط العاملي للعائدات

ويعني  ،   Juanللفاعل، أي في مجال الأصغر ا في المجال كون مربوطًيَ

ولأنه مربوط في هذا المجال، أي . امبكامله )٢٦(و  )٢٥(ذلك الجملتين 

كما يتوافق مع نظرية . بخوان، فذلك يتوافق مع نظرية الربط العاملي

. في هذا الموضع د إليه الرفعُسنِا لأن خوان قد أُالحالات الإعرابية أيضً

    خلاف مع مبادئ النحو الكلي كلها، وهو ما يعني أن  يوجد أيُّ بل لا

عن " فِيَخَ"لأن الأثر  )٢٢(نطق كما في البنية، وتُ صحيحةُ جملةٌ )٢٥(

 هما العقلُصوغُهما اللذان يَ )٢٦(و  )٢٢(فالتمثيلان . الأعضاء الصوتية

   conocerخوان هو فاعل  فهم أنَّوبذلك يُ .لهما كما في السابقويؤوِّ

ا تضح إذن أن هناك طريقًفيَ. ربطه هوالأثر الذي يَ بسبب موضعِ" عرفيَ"

  .آخر لتفادي مخالفة نظرية الحالات الإعرابية

الإنجليزية لا يحويان نحو سبانية وويجب أن نلاحظ أن نحو الأ

ه من موضعِ  Juanنقل  وهي التي تَ" عيفرْالتَّ"  Raisingسمى القاعدة التي تُ

بل إننا لم نلجأ ". يبدو" parecerالفعل   فاعلِ إلى موضعِ )٢٤( المجرد في

فالتركيب . قاعدة في مناقشة شكل هذه الجمل وتأويلها ةإلى الاستعانة بأي
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ختلف عنه في في التأويل ويَ )٢٣(في  الذي يماثل التركيبَ )٢٢(في 

ا ومعنى عن طريق التفاعل بين مبادئ النحو الكلي د صوتًحدَّالشكل، يُ

ها في ت قيمُالمختلفة، والوحدات المعجمية ومعانيها، والمتغيرات التي تثبَّ

  .سبانية والإنجليزيةالأ

التي نعيدها  ،)٢٠(الجملة " إنقاذ"مكن وبإمكاننا أن نسأل لماذا لا يُ

  ):٢٧(حصل على لى موضع الفاعل لكي نَإ    Juanهنا، عن طريق ترفيع
  

  Creo [Juan estár enfermo]ـ ٢٠

  ]"خوان يكون مريضا[أظن "   

  Juan creo [t estár enfermo]ـ٢٧

  ]"ث يكون مريضا[ أظن خوان "     
 

ن هنا بسبب عدم المطابقة في الشخص بين   وهذا أمر لا يمكِ

 كان الفعلُ ا حتى إنْن أيضًكما لا يمكِ. والفعل المسند إلى المتكلم المفرد

وهي حالة يتطابق ). ب المفردالمسند إلى الغائ" (يظن" creeهو  )٢٠(في 

. ف هذه العمليةفيها خوان مع الفعل في الشخص، فلابد إذن من وقْ

وهي تعبير  ،)٢٨(والجملة التي سنحصل عليها لو حدث الترفيع هي 

د هذه ؤكِّا، فلا تُجدّا ل معنى آخر مختلفًحمِا لكنها تَا صحيحًمركب تركيبً

  :ظن أن خوان مريضا يّا مّالجملة أن شخصً
  

  Juan cree estár enfermoـ ٢٨

   يظن خوان  يكون مريضا      

   "يظن خوان أنه مريض"
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، والى أسباب منع ترفيع خوان إلى موضع )٢٨(إلى وضع الآن ونعود 

  .الفاعل في هذه الحالة

 سمح بأن يأخذ الرأسُبية تَية المركَّبننتذكر أن النظرية العامة لللِ

 بع الفضلةُتْ، وتَ)ا لازمالكن ذلك ليس أمرً( ا اسميافضلة، وقد تكون مركبً

ت هذه الاحتمالات بيَّنوقد . ر الرأسبسبب قيمة متغيِّ سبانية الرأسَفي الأ

  :في الفصل السابق ببعض الأمثلة مثل
  

 VP: haplar inglèsأ ـ٢٩

  "يتكلم الإنجليزية: ""م ف"    

  NP: Traduccíon del libro ب ـ ٢٩

 "تابترجمة الك: "م س"     

 AP: Lleno de aquaج ـ  ٢٩

  "مملؤ بالماء: ""م ص" 

  PP: a Juanد ـ ٢٩

  "لخوان"  ":م ح"       
  

     الأشكال الموجودة في عطي مجموعةًلكن النحو الكلي في الواقع لا يُ

ن الاسمي المكوِّ د الأقواسُحيث تحدِّ )٣٠(، بل تلك الموجودة في )٢٩(

  :الفضلة للفعل
  

  VP: haplar [inglès] أ ـ٣٠

  "]الإنجليزية[يتكلم ": "م ف"
  

   AP: Traducción [el libro]ب ـ٣٠

  "]الكتاب[ترجمة ": "م س"      
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  AP: Lleno [ aqua]ج ـ ٣٠

  "]الماء[مملؤ ": "م ص"     

    PP: a [Juan]:د ٣٠

  "]خوان[إلى ": "م ح"
  

أ بها نبَّتشكال المفسير التضارب بين الأونحن الآن في وضع يمكننا فيه تَ

الجر  وحروفُ الأفعالُتُسنِد ف ).٢٩(والأشكال الواقعية في  )٣٠(في 

ظهر ي تَكَومن هنا، فلِ. )٨(حالات إعرابية، أما الأسماء والصفات فلا

الإعرابية بطريقة ما إلى  الحالةُأنْ تُسنَد  لا بد )٣٠(الأشكال المجردة في 

وهو في هذه  ،حرف الجر سبانية كما رأينا زيادةَل الأستعمِوتَ. الفضلة

الذي ليس له معنى مستقل هنا لكنه يقوم فقط بوظيفة علامة  deالحالة 

كذلك الإنجليزية فإنها . الجر إلى المفعول حالةَ دًسنِالحالة الإعرابية، مُ

.  of يا أستعمل حرف الجر الفارغ دلاليستعمل الشيء نفسه، حيث تَتَ

  ).٢٩(الموجودة في ظهر هي لذلك كانت الأشكال التي تَ

ا في حالة حروف الجر الزائدة أيضً يمكن أن نلاحظ وظيفةَو

وهي بذلك لا تسند  ،التي لا تتطلب مفعولات" يةحروف الجر غير المتعدِّ"

  :ن من سؤال وجوابي المكوَّتالفي الحديث ال" لوْحَ"حالات إعرابية، مثل 
  

    ?Habiá gente alrededorأ ـ ٣١

  وجدحول أناس ي       

  هل يوجد أناس حول

  ؟"هل هناك أناس حولنا"

 Sí: Hapiá gente alrededor de la casaب ـ ٣١

  البيت إلى حول ناس يوجد نعم
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  "يوجد أناس حول البيت  :نعم"

 د حالةًسنِيد لكي يُالذي زِ deففي الإجابة هنا حرف جر زائد 

  :الإجابةلا يمكن أن تكون ؛ فla casaإعرابية لـ 
 Habiá gente alrededor la casa      

د سنِلا تُ" حول"فالكلمة  .ويرجع سبب ذلك إلى نظرية الحالات الإعرابية

" ينقذ"الإعرابية لكي  سند الحالةَيُ د عنصرٌاإعرابية، فلابد أن يز حالةً

   "س مـ  ح: "من نمكوَّ لذلك يزاد تركيبٌ.    alrededor [la casa]التركيب

P--NP َ٩(نحو الكليسمح به في الوهو ما ي(.  

كبير من اللغات والتراكيب الأخرى الأكثر  عددٍ ويوحي فحصُ

التحليل الصحيح هو أن  وأنَّ ،اا تمامًهذا التحليل ليس صحيحً ا أنَّتعقيدً

وهذا : آخر لتعيين الحالة الإعرابية نظرية الحالات الإعرابية تتضمن مبدأً

د سنِتُ) غير المتعديةوربما حروف الجر (سماء والصفات المبدأ هو أن الأ

وإذا . أنواع الجر إحدىها، وهي لفضلتِ genitiveالإعرابية المسماة  ةَحالال

د الحالة الإعرابية، سنِا يُعنصرً  deدَّكان الأمر كذلك فيمكن إذن أن تعَ

:     يكما ف   genitiveالإعرابية المسماة بـ   د الحالةَسنِعنصر يُ الكنه

el libro de Juan     "حرف الجر  ر هذا كونَيفسِّربما و". خوانلِتاب ك

وهناك ). في الإنجليزية ofوهو (  a لا   deالزائد في هذه التراكيب هو 

صعب تقديمها هنا لتعقيدها يَ اعتبارات أخرى تؤيد هذه النتيجة لكنْ

عدم  ليس هناك قواعد خاصة يتطلبها تفسيرُ، حال ةوعلى أي. الشديد

  ).٢٩(في التناظر الذي لاحظناه 

لة في يم عن الاختلافات الضئنجُويحسن أن نلاحظ هنا الآثار التي تَ

فنجد في اللغتين . سبانية عن الإنجليزيةلأز ام المتغيرات التي تميِّقيَ
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اخترنا  ا، إذ)٣٢(نعكاسي المجرد هو، أن التركيب السببي الاكلتيهما، مثلاً

  :الوحدات المعجمية المناسبة

    Juan hizo [C los muchachos [afeitarse]]أ ـ ٣٢

          Juan made [C the boys [shave themselves]]ب ـ ٣٢

  ]]يحلقون أنفسهم [الأولاد  ع[جعل خوان "       
  

  .متماثلان في اللغتين نفالتركيبا
  

. ظهر في الواقع في الإنجليزيةالذي يَ هي الشكلُ )ب٣٢(والجملة 

بل  ا متصلاًليس ضميرً   themselvesنعكاس لاوسبب ذلك أن ضمير ا

 the الجملة المدمجة  سمح أن يوضع فاعلُولأن الإنجليزية تَ .كلمة مستقلة

boys  عد مفعولاًيُهو ف ،في الحسبان عند تقرير إسناد الحالة الإعرابية 

سبانية فهذا أما في الأ. أي الفعل السببي ،"جعل"  madeللفعل الرئيس  

قوانين أخرى كما  تنطبقلذلك  .ضمير متصل se  متاح، و  الاختيار غيرُ

وإلحاقها بـ ( afeitarseن   لتكوِّ   afeitarلحق بـ  تُ  se  أي أنَّ: رأينا

hizo   ثم إن )مستحيل هنا بسبب نظرية الربط العاملي، كما رأينا ،

؛ (c) نتقل إلى مقدمة الجملة المدمجة يَ afeitarse" م ف"المركب الفعلي 

  :ا علىلكي نحصل أخيرً aحرف الجر ومن ثم يزاد 
  

  Juan hizo afeitarse a los muchachos ـ ٣٣

   "جعل خوان الأولاد يحلقون أنفسهم"     
  

إلى حد كبير عن الجملة ظاهريا في الإسبانية مختلفة  )٣٣( ةوتبدو الجمل

ا، فهما مشتقتان من ا متماثلتان تمامًلكنهما أساسً )ب٣٢(الإنجليزية في 

لعمليات  أما الفرق بينهما فنتيجةٌ. دها النحو الكليتحتية واحدة يحدِّ بنية
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ضعت الخصائص تت المتغيرات ووُمبادئ النحو الكلي الآلية إذا ثبِّ

  .نفحص اللغات المختلفة حينويحدث الشيء نفسه . المعجمية في الاعتبار

ما  المتغيرات كما لو أنها تعبيرات إحالية في ، تَعملوكما رأينا

حدث في حالة نظرية الحالات خص نظرية الربط العاملي، وهو ما يَي

    ما سبق عن الإعرابية، وتلك حقيقة تؤيد النتائج التي وصلنا إليها في

إعرابية  سند إلى المتغيرات حالاتٌجب أن تُفيَ. ماهية المتغيرات

ا ويمكنن.   Juanأو      los muchacosكالتعبيرات الإحالية تماما، أي مثل 

التي يعطينا  )٣٤(توضيح هذه الحقيقة بالنظر في الأشكال المجردة في 

  :إياها النحو الكلي
  

  Parece [quiénes conocerlo bien a él]أـ ٣٤

  ]ا إليه؟من يعرفه جيدً[يبدو          

 Parece [cuáles muchchos conocerlo bien èl]ب ـ ٣٤

  ]له أي الأطفال أن يعرفه جيدا[يبدو            
  

الربط إلى بداية الجملة، كالعادة،  لنفترض الآن أننا نقلنا عبارةَ

  :الرابط المنقول أثرُ (t)  "ث"حيث  ،)٣٥( ين فيالمماثلين نين التركيبمكوِّ
  

  ?Quiénes parece [t conocerlo bien a él]أ ـ٣٥

  ؟] ث يعرفه جيدا له[من يبدو          

  ؟" من يبدو أنه يعرفه جيدا"     

  ?Cuáles muchachos parece [t conocerlo bien a él]ب ـ ٣٥

  ؟]ث أنهم يعرفونه جيدا[أي الأولاد يبدو 
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إلى نظرية  السببُيعود و. ا صحيحاتركيبً لكن هذه الأسئلة ليست مركبةً

هنا كما رأينا ولذلك لابد أن  متغيرٌ  (t)  "ث"فالأثر  :الحالات الإعرابية

د في موضع فاعل سنَتُ لملكن الحالات الإعرابية  ؛تسند له حالة إعرابية

نظرية الحالات ) ٣٥( تخالِف الجملةالجملة غير المتصرفة، لذلك 

  :التي نعيدها هنا )٢٥(انظر بالمقابل إلى الجملة . الإعرابية
  

  Juan parece [t conocerl bien a él]ـ ٢٥

   ]ث أنه يعرف جيدا[يبدو خوان          
 

ويعود ذلك إلى أن  ).٣٥(كبة بصورة صحيحة، بعكس فهذه الجملة مر

فهو عائد ) ٢٥(إعرابية، أما في  تطلب حالةًيَ متغيرٌ )٣٥(في  الأثرَ

في موضع الفاعل وبذلك لا   Juanاسمي إحالي أي  مربوط بمركبٍ

  .ا إحاليايتطلب حالة إعرابية لأنه ليس تعبيرً

ا في موضع ليس cuáles muchchosو     quiénesونحن نعرف أن 

      في  Juanكلها، وذلك بعكس  سبقان الجملةَلكنهما يَ )٣٥(الفاعل في 

. إلى المفرد المسندَ        pareceَودليلنا هو عدم مطابقتهما الفعل، )٢٥(

وهذه النقطة أوضح في الجملة الإنجليزية المثيلة، حيث يظهر الفاعل    

it بوضوح: 
Which boys does it seem to know him well?          

  "أي الأولاد يبدو أنهم يعرفونه جيدا؟"   
  

كما يسمح . غير متصرفة جملةٌ parece أن فضلةَ) ٣٤(ونجد في 

ويمكننا . ملية متصرفة في هذا الموضعا بوجود فضلة جُالنحو الكلي أيضً

أن نشتق الأشكال الموجودة في  ،)٣٦(في حالة الاختيار الأخير، كما في 

www.arab-unity.net



 162

الرابط إلى بداية الجملة الرئيسة، كالعادة، حيث تترك  بارةِل عبنقْ )٣٧(

  :t أي، نطق به،ا لا يُفي مكانها أثرً
  

  Parece que [quiénes lo conocen bien a él]ـأ  ٣٦

  ]من يعرفه جيدا[يبدو أن            

   ?Parece que [cuáles muchchos lo conocen a él]ب ـ ٣٦

  ؟]ولاد يعرفه جيداأي الأ[يبدو أن            
  

  ?Quiénes parece que [t los conocen bien a él]أ ـ ٣٧

 ?Cuáles muchachos parece que [t lo conocen bien a él]ب ـ ٣٧

  )١٠("أي الأولاد يعرفه جيدا ؟"     
 

بعكس الجمل الاستفهامية  ،اا صحيحًوهذه جمل استفهامية مركبة تركيبً

حالة إعرابية  )٣٧( سند للأثر فيذلك أنه أُوسبب . )٣٤(الموجودة في 

وهذا ". يعرف"  conocen ةلفعل الجملة المتصرف هي حالة الرفع فاعلاً

وتتصف بخصائص  ةدليل آخر جيد على أن المقولات الخالية موجود

  .معلومة ومحددة

الرابط وهو الذي يقع  أولاهما أثرُ. فنا الآن مقولتين خاليتينولقد تعرَّ

المركب الاسمي الذي  أثرُثانيتهما ، و)٣٨كما في (الجملة خارج بنية 

  ):٣٩(ا في الجملة كما في معينً ايشغل موضعً
  

 ? A quién afeita Juan tأ ـ  ٣٨

  "لمن يحلق ث خوان"    

  "من الذي يحلقه خوان؟"
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  El hombre al que Juan afeita tب ـ٣٨

  "الرجل الذي له خوان يحلق ث"

   "وانالرجل الذي يحلقه خ"

  Juan se afeita tأ ـ ٣٩

   "يحلق خوان نفسه"

 Juan parece [t estár enfermo]ب ـ ٣٩

   "يبدو أن خوان مريض"     
 

حالية، أي أنها تأخذ بوظيفة التعبيرات الإ )٣٨(المتغيرات في تقوم ف

 د إليها حالةٌسنَ، لذلك يجب أن تُ"يحلق" afeitar الفعلُ دهسنِا يُا دلاليدورً

الأدوار  انأخذيلا  مافه. اجدّ انفمختلف )٣٩(في  انثرأما الأ. بيةإعرا

أي إلى   : راتهاها إلى مفسِّنقلُد للمواضع التي تحتلها بل تَسنَالدلالية التي تُ

se  وJuan رتيب، على الت.  

مجرد  نان سلسلة هي تمثيلٌر والأثر يكوِّويمكننا أن نقول إن المفسِّ

لـ  امجردً تمثيلاً) ب٣٩(في )  Juan, t (ةُ السلسلتمثِّل ف. حاليللتعبير الإ

Juan ُيها أله رأسُـشغيَكان الذي ـعرابية إليها في المالإ د الحالةُسنَوت    

Juan  . َها حتله أثرُها الدلالي في الموضع الذي يَكما تأخذ دورt . ويجب

لة ا على موضع له حاا صحيحًتركيبً كون مركبةًتَلكي  شتمل السلسلةُأن تَ

أي الموضع الذي يحتله (وموضع له دور دلالي ) أي رأسها(إعرابية 

 إسنادُيجب أن يَكون زيادة على ذلك ). التحتية ةالرأس في البنية المجرد

 unique فريدين ينسنادإالدور الدلالي لها  عرابية للسلسلة وإسنادُالحالة الإ

الرأس  حتل موضعَالذي يَ لعنصرُيكون لن لا فدًمحدَّ الإسناد فإن لم يكن

إعرابية محددة أو خصائص  حالةٌ) وهو الذي تمثله السلسة بشكل مجرد(
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له حالة إعرابية  امحددً افيجب أن تحوي السلسلة موضعً. دلالية محددة

أي الموضع الأول والموضع الأخير فيها : له دور دلالي امحددً اوموضعً

  .رتيبعلى الت

نتقل إلى موضع له دور تَ ويتبع من هذا أنه لا يمكن لعبارة أن

أنه لو حدث هذا فسيكون للسلسلة الجديدة موضعان من هذا ذلك دلالي 

الثاني ا وأساسً شغله العبارةُالذي كانت تَ أحدهما الموضعُ :الصنف

ا ا دقيقًد تحديدًوهذه الشروط الطبيعية تحدِّ. الذي انتقلت إليه الآن الموضعُ

خارج الجملة، كما في  إما إلى موضعٍد النقل فهي تحدِّ. احتمالات النقل

متغير، أو إلى  ا يقوم بوظيفةِه أثرًترك مكانَحالة انتقال الرابط الذي يَ

دور دلالي  سند أيَّوهو فعل لا يُ ،"يبدو"  parecer لموضع الفاعل لفعل مث

الضمير المتصل، هو  له نقلُوالاحتمال الوحيد الآخر الذي يمثِّ. لفاعله

نتقل هذه الوحدة ينة بوحدة معينة أخرى، وفي هذه الحال تَمع وحدةٍ إلحاقُ

  .ه أي دور دلالييلإد سنَإلى موضع لا يُ

    ها على سلسلة الضمائر المتصلة، كما في وتنطبق الشروط نفسُ

 )se, t (  في)سندت إلى أُالإعرابية قد  الحالةَ رضنا أنَّإذا ما افتَ )أ٣٩

  .ة لأسباب أخرىوجيهرضية الضمير المتصل، لا إلى أثره، وهي ف

  :التي نعيدها هنا )٢٨(انظر إلى الجملة 
  

  Juan cree estár enfermoـ ٢٨

  "ضيظن خوان أنه مري" 
   

قة تالمش )٤٠(كون لها البنية ونلاحظ هنا أن هذه الجملة لا يمكن أن يَ

  ):٤١(بالترفيع من 
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  Juan cree [t estár enfermo]ـ ٤٠

  "]ث يكون مريضا[يظن خوان "

  Cree [Juan estár enfermo]ـ ٤١

  "]خوان يكون مريضا[يظن "

ن في هذه الحال هو أن للسلسلة غير ممكِ والسبب الذي جعل الترفيعَ

 )Juan, t ( في)أي فاعل : د إليهما دور دلاليسنَموضعين يُ )٤٠cree   

 )٢٨(والجملة . على السلاسل وهو ما يخالف الشروطَ.   estár وفاعل

ولو أن ذلك لا يحصل في (سبانية ا في الأا صحيحًكيبًمركبة تر

وبما أن . عن بنية أخرى سنناقشها بعد قليل لكنها ناتجةٌ) الإنجليزية

وذلك كما في المثال  ،ما رأس سلسلةًالمتغير تعبير إحالي فيمكن أن يَ

  :التالي
  

   ?Quiénes [parecen [t conocerlo bien a él]]ـ ٤٢

  ]]يعرف جيدا لهث [يبدو [من        

  "جيدا؟ همن يبدو أنه يعرف"
  

التي  )أ٣٥(ا وذلك على العكس من ا صحيحًمركب تركيبً )٤٢(فالتركيب 

  :نعيدها هنا
  

  ?Quiénes [parece [t conocerlo bien a él]]أ ـ ٣٥

  ؟]]ث يعرفه جيدا له[يبدو [من            
 

  الاستفهام داةَالتركيب هو أن أ غير صحيحةِ )أ٣٥(والسبب الذي جعل 

 ةًإلى موضع قبل الجملة تارك شغله الأثرُقلت مباشرة من الموضع الذي يَنُ

إعرابية، وفي ذلك  د إليه حالةٌسنَلم تُ في موضعٍ (t) "ث" فها الأثرَبذلك خلْ
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ونحن نعرف أن هذا هو الذي . عرابية كما رأينالنظرية الحالة الإ مخالفةٌ

إلى مفرد لا  دٌمسنَ   pareceأن الفعل  حدث في اشتقاق هذا التركيب بسبب

إلى  فالفعل مسندٌ )٤٢(أما في . هفاعلَ quiénesكون وبذلك لا تَ. إلى جمع

فلابد إذن أن تكون أداة . عاجمْ كون له فاعلٌفيجب إذن أن يَ ؛جمع

    parecen لقلت من موضعها الأصلي إلى موضع فاعانتَ quiénesالاستفهام 

سبق نتقل بعد ذلك إلى موضع يَولأنها متغير فإنها تَ. (t) "ث" الأثرَ ةًتارك

  ):٤٣(إذن هو  )٤٢(فتركيب . (t) "ث" وراءها الأثرَ تاركةً الجملةَ
  

  ?Quiénes [C t´ parecen [t conocerlo bien a él]]ـ ٤٣

  ]]يبدو يعرفه جدا لهث [ ´ث ع[من          

  "من يبدو أنه يعرفه جيدا ؟"    
 

   ا للاشتقاق فيتمامً ي يتم في داخل الجملة الفضلية مماثلٌوالاشتقاق الذ

  :التي نعيدها هنا )٢٥(
  

 Juan parece [t conocerlo bien a él]ـ ٢٥

  ]ث يعرفه جيدا[يبدو خوان        

  ).٢٥(مماثل لموضع خوان في  )٤٣(في   ´t"´ث"كذلك فموضع 

وهذه ). t´, t( رأس السلسلةَيَمتغير ) ٤٣(في  ´tوالأثر الثاني 

عرابية في موضع الإ د إليها الحالةُسنَا صحيحا، وتُالسلسلة مركبة تركيبً

ن رأس كوْولِ. ´tالدلالي في موضع  سند إليها الدورُكما يُ،  tرأسها 

  .quiénesفهو مربوط برابط أي بـ   امتغيرً tالسلسلة 

 انظر مثلاً. للسلاسل في تركيب المبني للمجهول ونجد كذلك أمثلةً

 :سمح به النحو الكليوهو مما يَ ،)٤٤(ى الشكل المجرد إل
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  Ha sido [devorada la oveja] [por el lobo]ـ٤٤

  ]من الذئب] [كلت الشاةُأُ[ حدث أن       

  ]الذئبقِبل من  كلت الشاةُأُ"  

ويمكن للمفعول أن .    devorar لللفع هنا مفعولٌ   la oveja ةفالعبار

  انًمكوِّ )٤٥(المشغول مما ينتج عنه  ل غيرِنتقل إلى موضع الفاعيَ

عرابية في موضع الإ د إليها الحالةُسنَوهي التي تُ ،) la oveja, t(السلسلة 

 :ها الدلالي في موضع الأثرد إليها دورُسنَرأسها كما يُ
  

 La oveja ha sido [devorada t] [por el lobo]ـ ٤٥

  ]من الذئب] [أكلت ث[الشاة 

   "الذئب قبل منالشاة  أكلت "
  

وانتقال المفعول إلى موضع الفاعل في الفرنسية والإنجليزية في 

ويأتي . سبانية والإيطالية فاختياريالمبني للمجهول إجباري، أما في الأ

لخصائص نظرية الحالات  فر نتيجةًن قيمة متغير الفاعل الصِّهذا الفرق مِ

د سنِالمبني للمجهول لا يُ ا في أنَّأساسً ص الأمرُخويتل. عرابية وحدهاالإ

الإعرابية إلى عنصر  سند الحالةُومن الممكن أن تُ(إعرابية مطلقا  حالةً

المبني للمجهول الذي يقوم بوظيفة الفاعل غير الظاهر، عن طريق 

يجب لذلك  ). د إلى المفعولسنَإعرابية كي تُ ترك حالةٌالفعل، وبذلك لا تُ

فيجب . إعرابية بطريق آخر حالةٌ مفعول المبني للمجهولأن تُسنَد إلى 

د إليه فيه سنَإلى موضع تُ في الإنجليزية والفرنسية أن ينتقل المفعولُ

ن يسبانية أو الإيطالية اللتأما في بعض اللغات كالأ. عرابيةالحالة الإ

 هذه المقولةُ" نقلتَ"خالية، فيمكن أن  سمحان بأن يكون الفاعل مقولةًتَ
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وبذلك لا يحتاج المفعول  ،هي الرفع إلى المفعولها الإعرابية التي حالتَ

  .)١١(د إليه فيه حالة الرفعسنَظهر في موضع يُأن يَ

غير المتصرف المماثل  التركيبَ ،)٤٥(من  لنفترض أن لدينا، بدلاً

  :  parecerللفعل  ةً فضل (46)

 Parece [la oveja haber sido [devorada t] [por el lobo]]ـ ٤٦

  ]]من الذئب[أكلت ث [ الشاة[يبدو  
  

د إليها حالة إعرابية، لذلك يجب أن سنَلم تُ )la oveja,t´, t(ة فالسلسل

فيه الحالة الإعرابية، وذلك ما إليه د سنَإلى موضع تُ  la oveja اينتقل رأسه

  :ينتج عنه
  

 La oveja parece [t´ haber sido [devorada t] [por el lobo]]ـ ٤٧

   ]]من الذئب] [أكل ث[ ´ث[ة يبدو أن الشا       
 

 د الحالةُسنَفتُ ).la oveja, t´, t(نة من ثلاثة عناصر وهنا نجد سلسلة مكوَّ

الدلالي  د الدورُسنَفي موضع رأس هذه السلسلة، ويُ la ovejaرابية لـ عالإ

  .tوهو الموضع الذي تشغله . للموضع النهائي فيها

لإضافة إلى النوعين من وهناك أنواع أخرى من المقولات الخالية با

  hopeإلى الفعل  انظر مثلاً. اقشةنالآثار اللذين وضحناهما في هذه الم

ويمكن أن . ملر عن مضمون الأة تعبِّيجمل وهو الذي يأخذ فضلةً، "يأمل"

  :تكون هذه الفضلة الجملية، كالعادة، متصرفة أو غير متصرفة، كما في
  

 They hoped that [they would finish the meeting happy]أ ـ٤٨

  ]سعداء ينهوا العملَ[لوا أن أمِ        

  They hoped [to finish the meeting happy]ب ـ٤٨ 
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   ]إنهاء العمل سعداء[أملوا 

 Ellos esperaban que [publicarían el artículoi contentos]أ ـ ٤٩

 ]نشروا المقالة سعداءيَ[أملوا أن 

  Ellos esperaban [publicar el artículo contentos]ب ـ٤٩

  ].نشر المقالة سعداء[أملوا 
 

تَصِف  )٤٩(و  )٤٨(في " سعداء" )happy  )contentos ةفيبدو أن الصف

ا في سبانية أيضًفي الجملة الأ وتتطابق الصفةُ ،)they  )ellosالضميرَ 

لصفة أن ل لا يمكن لكنْ). أي أن الصفة جمع(  ellos لالعدد مع الفاع

ها، وذلك ما نراه في كان خارج جملتِ نْا وتتطابق معه إف اسمًتص

   :تعبيرات مثل
  

  They hoped that [the meeting would finish happy]ـ ٥٠

 Ellos esparaban que [el artículo se publicara contentos] ـ ٥١
  

 the meetingبل تصف   they   الضميرَ  happy ةُلا تصف الصف )٥٠(ففي 

هم أن ينتهي الاجتماع في جو سعيد، لا أن يكونوا هم فأملُ دلاً من ذلك؛ب

إلا التأويل التالي الذي لا  )٥١(لترجمة الإنجليزية للجملة ليس لو. سعداء

كما أن الجملة . هم أن المقالة ستكون سعيدة عند نشرهاأملُ :معنى له وهو

لا يمكن أن    contentos عَسبانية المماثلة لا معنى لها لأن الصفة الجمالأ

وكما توضح هذه الأمثلة، فلا . المفرد في الجملة المدمجة صف الفاعلَتَ

ا خارج هذه ا اسمييمكن للصفة في الجملة المدمجة أن تصف مركبً

ا، أنهم سيكونون هو، تقريبً )٤٩(و  )٤٨(ومضمون رغبتهم في . الجملة
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هذا الأمل لا يمكن  لكن. سعداء حين ينتهي الاجتماع وحين تنشر المقالة

  ).٥١(أن يعبر عنه بالجملة 

ة بقري"التي من هذا النوع أن الصفة يجب أن تكون  ح الأمثلةُوتوضِّ

جملتها، كما  فقد يمكنها أن تصف فاعلَ. من الاسم الذي تصفه" اا كافيًبًرْقُ

 ، لكنها لا يمكن أن تصف فاعلَ")هم سعداء("    Ellos están contentos:في

ستنتج من هذا إذن أنه يجب أن ونَ ).٥١(و  )٥٠(ختلفة، كما في م جملةٍ

ففاعل الجملة  ).٤٩(و  )٤٨(في الجملة الفضلة في  يكون هناك فاعلٌ

والحالتين اللتين في  )ب٤٨(أما في . theyمذكور، أي  )أ٤٨(الفضلة في 

. خالية قولةًكون مَولأن الفاعل لم يظهر، فيجب أن يَ. فغير مذكور )٤٩(

، )pro(" مْضُ"للجملة المتصرفة  الخالية التي تعمل فاعلاً سم المقولةَنولْ

 . PRO "مضُ"للجملة غير المتصرفة  عمل فاعلاًالخالية التي تَ والمقولةَ

 )ب٤٨(لـ  فاعلاً) PRO( "ضُم"و )أ٤٩(لـ  فاعلاً) pro( "مْضُ"فلدينا إذن 

ما تختلفان مختلفة، ك سنرى خصائصُا ولهاتين المقولتين كم ).ب٤٩(و 

  .كلتاهما في خصائصهما عن النوعين الآخرين من الآثار

)     ٥٢(إذن هو  )٤٩(و ) ٤٨(فالتمثيل العقلي الحقيقي للجملتين 

  : رتيبعلى الت (53)و 
  

 They hoped that [they would finish the meeting happy]أ ـ ٥٢

 ]سوف ينهون الاجتماع سعداء[أملوا أن "       

  They hoped [PRO to finish the meeting happy]ب ـ ٥٢

  ]أن ينهوا الاجتماع سعداء ضُم[أملوا "     

 Ellos esperaban que [pro publicarían el artículo contentos]أ ـ ٥٣

  Ellos esperaban [PRO publicarían el artículo contentos]ب ـ٥٣
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  ].سعداء نشر المقال أن يُنهوا مضُ[أملوا 
  

ها كما هو جملتِ هنا فاعلَ" سعيد"   happy (contentos)  الصفةُتصف ف

فهو . )مضمر وجوبا(ضميرٌ لا يُنطق  )أ٥٣(في  PRO" مضُ"و .المطلوب

بخلاف  ،سبانية والإيطاليةح بوجوده لغات كالأسمَتَالذي " فرالفاعل الصِّ"

 رٍتغيِّم اللغات التي لا تسمح به كالإنجليزية والفرنسية، وهذا اختلافُ

 ظهر فاعلاًفيمكن أن يَ. دة جدامتعدِّ ترتب عليه كما رأينا مقتضياتٌيَ

ظهر كأن يَ(ظهر في مواضع أخرى وربما يَ ،متصرف ا لفعلٍبًمعرَ

، )١٥(مثلا، كما ذكرنا في حديثنا عن الجملة   examinarللفعل    مفعولاً

غم من وجود بارز، على الرتي يؤوَّل بها الضمير الل بالطريقة الويؤوَّ

 ).أ٥٣(ا في  حرpro  " مضُ"كون ن أن يَويمكِ. اختلافات دقيقة بينهما

إلى مجموعتين مختلفتين من  pro" مضُ"و  Ellosحيل  ن أن يُمكِلذلك يُ

بـ     pro"مضُ"ط ربَأو يمكن أن يُ .نه سياق الخطابما يبيِّ ، وذلكالناس

Ellos  ضم"حيث يحيل" pro   إلى ما يحيل إليهEllos  .ُمضُ"شبه في"pro   

  .البارز تماما في هذه الوجوه الضميرَ

فهي ليست  .فمختلفة جدا )ب٥٢(في   PRO"مضُ"أما المقولة الخالية 

في  pro" مضُ"أو ،  theyأو     the boysمثل ة حرَّ حيل إحالةًا يُتعبيرً

 ةًفقد تكون مربوط: استعمالين سبانية، فهي تتميز بأن لها، عادة، أحدَلأا

حيل إلى شيء غير ربطها فتُر يَمفسِّلها ر، فإذا لم يوجد جد لها مفسِّإن وُ

ضح الاختيار ويتَّ. الأقل شيء حي فيد، وهو في العادة إنسان أو محدَّ

ضرورة  مربوطةً  PRO "مضُ"حيث تكون  )ب٥٣(و  )ب٥٢(الأول في 

 )٥٤(  ي فيكما يتبين الاختيار الثان.  They (Ellos) الرئيسةبفاعل الجملة 
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غير المتصرفة التي هي جزء من  الجملةِ فاعلُ  PRO  "مضُ"حيث 

  :المركب الاسمي الفاعل كما توضحه الأقواس
  

  es agradable [NP El [C PRO viajar en tren]]ـ ٥٤

   مريح]] السفر بالقطار "مضُ" ع[ال  م س[     

   "بالقطار مريح فرُالسَّ"    
  

د لى الأشياء الحية في هذا التأويل غير المحدَّالتأويل ع رُصْويتبين قَ

من  عني أنَّفهم الجملة على أنها تَن أن نَحيث يمكِ )٥٥(في جمل مثل 

سقط من غير المستغرب أن يَ قع الإنسان إلى الأرض لكنْالغريب أن يَ

  .الحجر
  

 To fall to the ground is unusualـ ٥٥

   "السقوط على الأرض غريب"     
 

          :سبانية المماثلةلألشيء نفسه في لغات أخرى، كما في الجملة اويحدث ا
Caer al suelo no es común 

  "أن تقع على الأرض ليس غريبا"
  

، الضمائرَ ،من بعض الوجوه ،في وظيفته الدلالية PRO "مضُ"شبه ويُ

ومما يشبه  .وهو في وجوه أخرى مشابه للعوائد كالعائد الانعكاسي مثلا

ر مفسِّ لها إن كان كون مربوطً، أنه يجب أن يَلا الضميرَ ائدَفيه الع

 م الجملةُفهَحيث من المستحيل أن تُ )ب٥٣(و ) ب٥٢(موجود كما في 

 )٥٤(وهي الحالة التي نجدها في ،  PRO "مضُ"د لـ بالمعنى غير المحدَّ

كون ن أن يَمكِالانعكاسي في أنه يُ لا العائدَ شبه الضميرَوهو يُ ).٥٥(و 

حدث ا من هذا القبيل يَوالحقيقة أن شيئً. (ر موجودمفسِّ لها إذا لم يكن حر
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كون له وهو الذي يمكن أن يَ ،سبانيةفي الأ seللضمير المتصل الانعكاسي 

  :ر، كما فيد من غير أن يكون له مفسِّتأويل غير محدَّ
Se habla inglés aquí           

 "نجليزية هنالإتكلم اتُ"

ا بالنسبة للعائدات الانعكاسية في لغات أخرى، يحدث عمومً لكن هذا لا

ا عن أيضً PRO "مضُ"ختلف ويَ). تعقيدا والوضع في هذه الحالة أكثر

فيمكن لذلك  .إعرابية في أنه لا يتطلب حالةً pro  "مضُ"الضمائر البارزة و

على هذا  ه مقصورٌن وجودَإبل  ـلجملة غير متصرفة  ظهر فاعلاًأن يَ

تكون هذه الخصائص مترابطة، لكن أوجه الترابط هذه  ربماو. الموضع

  .ا كافياليست واضحة وضوحً

  :الذي نعيده هنا )٢٨(ويمكننا أن نعود الآن إلى التركيب 
  

  Juan cree estár enfermoـ ٢٨

  " يظن خوان أنه مريض"  
  

شتق هذه الجملة بوساطة الترفيع حيث يمكن أن تُ، اوكما لاحظنا سابقً

  :هي )٢٨(ومن الواضح أن بنية . estárيكون هو فاعل الفعل  ك أثرٌتريُ
  

 Juan cree [PRO estár enfermo]ـ ٥٦

  "أن يكون مريضا "ضُم["خوان يظن "         
  

 كما أن لكلِّ. هنا سلسلة من عضو واحد  "مضُ"من خوان و ن كلٌّكوِّويُ

د سنَأن خوان تُ عليه، يضاف إلى ذلك ه الدلالي المقصورَواحد منهما دورَ

ر لـ وجود مفسِّلو. وهو المطلوب ،فلا PRO "ضم"له حالة إعرابية، أما 

،   Juan ـفهم على أنه مربوط بيجب أن يُ،   Juan يهنا أ  PRO  "مضُ"
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خوان يظن أن "أي لا يعني أن (د غير محدَّ لا تأويلاًلا أن يكون مؤوَّ

  ").مريض دا غير محدَّشخصً

 )٥٦(؛ أي أن )٢٨(تركيب كـ  هاة ليس فيويلاحظ أن الإنجليزي

 PRO "مضُ" العنصرُيمكن أن يَظهر ف. ا في الإنجليزيةا ممكنًليس تركيبً

ظهر في لجملة غير متصرفة كما رأينا، لكنه لا يَ في الإنجليزية فاعلاً

   للتعبير عن مضمون ستعمل الإنجليزيةُويمكن أن تَ ).٥٦(تركيب كـ 

  :يتالالتعبير ال )٢٨(
  

  John believe [himself to be sick]ـ ٥٧

  "نفسَه أن يكون مريضا[يظن جون "        
  

نتذكر أن هذا التركيب مسموح به في الإنجليزية إلى جانب تعبيرات لِ

  :أخرى، مثل

  John expects [Bill to be intelligent]ـ٥٨

  "]ابيل ذكييكون أن  [ جونتوقع ي"            

  John expects [Bill to win the race]ب ـ ٥٨

  "]أن يكسب بيل السباق[ جون توقع "       

  John caused [the book to fall to the floor]ج ـ ٥٨

  "]أن يسقط الكتاب إلى الأرض[ جعل جون "    
  

 فيها بسبب وجود طريقة) ٥٨(و  )٥٧(في  ينسمح الإنجليزية بالتركيبفتَ

صب إلى فاعل الجملة المدمجة غير النَّ د حالةَسنِسمح للفعل الرئيس أن يُتَ

سمح لا تَ هيسبانية فولأن هذه الطريقة ليست موجودة في الأ .المتصرفة

نفسُه سبانية بين الإنجليزية والأ يزيمنع هذا التمويَ. بمثل هذه التعبيرات
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وضع فاعل الجملة غير المتصرفة الظهور في ممن  PRO "مضُ" العنصرَ

ظهر سبانية؛ فلا يَسمح به هناك في الأن الذي يَفي الإنجليزية في الحي

وهناك الكثير مما . إعرابية د له في حالةٌسنَتُ في موضعٍ عادةً PRO "مضُ"

جديدة لا  يمكن أن يقال عن هذه المواضيع، لكن هذا سيأخذنا إلى مناحٍ

  .يمكنني درسها هنا

 نتائجُ pro "مضُ"و PRO "مضُ"وتترتب على الخصائص المختلفة لـ 

  :إلى الجمل التالية انظر مثلاً .كثيرة
  

  El que [llueva] es agradableأ ـ٥٩

  الذي ال  ]تمطر[يكون  رائع"      

  "أن تمطر رائعإنه "    
  

    El [llover] es agradableب ـ٥٩

  يكون أن تمطر ال  رائع        

  "أن تمطر رائع"     
  

يس في الإنجليزية تعبيرات ول(فالجملة الأولى مقبولة، أما الثانية فلا 

وذلك بسبب أنه ليس فيها طريقة مماثلة لتكوين مركبات  ،امماثلة تمامً

     المتصرفة المحصورة بالقوسين في وتأخذ الجملةُ). اسمية من الجمل

لها؛ أما الجملة غير المتصرفة المحصورة  فاعلاً  pro" مضُ) "أ٥٩(

لذلك . فاعلا PRO "مضُ"خذ فتأ ))٥٤(ها بـ قارنْ( )ب٥٩(بالقوسين في 

  :رتيبعلى الت) ب٦٠(و )أ٦٠(هاتين الجملتين  يتانْبِتَكون 
  

  pro lluevaأ ـ ٦٠

  "مطرتُ "مضُ"       
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  PRO lloverب ـ٦٠

  "أن تمطر "مضُ"       
  

؛ ، كذلكوإذا جاء بمفرده )أ٥٩(مقبول إذا ورد في الجملة  )أ٦٠(والشكل 

  :ا بارزاي الإنجليزية والفرنسية ضميرًالمماثل ف ل الشكلُستعمَوربما يَ
It is raining 
Il pleut     

ذلك أنه ليس وسبب  ).ب٦٠(أي تأويل في  PRO "ضم" ه ليس لـغير أن

أو شيء (د ر، كما أنه لا يمكن أن يحيل إلى شخص غير محدَّله مفسِّ

تبع من ذلك، أن ويَ. فهذا التركيب غير ممكن. في هذا التركيب) حي

  :كونيمكن تَ )ب٥٩(نجليزية لـ الترجمة الإ
It is pleasant for it to rain 

  "من الرائع أنها تمطر"

  :لا
It is pleasant to rain       

  "رائع أن تمطر" 

  

  :حيث يكون تركيبها
It is pleasant [PRO to rain]   

  "]أن تمطر" ضُم["رائع " 
  

الإنجليزية مقابل في في   for - to   لتراكيب غير المتصرفة ولما لم يكن ل 

  .هذه الفكرة بتركيب غير متصرف لا يمكن أن تؤدىسبانية، فلأا

ا في الجمل التي أيضً pro "مضُ"و PRO "مضُ"ويتضح الفرق بين 

وفضلة  ومفعولاً وهي أفعال تأخذ فاعلاً ،"طلبيَ"  pedirمثل  تحوي أفعالاً

  :ويمكن أن تكون كالعادة، متصرفة أو غير متصرفة ،ةليمجُ
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 María le pidió a Juan que [hablara con los muchachos]أ ـ ٦١
  

   ]تتكلم هي مع الأولاد/ يتكلم هو [طلبت ماريا إلى خوان أن        

 María le pidió a Juan [hablar con los muchachos]ب ـ ٦١

   ]الكلام إلى الأولاد[ طلبت ماريا إلى خوان      
 

على أنه ماريا أو خوان  )أ٦١(في " يتكلم" hablara  فهم فاعلُفيمكن أن يُ

ويعود . الخطاب ده سياقُأو أي شخص آخر غير محدد، وذلك ما يحدِّ

وهو ضمير  pro "مضُ"في التمثيل العقلي هو   hablaraذلك إلى أن فاعل 

ا كما وضحنا سابقً لضميرُيمكن أن يَكون ل، و)إلا أنه لا ينطق به(عادي 

سبانية تأويل لأفي ا )ب٦١(لجملة لغير أن . حاليةلإمن الاحتمالات ا عددٌ

 وفاعلُ. hablarكون ماريا هي فاعل الفعل أي يجب أن تَ: واحد وحسب

hablar  مضُ"في هذه الحالة هو" PRO كما أن من  .في التمثيل العقلي

الذي هو  PRO  "مضُ"أنه يجب أن يكون   pedirالخصائص الدلالية للفعل 

  : بفاعله وذلك كما في التركيب الإنجليزي افاعل فضلته مربوطً
María asked permission of Juan to speak to the boys. 

  "طلبت ماريا الإذن من خوان أن تتكلم للأولاد"

ظ أن الوضع في ويلاحَ.   speak  لـحيث يجب أن تكون ماريا فاعلاً

 ه فاعلُعلى أن ةًيؤخذ عاد ربماهنا    Juanذلك أن . الإنجليزية مختلف

speak  ،ِّمضُ"ر أي أن الفاعل هو مفس" PRO لالذي هو فاع speak   في   

إذن، في خصائصهما ، قليلاً askو     pedir نختلف الفعلافيَ. )أ٦١(

  .التركيبية والدلالية

 نتيلال تينمن الجمل بدلاً )٦٢(في  انتلال تانلنفترض أن لدينا الجمل

  ):٦١(في 
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 Juan les pidió a los comaneros que [estuvieran callados]أ ـ٦٢

   )يكونوا هادئين(طلب خوان إلى أصدقائه أن          
  

  María les pidió a los comaneros [estár callados]ب ـ ٦٢

  "]اوأهدأن ي[طلب خوان إلى أصدقائه "          
  

لفعل المسند إلى الجمع     اوهو فاعل  pro "مضُ"أن  )أ٦٢(في نجد ف

estuvieran ًا بـ يجب أن يكون جمعا، وبذلك يكون إما مربوطlos 

campaneros  حيل إلى بعض الأشخاص المعروفين في غير ا فيُأو حر

 ا محتملاًرًمفسِّ   Juan نولا يمكن في هذه الحالة أن يكو. هذه الجملة

 "مضُ"أن  ، مرة أخرى،)ب٦٢(ونجد في . بسبب عدم المطابقة في العدد

PRO لو فاعه، و estár    ،ًا بـ يجب أن يكون مربوطJuan   الذي هو

أن   calladosلكن لو حدث هذا فإنه لا يمكن لـ . فاعل الجملة الرئيسة

    "مضُ"صف فليس من الممكن أن تَ. ها الجمعن صيغتَلأف أي اسم صِتَ

PRO لالذي هو فاع estár د إلى المفرد، كما أنها لا سنَمُن هذا الفعل لأ

قع خارج الجملة التي ن هذا الاسم يَلأ    los companerosع وصف تستطي

أما في الإنجليزية التي يمكن . تأويل لذلك لا يكون للجملة أيُّ. هي فيها

  :أن تترجم إليها الجملتان كما يلي
   

 Juan asked his pals that they be quietأ ـ ٦٢

   Juan asked his pals to be quit (plural) ب ـ ٦٢
  

بل إن هذا ما يحدث (ن يمكِ     to be quietالذي هو فاعل PRO "مضُ"فإن 

 ، بالطبع،ظهروالعدد لا يَ(ا له رًمفسِّ  his pals   أن يأخذ المفعولَ) دائما
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 )ب٦٢(سبانية لجملة الأل ه ليسأن فمع ،وكما هو واضح). في الصفات

  .د واضحأويل محدَّفي الإنجليزية ت ثلها بشكل كبيرالجملة التي تملتأويل ف

ز ولكي نميِّ .  pro"مضُ"عن  PRO "مَّضُ"من هذا النوع  ز الأمثلةُوتميِّ

) ٢٥(الجملة  إلى، دعنا ننظر مرة أخرى "ث"  والأثر PRO "مضُ"بين 

  :التي نعيدها هنا
  

  Juan parece [t conocerlo bien a él]ـ ٢٥

  ]داجيث يعرفه [يبدو خوان 

  "ايبدو أن خوان يعرفه جيد"
  

أما لو ). Juan, t (كون لدينا السلسلة لذلك يَ ،هنا أثر لخوان (t) "ث"فالأثر 

ن من المكوَّ  lo-élمن ضمير الغائب   اخترنا الضمير الانعكاسي بدلاً

  :فسيكون لدينا الجملة الآتية وحدتين منفصلتين

 Juan parece [t conocerse bien a sí mismo]ـ ٦٣

  ].جيداث يعرف نفسه [يبدو خوان 
  

ن من وحدتين منفصلتين هنا هو المكوَّ    se-sí mismoر الشكلِفمفسِّ

ر مفسِّفكذلك في الترجمة الإنجليزية،  .    Juan وفه مَّومن ثَ (t) "ث" الأثر

 م  ث ن في الترجمة، وهو منالمبيَّ tهو    himselfالانعكاسي  الضميرِ

Juan، ِّهذا الأثر ورأس السلسلة  رالذي هو مفس  

)Juan, t ( التي هي التمثيل المجرد لخوان.  

هو فاعل الجملة  PRO "مضُ"ا لو كان ا جدوسيكون الوضع مختلفً

،     )٦٤(: انظر إلى المثالين. من الأثر المدمجة غير المتصرفة، بدلاً
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اللذين يبدوان في الظاهر مماثلين للأمثلة التي يكون فيها الفعل  )٦٥(و

  :   pareceالرئيس 

  Juan nos mandaba [PRO conocerlo mejor a él] ـ٦٤

 "طلب خوان أن نفهمه بصورة أحسن"
  

 Juan nos mandaba [PRO conocerse mejor a sí mismo]ـ ٦٥

  "طلب خوان منا أن يعرف نفسه بصورة أحسن"         

  

 ،)٦٥(ا صحيحا، أما الثانية، تركيبً ، جملة مركبةٌ )٦٤(فالجملة الأولى، 

التي تختلف في أن فيها أثرا، لا  )٦٣(ا مع غم التماثل القريب جدفلا، ر

  فلماذا كانت الحالة كذا؟ .للجملة المدمجة فاعلاً PRO "مضُ"

. أثر لا PRO "مضُ"هي  )٦٥(نحن نعرف أن المقولة الخالية في 

ا مستقلا، فلا يمكن لذلك ا دلاليفاعل الجملة الرئيسة دورًأن لوسبب ذلك 

شيء إلى هذا  قل أيُّأما لو نُ .شيء إلى هذا الموضع أيُّ لنقَأن يُ

 ويختلف الفعلُ. ناه سابقاي بيَّذشرط السلسلة ال سوف يُخالَفالموضع ف

mandar  الفعلعن pedir    في أن له خصيصة معجمية هي أن مفعوله، لا

لذلك (ه المدمجة جملتِ الذي هو فاعلُ PRO "مضُ"ط ربِه، هو الذي يَفاعلَ

 قل مفعولُوقد نُ). ل دائمابمعناه المستعمَ  askشبيه بالفعل الإنجليزي فهو 

mandaba   لوهو الضمير المتص )٦٥(و) ٦٤(في nos    من موضعه بعد

في  PRO "مَّضُ" nosط ربِلذلك يَ. الفعل إلى موضعه قبل الفعل كالعادة

    conocerخوان، على أنه فاعل  ، لا)٦٤(في  nosيُفهم ف. تينالجمل اتينه

    فمعنى.   conocer لالذي هو فاع PRO "مضُ"ط ربِهو الذي يَ  nosلأن  

  ".فه بشكل أحسنخوان سألنا أن نعرِ"إذن، هو أن ) ٦٤(
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ر الذي هو مفسِّ PRO "مضُ"ربط يَ   nos ننرى أ) ٦٥(دنا إلى وإذا عُ

الآن بصيغة  PRO "مضُ"لأن  لكنْ.  se-sí mismo الضمير الانعكاسي

الغائب  ربط المفردَستطيع أن يَلا يَ)  nosمربوط بـ   هلأن(م الجمع المتكل

. لا تأويل لها) ٦٥(الجملة  ، فتكون النتيجة أنَّ   se-sí mismoالانعكاسي  

مقبولة، فإن  ا، جملةٌفيها أثرً   conocer التي يكون فاعلُ )٦٣(وبرغم أن 

  .ست كذلكلي PRO "مَّضُ"  conocer التي يكون فيها فاعلُ )٦٥(

ا بصيغة المتكلم ا انعكاسيضميرً )٦٥(لنفرض الآن أن لدينا في 

  :من صيغة المفرد الغائب الجمع بدلاً
  

 Juan nos mandaba [PRO conocernos mejor a nosotros mismos]ـ ٦٦

  "ف أنفسنا بشكل أحسنطلب خوان منا أن نعرِ"
  

هو مفعول الفعل الذي  nosمربوط بـ   PRO "مضُ"ومرة أخرى، نجد أن 

هو الضمير الانعكاسي  PRO "مضُ"ر ، وأن مفسِّ mandabaالرئيس  

غير أن الجملة ". أنفسنا"   nostros-mismoن من وحدتين منفصلتين  المكوَّ

  .الآن مقبولة بالتأويل الذي رأيناه

دت سنِق في الطريقة التي أُرْالفَ ه نَتَج عنظ في هذه الأمثلة أنويلاحَ

. ط بها العائداتربَتُ ن أنْمكِفي الطريقة التي يُ الدلالية فرقٌ بها الأدوارُ

لا يُسنِد أيَّ دور دلالي لفاعلِه فإنه يمكن لفاعل فضلتِه أن  parecerلأنَّ   ف

يَرتفع إلى هذا الموضع، كما يمكن له أن يَربط الضميرَ الانعكاسي في 

أن ن لا يمكفاعله، لذلك ا لا دلاليد دورًسنِيُ  mandar نغير أ. جملة الفضلة

فيجب أن يكون الفاعل إذن . ه الجملية إلى هذا الموضعفضلتِ فاعلُيَرتفع 

ط هو نفسه ربِكما يجب أن يَ .في الفضلة غير المتصرفة  PRO "مضُ"

ربط لا يَ mandarوبما أن فاعل . ظهر في هذه الجملةا يَا انعكاسيضميرً
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ر للضمير الانعكاسي في يفة المفسِّفإنه لا يمكن أن يقوم بوظ،  PRO "مضُ"

  .الجملة الفضلة

ولقد وجدنا في خلال هذه المناقشة أمثلة لمشكلة أفلاطون وهي أمثلة 

الذي امتلك  الشخصُقد طوَّر ف .قنا في البحثا كلما تعمَّتعقيدً غدو أكثرَتَ

م هذا النظام قدِّويُ. ا ومعقداا للمعرفة غنيلغة إنسانية نظامً ةأي ناصيةَ

ويبدو أن  .دة ودقيقة بحقائق كثيرة ومتشابكة ومدهشةمحدَّ المعرفي معرفةً

مُستَعملاً تمثيلاتٍ عقلية دقيقةً محدَّدة قوم بعمليات حوسبية دقيقة العقل يَ

وذلك من  ،تعقيدا لا تقلُّلكي يصل إلى نتائج محدَّدة عن أمورٍ حقيقيةٍ 

التمثيلات  د طبيعةَتحدِّن المبادئ التي كوِّوتُ. غير إعمال فكر أو تأمل

ا من طبيعتنا المحددة ا رئيسًق عليها جزءًالعقلية والعمليات التي تطبَّ

ن أن مكِاللغوية الإنسانية التي يُ ن هذه المبادئ الملكةَكما تكوِّ. اأحيائيّ

ن بيِّتُ حينو". الدماغ/ العقل"ر إليها على أنها عضو من أعضاء نظَيُ

قدرة على الاقتراب من مشكلة  ، سنكون أكثرَها المدهشةَخصائصَ الدارسةُ

الأقل، كيف أننا  فيا ا، ولو جزئيم أيضًفهَها وأن نَوأن نحلَّ ،أفلاطون

أن نستعمل اللغة في حياتنا اليومية بالطريقة التي نستعملها بها،  ستطيعن

 ها الطابعُقُخلذلك على الرغم من أن مشكلة ديكارت، أي المشكلة التي يَ

وسوف ألتفت إلى . فيها تزال تنتظر البحثَ لاستعمال اللغة، ما الإبداعي

في الفصل ) أو هي وراء الأفق(هذه المسائل التي ما تزال في الأفق 

  .التالي

  

  

  

  

www.arab-unity.net



 183

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع هوامش
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. وفتينقبقوسين مع El صرتحُحيث في الأصل  وقع خطأ مطبعيـ ١

وفة التي عن يمين هذه ققوس المعا أن اللكن الذي يبدو صحيحً

  ).المترجم(الكلمات خطأ مطبعي 

نان وحدة يجب أن تفهم هذه الأقواس على أن كل قوسين متقابلين يكوَّـ ٢

لأن لدينا أربعة أقواس تقابلها أربعة أقواس أخرى هنا فإننا و. واحدة

  :ها على الشكل التاليينيمكن أن نب

      ]١] ٢] ٣] ٤    ٤[ ٣[ ٢[ ١[  

ران وحدة واحدة، أي أن يحصُ )١(مان بالرقم وسان المعلَّفالق

ن بالنسبة لهذين الوحدات الأخرى المحصورة بالأقواس الداخلية تكوِّ

 )٢(مان بالرقم القوسين وحدة واحدة، وإذا جئنا إلى القوسين المعلَّ

فهما يحصران وحدة واحدة، لكنهما لا يحصران الوحدة المحصورة 

   nosهنا بـ  tوعدم ربط  . وهكذا )١(الرقم بالقوسين المعلمان ب

محصورة بالقوسين الخارجين اللذين يمكن أن نعلمها  nosيفسره أن 

فمحصورة بالأقواس التي يمكن أن نعلمها بـ   tnosأما   ).١(بالرقم 

  ).المترجم( )٣(و  )٢(

. حالة الجر التي يأخذها المفعول الثاني أي غير المباشر:  Dative ـ ٣

أخرى هي الـ    " جر"وهناك حالة  ).١٢(في المثال" المرأة"أي 

genitive المترجم. (وهي التي تعين حالة الجر في الإضافة(  
  

أورد المؤلف تعليقا يشير فيه إلى الكيفية التي يترجم بها هذه الجمل ـ ٤

  ).المترجم(إلى الإنجليزية 

أي  ؛متصرفا يلاحظ أن الجملة الفضلة في العربية يكون فيها الفعلـ ٥

وهناك . ا يتطابق مع فاعله في العدد والجنسأنه يكون مضارعً
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أن والفعل " :يأخذ بعضها فضلة: نوعان من الأفعال في العربية

وأفعال أخرى تأخذ الفعل  )أمر، أراد، ظن( :مثل "المضارع

وفعل الجملة الفضلة في هذه . "جعل" :ا من أن مثلالمضارع مجردً

ا في الحالة الأولى ويتطابق مع ا منصوبًالأفعال يكون مضارعً

ا مرفوعا وفي الحالة الأخيرة مضارعً ،الفاعل في العدد والجنس

  ).المترجم(

  ).المترجم(كذلك الحال في العربية ـ ٦

وهو ما وجدناه في   lo-élالمتقطع   ا الضميرَيلاحظ أننا نجد هنا أيضًـ ٧

  ).المؤلف(أمثلة سابقة 

في : الجر في حالتين ات في العربية حالةَد الأسماء والصفتسنِـ ٨

  ).المترجم(حسن الوجه : كتاب علي، وفي الصفة المشبهة: الإضافة

سبانية وما في الأ   alrededor نيورد المؤلف تعليقا في الفرق بيـ ٩

  ).المترجم(يقابلها في الإنجليزية 

أي الأولاد يبدو أنه يعرف "هي ) ب 37(الترجمة الدقيقة لـ ـ ١٠

  ).المترجم(أنه إلى واحد من الأولاد "حيث يشير الضمير في " دا؟جي

أكلت : " يبدو أن هذا ما يحدث في البناء للمفعول في اللغة العربية ـ١١

وهي المفعول في الأصل علامة الرفع " الشاة"حيث أخذت ". الشاة

  ).المترجم(التي هي علامة فاعل الجملة الذي حذف 
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  ١٨٥

  الفصل الخامس

  النظرة البعيدة

  الآفاق الجديدة لدراسة العقل

    

بدأتُ هذه المحاضرات بأربعة أسئلة مركزية نواجِهها في أثناء دراسة 

  :اللغة، وتلك هي

 ـ ماذا نَعرِف حين نستطيع تكلُّم اللغة وفهمها؟١

  ـ كيف تكتسب هذه المعرفة؟٢

 ـ كيف تستعمل؟٣

دخُل في تمثيل هذه المعرفة واكتسابها ـ ما العمليات العضوية التي ت٤َ

  واستعمالها؟
   

وسبب ذلك أننا لا نستطيع . والسؤال الأول مقدَّم منطقيا على الأسئلة الأخرى

  .دراسةَ الأسئلة الثلاثة التالية إلا إذا توفَّرت لدينا معرفةٌ بالإجابة عنه

حين  فنحن نحاول: والإجابةُ عن السؤال الأول مهمةٌ وَصْفيةٌ أساسا

نقوم بها أن نَصوغ نَحْوا؛ أيْ أن نصوغ نظريةً عن لغة مّا تُمكِّننا من 

وصف الكيفية التي تُعيِّن بها هذه اللغةُ التمثيلاتِ العقلية المحدَّدة لكل تعبير 

أما المهمة . لغوي، أي الكيفية التي تحدِّد بها اللغةُ شكلَ ذلك التعبير ومعناه

إلى ما وراء الوصف، أي إلى مستوى التفسير الثانية وهي الأصعب فتأخذنا 

ونحن نحاول حين نقوم بهذه المهمة صياغةَ نظرية عن النحو . الحقيقي

الكلي، أي صياغةَ نظريةٍ عن المبادئ الثابتةِ غير المتغيِّرة التي تكوِّن الملكة 
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بعد  وبإمكاننا. اللغوية الإنسانية، وعن متغيِّرات التنوُّع المقترنةِ بهذه المبادئ

. ذلك أن نَشتَق اللغات المعيَّنة بوضْع هذه المتغيرات في وضع معين أو آخر

يضاف إلى ذلك أنه إذا أُعطينا المعجم، وهو الذي يتوافق أيضًا مع مبادئ 

النحو الكلي، وكانت المتغيرات موضوعةً في وضْع محدَّد فسيكون بإمكاننا 

كالُ والمعاني التي هي عليها أن نفسِّر لماذا كان للجمل في هذه اللغات الأش

  .وذلك باشتقاقنا تمثيلاتِها البنيوية من مبادئ النحو الكلي

ويمثِّل السؤالُ الثاني حالةً خاصة من مشكلة أفلاطون تَظهر حين   

ويتوقف نجاحُنا في حلِّ هذا المشكلة على نجاحنا في صياغة . ندرس اللغة

وامل أخرى تَدخل في هذه نظرية للنحو الكلي، ذلك على الرغم من وجود ع

كما يجب أن نَعي أن . المسألة كالعمليات التي توضع بها المتغيرات مثلا

معالجةَ بعض الحالات الأخرى لمشكلة أفلاطون في مجالات أخرى لابد أن 

  .تتم بالطريقة نفسها

فتعلُّم اللغة إذن هو تلك العملية التي تُعيَّن بها قيَمُ المتغيرات التي لم   

أي أنها العمليةُ التي توضع بها المفاتيحُ في وضع . ها النحوُ الكلييَحسمْ

يَجعل الشبكةَ تَبدأ عملَها، إن استعمالنا التعبير المجازي الذي أوردتُه فيما 

وفيما عدا ذلك فلابد لمتعلِّم اللغة أن يَكتشف الوحدات المعجمية للغة . سبق

كونها محاولةً لتعيين ولا تزيد هذه المهمة فيما يبدو عن . وخصائصَها

وتبدو هذه كأنها نتيجةٌ . الأسماء التي تُستعمَل للمفاهيم الموجودة لديه من قبْل

  .غير واقعية، لكنْ الواضح أنها صحيحةٌ أساسَا على الرغم من ذلك

فليس اكتساب اللغة شيئًا يَعمَله الطفلُ في واقع الأمر؛ بل هو شيء   

وهو أمر يُشبِه نموَّ جسمِ الطفل . لائمةيَحدُث له إذا ما وُضِع في بيئة م
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ولا . ونُضْجه بطريقة محدَّدة مُسبقًا حين يقدَّم له غذاءٌ ملائم وبيئة حافزة

يعني هذا أن البيئة لا تُسهم بشيء فيه، فهي التي تحدِّد الطريقةَ التي تثبَّت بها 

هامُ كما يُشبه إس. متغيراتُ النحو الكلي، وذلك ما ينتج عنه لغات مختلفة

البيئة هنا ما تقوم به فيما يخص الأبصار في المرحلة المبكرة من حياة 

للخطوط الأفقية  Density of receptorsالطفل، حيث تحدِّد كثافةَ المدرِكات 

يضاف إلى ذلك ربما يَكون الفرقُ . والرأسية، كما تَبيَّن ذلك بالتجربة العملية

في شأن اكتساب اللغة كما هو في بين بيئة غنية حافزة وأخرى فقيرة كبيرًا 

شأن النمو العضوي، أو بصورة أدق في شأن مظاهر النمو العضوي 

فيُمكِن لذلك . الأخرى، حيث إننا نَعدُّ اكتسابَ اللغة واحدًا من هذه المظاهر

أن تتفتح قدراتُنا التي هي جزء من إعدادنا الإنساني المشترك أو ربما يُحجَر 

  .للظروف التي تَكتنف نموَّها عليها أو تُكبَح، تبعًا

فيَنبغي . وربما صحَّ هذا الأمر في مناحي أخرى غير اكتساب اللغة  

أن يُقارن التعليم، كما هو الرأيُ التقليدي الثاقب الذي يَستحِق انتباها أكثرَ من 

الانتباه الذي يُعطى له إلى الآن، لا بملء كأس من الماء بل بمساعدة زهرة 

فالوسائلُ التعليمية ومقدار المادة التي تقدَّم . ها الخاصةعلى النمو بطريقت

للطلاب، كما يَعرف المعلِّمُ الجيد، أمورٌ أقل أهمية إذا قارناها بالنجاح في 

إيقاظ حبِّ الاستطلاع الطبيعي لديهم وحثِّ اهتماماتِهم على الاكتشاف 

لبية سينسونه ومن الأمور المؤكدة أن ما يَتعلَّمه الطلابُ بطريق س. بأنفسهم

أما ما يَكتشفونه بأنفسهم حين توقَظ غريزةُ حبِّ الاستطلاع . بسرعة

والقدرات الطبيعية لديهم فإنه لن يبقى في ذاكرتهم فقط بل سيكون أساسًا 

. ينطلقون منه للاكتشاف والبحث، وربما لإسهامات فكرية عظيمة أخرى
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لسلة المحاضرات الثانية ويَصح الأمرُ نفسُه في المسائل التي أُناقِشها في س

). انظر المقدمة(التي أُلقيها هنا عن المواضيع الاجتماعية والسياسية 

فالجماعة الديمقراطية الحقَّة هي التي تُتاح فيها الفرصةُ للناس كافة أن 

يُسهموا إسهامًا حقيقيا وبنَّاءً في صياغة السياسة الاجتماعية والسياسية، أي 

ا بذلك في محيطهم المباشر وفي مكان العمل وفي أنه يمكن لهم أن يقومو

فالمجتمعُ الذي يُقصي نواحيَ واسعة من جوانبِ اتخاذ القرار . المجتمع بعامة

عن مشاركة الناس، أو نظامُ الحُكم الذي يَكتفي بإتاحة الفرصة للناس أن 

يوافقوا على القرارات التي تتخذها المجموعاتُ النخبوية التي تسيطر على 

  ".الديمقراطية"تمع الخاص والدولة لا يَستحقَّان لقب المج

. أحدُهما جانبُ الإدراك والآخرُ جانبُ الإنتاج: وللسؤال الثالث جانبان  

فنحن نأمل أن نَعرف كيف يَستخدم الناسُ الذين اكتَسبوا اللغةَ معرفتَهم في 

رات ولقد تحدثتُ في هذه المحاض. فهم ما يَسمعون وفي التعبير عن أفكارهم

عن جانب الإدراك لكنني لم أتناول بَعدُ جانبَ الإنتاج وهو ما أُسمِّيه بمشكلة 

ديكارت، أي المشكلة التي تَنشأ عن المَظهر الإبداعي لاستعمال اللغة، وهو 

فيوجِبُ أنْ يَفهَم إنسانٌ مّا تعبيرًا . مظهر عادي ومعروف لكنه ظاهرة فريدة

دماغه الشكلَ الصوتي لهذا التعبير، والكلمات / ه لغويا معيَّنًا أنْ يَتعرَّف عقلُ

التي يتكوَّن منها، وأنْ يَستعمِل مِنْ ثمَّ مبادئَ النحو الكلي وقيِمَ المتغيرات 

. له تمثيلاً بنيويا ويحدِّد الكيفيةَ التي تُربَط بها أجزاؤه  projectلكي يُسْقِطَ  

. كيفية التي يَحدث بها ذلكولقد سبق أن أَعطيتُ عددًا من الأمثلة لتوضيح ال

  .أما مشكلة ديكارت فتَخلق مسائلَ أخرى مما يَقع خارج نطاق كل ما ناقشناه
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ولم أَقل شيئًا عن السؤال الرابع كذلك، فالبحثُ في هذه المشكلة أمرٌ 

وأَحدُ جوانب المشكلة في بحث هذا الموضوع أنَّ التجريب . متروك للمستقبل

فنحن لا نرضى أن يَكون الناس . لأسباب خُلُقية على بني الإنسان مُستَبعدٌ

سواء أكان ذلك بحق أم بغير (موضوعًا للتجريب وهو ما نرضاه للحيوان 

لذلك لا يُنشَّأ الأطفالُ في بيئة متحكَّم فيها من أجل أن نرى ما اللغة ). حق

كما أننا لا نسمح . التي سيَكتسبونها تحت ظروف متعددة مصوغةٍ تجريبيّا

ين أن يَغرسوا أقطابًا كهربائية في الدماغ الإنساني من أجل أن نَدرس للباحث

عملياتِه الداخلية أو أن نَفصِل أجزاءً منه جراحيا لكي نَعرف الأثرَ الذي 

فالباحثون مَقصورون إذن . سيَنتج، وهو ما يُفعَل كلَّ يوم في غير الإنسان

وبسبب ذلك . ر ذلككالجِراح والأمراض وغي" تجارب الطبيعة"على دراسة 

كانت محاولة اكتشاف العمليات التي يقوم بها الدماغ في ظل هذه الظروف 

  .صعبةً جدّا

الدماغ الأخرى كنظام الأبصار الإنساني /أما في ما يخص أنظمةَ العقل

) القطط والقرود مثلا(فتُمدُّنا الدراسةُ التجريبية على الكائنات الحية الأخرى 

عنها بسبب أن أنظمة الأبصار عند هذه الأنواع تبدو بقدر كبير من المعرفة 

. إلا أنَّ الملكة اللغوية على حدِّ ما نَعلَم خصيصةٌ إنسانية محض. متشابهة

لذلك لا تُمدُّنا دراسةُ العمليات التي يقوم بها الدماغُ في الحيوانات الأخرى 

  .بأي شيء ذي بال عنها، هذا إن كانت تمدُّنا بأي شيء على الإطلاق

أو التي ينبغي أنْ نَوَدَّ (والإجابات التي نَودُّ أنْ نُعطيَها عن هذه الأسئلة 

مختلفةٌ جدا عن تلك الإجابات التي ) أن نعطيها اليوم في الأقل، وفي نظري

كان الباحثون يُسلِّمون بها من غير خلاف يُذكَر حتى إلى سنوات قليلة 
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الفترة، وهي قلَّما كانت تُثار، فإن  وإذا ما أُثيرت تلك الأسئلةُ في تلك. مَضَت

فاللغةُ نظامٌ للعادة، أي أنها نظامٌ : الإجابات عنها تأتي على الصورة التالية

كما كان يُنظر إلى . من أنظمة الإعداد السلوكي، وتُكتَسب بالتمرين والتحكُّم

أما ". للقياس"أيِّ مَظهر من مظاهر الإبداع في هذا السلوك على أنه نتيجة 

عمليات العضوية التي تَدخل فيه فهي أساسًا تلك التي تَدخل في بعض ال

. المهارات كالتقاط الكُرة وغيرها من الإنجازات التي يُنجزها الناسُ بمهارة

كما كان يُعتقد . وقد ظلت مشكلةُ أفلاطون مجهولةً أو كانت تُعدُّ مسألةً تافهة

؛ أما المشكِلُ فهو أن نفسِّر  Overlearned" مُفْرَط في تعلُّمها"عمومًا أن اللغة 

لماذا نحتاج إلى كثير من التجريب والتدريب كي نَكتسب هذه المهارات 

وقد ظلت مشكلة ديكارت مجهولةً أيضًا في المحافل العلمية . البسيطة

  .والتخصصات التطبيقية وفي المحيط الثقافي خارجَ هذه المجالات كذلك

ى حقائق اللغة تبيَّن لهم، وبسرعة، أنَّ ولمّا وجَّه الباحثون أنظارَهم إل

لذلك يَجب . هذه الأفكار ليست خاطئةً وحسب، بل ليس هناك أملٌ في إنقاذها

كما يجب على الإنسان أن يَنظُر إلى . التخلي عنها لأنها لا قيمةَ لها إطلاقا

مجال الإيدلوجية لكي يَجِد أمورًا يمكِن مقارنتها بمثل هذه المجموعة من 

ر من حيث التسليم بها بما يقرب من الإجماع من غير أي تساؤل الأفكا

وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن . يُذكَر، ومع أنه لا صلة لها بالواقع بتاتا

نَسلكه إن كنّا نَهتَم بمعرفة كيف نالتْ هذه الأساطيرُ الاحترامَ الذي أُسبِغ 

افية والنقاش عليها ولماذا، وكيف سيطرتْ على جانب كبير من الحياة الثق

وهذا الموضوع طريفٌ يَستحق الدراسةَ، غير أنني لن أتناوله هنا، . العلمي

أما لو قمتُ بذلك هنا فأظن أننا . عدا بعضَ التعليقات التي سأوردها لاحقا
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سنجد أنفسَنا في مجال السلسلة الثانية من هذه المحاضرات التي أُلقيها في 

  ).انظر المقدمة(ماناجوا 

ن إلى مشكلة ديكارت، أي مشكلةَ الكيفية التي تُستعمَل بها اللغةُ لِنَعد الآ

وينبغي أن نلاحظ أنني . على الصورة الإبداعية الطبيعية التي وصفتُها سابقا

لستُ مهتما هنا باستعمال اللغة الذي له قيمة جمالية حقيقية، أي ذلك الذي 

جيد أو روائي أو كاتب نُسمِّيه إبداعًا حقيقيا، كما يتمثل في شعرِ شاعر مُ

أي الاستعمالَ العادي : أما الذي اهتم به هنا فشيء عادي جدّا. موهوب

اليومي لِلغة بما يُصاحبه من خصائصها المميَّزة كالجِدَّة والحرية من تحكُّم 

المثيرات الخارجية أو الحالات الداخلية، والانسجام، وملاءمة المقامات، 

وتاريخُ هذه المشكلة طريف . لملائمة لدى السامعوقدرتِها على إثارة الأفكار ا

  .يَلفت النظر

وقد نَبَعت هذه المشكلةُ في سياق مشكلة العقل والجَسد، أو على وجه 

فقد حدث أن ". مشكلة العقول الأخرى"الدقة ما كان يسمى فيما بعد بـ 

في  اقتَرح ديكارت نظريةً آلية للكون كانت إسهامًا رئيسًا في العلوم الطبيعية

فكان يرى أنَّ كل ما يَحدث في الكون المحيط بنا يُمكِن أن يفسَّر . أيامه

بوساطة التصورات الآلية التي اقتَرحها، أي في إطار التفاعل المباشر بين 

فقد حاول بوساطة هذه ". آليات التَّماس"الأجساد، وهو ما يمكن أن نسميه بـ 

الأجرام السماوية وانتهاء  التصورات أن يفسِّر كلَّ شيء ابتداء من حركة

ويَظهَر . بسلوك الحيوانات والجانب الأعظم من السلوك والإدراك الإنسانيين

أنه شَعَر بأنه حقق نجاحًا كبيرًا في هذا المشروع، وأنه لم يَبْق عليه إلا 

غير أنه اكتَشف أيضًا أنه لا يمكن . وَضْع التفاصيل لهذه التصورات الشاملة
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وأوضحُ الاستثناءات . كلُّها مكانًا لها في داخل هذا الإطار أن تَجِد تجاربُنا

على الإطلاق، كما يرى، هو ما سميناه سابقًا بالمظهر الإبداعي لاستعمال 

  .اللغة، وهو موضوع يَقع خارج فكرة الآلية كما يقول

فمما يَتَّصف به الإنسان أنه يمكِن أنْ يُدرِك بوساطة التأمُّل أنَّ له عقلاً 

. بقدر كبير في خصائصه عن الأجساد التي يتكوَّن منها العالَم المادي يَختلف

. لنفترض الآن أننا نريد أن نرى ما إذا كان لكائنٍ حيٍّ آخر عقلٌ أم لا

فينبغي في هذه الحالة، كما يَقترح الديكارتيون، أنْ نقول ببرنامج تجريبي 

بالخصائص المميِّزة للسلوك  معيَّن هدفُه أنْ نرى ما إذا كان هذا الكائنُ يَتحلَّى

الإنساني أم لا، وقد كان المظهرُ الإبداعي الخلاَّق في استعمال اللغة أبرزَ 

ومما كان يَحتج به الديكارتيون . أمثلة هذا السلوك لفتًا للنظر وأكثرها درْسا

في هذا الشأن أنك لو وَضعت أعضاءَ الببغاء في وضع مّا تحت شروط 

أو قد يكون (هذه الببغاء مُتنبَّأ به تماما " تقوله"ما  حافِزةٍ معينة فسيَكون

لكنَّ هذا الأمر ليس صحيحًا في ما يخص الكائن الذي له عقل ). عشوائيا

. وتلك حقيقة ينبغي أن يكون في مقدور التجربة البرهنةُ عليها. يُشبه عقولنا

أن كائنًا فإذا أَقنَعتْنا هذه التجارب ب. وقد اقتُرحتْ تجاربُ كثيرة مثل هذه

معينًا يتَّصف بالمظهر الإبداعي لاستعمال اللغة فسيكون من غير المنطقي أن 

  .نَشكَّ في أن لهذا الكائن عقلاً مثل عقولنا

مُجبَرةٌ على " الآلة"وكما ذكرتُ سابقا، تَكمُن المشكلةُ بصفة أعمّ في أن 

العمل بطريقة محدَّدة حين توضع تحت ظروف معينة وتَكون أجزاؤها 

ركَّبةً بطريقة معينة، وذلك على نقيض الإنسان حين يوضع تحت الظروف م

. فحسب لكي  يتصرَّف بهذه الكيفية" يُحَثُّ ويُوجُّه"نفسها؛ فهو في هذه الحالة 
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فمن الممكن في أغلب الأحيان أن ينفِّذ الإنسانُ ما يُحَث ويوجَّه لعملِه، بل إنه 

ئمة، لكنَّ الأمرَ الذي نَعرفه يتصرف على هذا النحو بصورة تكاد تكون دا

ويُمكِننا كذلك أن نتأكد . جميعًا بالتأمل، أنَّ لدينا الخيارَ في هذا الأمر

والفارقُ بين . بالتجربة أنَّ هذا صحيح في ما يخص بني الإنسان كلَّهم أيضا

أن تَكون مجبَرًا وأن تَكون محثوثًا أو موجَّهًا وحسب فارقٌ جوهري كما 

ويبقى هذا الفارق جوهريا وإن . ن ـ وهي نتيجة دقيقة جدايري الديكارتيو

ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه لأمْكَن أن . لم يَظهَر في السلوك الفعلي

يوصف سلوكُ الإنسان وصفًا دقيقًا في الإطار الآلي، لكنَّ هذا الوصف لن 

  .ميكون تعيينًا صحيحًا لصفات بني الإنسان الأساسية ولا لمصادر سلوكه

ويتوجب علينا إنْ أَردنا تفسيرَ حقائق الكون التي لا تَخضع لاحتمالات 

التفسير الآلي أنْ نَبحث عن مبدأ آخر غيرِ آليّ، وذلك المبدأ هو ما يمكن أن 

ومبدأ الإبداع هذا، كما يقول الديكارتيون ـ واحدٌ من . نسميه بمبدأ الإبداع

يا عن الجسد الذي هو موضوع منفصل كُل" جوهرٌ ثان"مبادئ العقل، أي أنه 

وقد كتب ديكارت نفسه رسالةً طويلة بيَّن فيها مبادئَ العالَم . التفسير الآلي

وكان المتوقع أنْ تحوي هذه الرسالة جزءًا أخيرًا مقصورًا على . الآلي

مناقشة المواضيع الخاصة بالعقل، غير أنه أتلف هذا القسم فيما يقال، حين 

أمام المحكمة الكَنَسية التي أرغمتْه على التَّنكُّر لما كان  )١(علِم بمصير جاليلو

ويرى ديكارت في ما وصلنا من كتاباته أننا ربما . يَعتقده عن العالم الطبيعي

أننا "يمكِن أن يُعيِننا على اكتشاف طبيعة العقل، مع " ذكاءً كافيًا"لا نَملك 

ق الموجوديْن في داخلنا وهما نَشعر شعورًا جَليا بالحرية وغياب التحديد الدقي

، وأنه "اللذان نَفهَمهما فهمًا جيدًا وواضحًا لا يُقارن بفهْمنا لأي شيء آخر
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من السخف أن نشكَّ في وجود شيء نُحسُّه ونُدرِكه في داخل أنفسنا بسبب "

عدم فهْمنا لذلك الشيء الذي نحن على يقين أنه لا يمكن فهمه بسبب طبيعته 

  ".التي هو عليها

وقد انصب كثير . العقل عند الديكارتيين جوهرٌ فَرْدٌ متميِّز عن الجسدو

من النقاش والتكهُّن في تلك الفترة على مسألة الكيفية التي يتفاعل بها هذان 

الجوهران ـ أي كيف يمكن أن تُؤدي القراراتُ التي يقوم بها العقلُ إلى أن 

التصور، ليس هناك ما يمكن وطبقًا لهذا . يَتصرف الجسد بكيفية بِعينها مثلا

لأن الحيوانات ليست إلا آلات، وهي لذلك " عقل حيواني"تَسميته بـ 

كما أنه لا احتمال في هذا التصور لوجود عقل . موضوع للتفسير الآلي

إنساني مختلف عن الأنواع الأخرى للعقل، أو لوجود عقول إنسانية مكوَّنة 

ما إنسانًا أو غير إنسان، أي إنه لا فيجب أن يَكون الكائنُ إ. بهيئات مختلفة

وهو ما يعني عدم وجود اختلافات حاسمة بين " درجات للإنسانية"توجد 

وكما لاحظ الفيلسوف هاري . الناس إذا تجاوزنا المظاهر العضوية السطحية

، فإن العنصرية أو التحيُّز ضد الجنس الآخر غير محتملة منطقيا )٢(بْراكِن

  . Dualist conception  نَويّفي هذا التصور الثَّ

وسيلة كُلِّية تَصلُح للعمل في مختلف "ويرى ديكارت أن العقل 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن هذا الزعم لا يَنسجم مع اعتقاده أننا ". الظروف

أما النتيجةُ التي تقول إن . ربما لا نملك ذكاءً كافيًا لكي نَكتشف طبيعة العقل

ة بالتأكيد، غير أننا ربما نَعُد الفكرةَ التي ترى أنه للعقل حدودًا ذاتية فَصَحيح

سَلَفًا من أسلاف الاعتقاد السائد الذي يقول إن الملكة اللغوية " وسيلة كلية"
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عمليات التعلُّم "الإنسانية والأنظمة المعرفية الأخرى تَقع كلُّها في حدود 

  .التي يمكن تَطبيقها على أيةِ مهمة فكرية" العامة

ت الاختباراتُ الديكارتية التي كانت تَهدف إلى البحث في ما إذا وقد بُعثَ

كان هناك عقولٌ أخرى في ثوب جديد خلال السنوات القليلة الماضية، 

  Alan Turing )٣(خصوصًا على يدي عالم الرياضيات البريطاني آلان تيرنج

كانت  لكي يُحدِّد ما إذا Alan testباختبار تيرنج  "الذي صاغ ما يسمى الآن 

ونُطبِّق . تَستطيع أن تقوم بسلوكٍ ذكي) كالحاسوب المبرمَج مثلا(آلةٌ مّا 

اختبارَ تيرنج على آلة مّا بإعطائها سلسلةً من الأسئلة ونَتساءل من ثمَّ عن ما 

إذا كان من الممكن للإجابات التي تُعطيها أن تَخدَع ملاحِظًا إنسانًا وتَجعلُه 

ويمكن أن يكون هذا . درةٌ عن إنسان آخريَستنتِج أن هذه الإجابات صا

الاختبار في نظر الديكارتيين اختبارًا للتحقق من ما إذا كان لهذه الآلة عقلٌ 

  .يُشبه عقولنا أم لا

فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الأفكار اليوم؟ ومما لا جدال فيه أن 

فإذا . نهرأي ديكارت بعيدٌ عن السخف، لذلك لا يمكن إغفالُه والتهوينُ من شأ

كان صحيحًا أن المبادئ الآلية ليست كافيةً لتفسير بعض الظواهر فإننا 

وتَصرُّفُنا هذا مألوف في . مُلزَمون بأن نَبحث عن مبادئ أخرى لكي نفسِّرها

ونحن لسنا ملزَمين بأن نَقبل بالميتافيزيقيا الديكارتية التي . التقاليد العلمية

يَتميز بأنه غير مختلف، " عاقل جوهرٌ"أي " جوهرٍ ثان"توجب افتراض 

وحدة "وليس له مكوِّنات أو أجزاء متفاعِلة، وأنه مَقرُّ الوعي وهو ما يفسِّر 

فهذا كلُّه ليس مقنِعًا ولا يقدِّم إجابةً حقيقية عن . وعدم فناء الروح" الشعور

أما هذه المشكلات نفسُها فخطيرة . أية واحدة من المشكلات التي طرحناها
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ن السخف، كما يقول ديكارت، أن نَجْحَد الحقائقَ الظاهرةَ لنا بسبب جدّا، وم

  .أننا لا نستطيع أن نتخيل طريقًا لحلِّها

ومن الطريف أن نَدرس مصيرَ الصورة الديكارتية التي اقتَرحها 

ولا يمكن أن . ديكارت لمشكلة العقل والجسد ومشكلة وجود عقول أخرى

رْضية إلا إذا كان لدينا تصورٌ محدَّد تثار مشكلة العقل والجسد بصورة مُ

أما إذا لم يكن لدينا مثل هذا التصور المحدَّد والواضح فلا يمكننا أن . للجسد

ولقد قدَّم . نتساءل عن ما إذا كانت بعضُ الظواهر ستَقع في نِطاقه أم لا

الديكارتيون تصورًا محدَّدًا بصورة مُرضية للجسد في إطار آلية التَّماس، 

لذلك تَمكَّنوا من .   commonsenseار يعبِّر من وجوه عِدَّة عن البديهة وهو إط

كما . أن يصوغوا مشكلةَ العقل والجسد ومشكلةَ العقول الأخرى بشكل معقول

كانت هناك بحوث هامة جدا كانت تَقصد إلى تطوير مفهوم العقل بشكل 

ون الجُدد أوسع، وكان من ضمن ذلك الدراساتُ التي قام بها الأفلاطوني

البريطانيون في القرن السابع عشر وهي التي عُنِيت ببحث مقولات الإدراك 

. فيما بعد )٤( Kant" كانْت"والنظام المعرفي ومبادئهما بالصورة التي طوَّرها 

وهي التي أُعيد اكتشافُها بشكل مستقل في علم النفس الجشتالي في القرن 

  .العشرين

النحو العامِّ "تَطورت به هذه الأفكارُ في  ويَتمثَّل الطريقُ الآخر الذي

خلال القرنين السابع عشر ) أي النحو العِلمي في منظورنا" (والفلسفي

والثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تأثَّر كثيرًا بالتصورات 

فقد سَعَت هذه الدراسات في النحو . الديكارتية وعلى الأخص في أوَّل ظهوره

ح المبادئ العامة للغة، وهي المبادئ التي لم تكن تُعدُّ مختلفةً الكلِّي إلى إيضا
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، كما تقول "مرآةَ العقل"أساسًا عن المبادئ العامة للفِكر، لذلك كانت اللغةُ 

غير أن ذلك المنحى من البحث هُوجم وتُخلِّي عنه لمدة قرن . العبارة التقليدية

ثم انبَعث مرة أخرى . كمن أجل أسباب متعدِّدة بعضُها جيد وبعضها غير ذل

ولابد أن نؤكد أن هذا الانبعاث حَدثَ باستقلال عن تلك . منذ ثلاثين سنة

الدراسات القديمة وفي أُطرٍ مختلفة، وبعيدًا عن الاعتماد على أية فرضيات 

  .)٥(ثَنَوية

ومن الطريف كذلك أن نرى كيف دَخلت التصوراتُ الديكارتية عن 

ماعي وعلى الأخص في أفكار جان جاك الجسد والعقل في الفكر الاجت

فقد . التحريرية، وهي التي قامت على تلك التصورات بشكل دقيق )٦(روسو

ومن ذلك (كان يرى أنه بما أن بني الإنسان يتميَّزون جوهريا عن الآلات 

بسبب أن لهم عقولا، وبما أن خصائص العقول لا تَخضَع ألبَتَّة ) الحيوانات

أن يَكون أيُّ تَعَدٍّ على الحرية الإنسانية غير مشروع،  للتحكم الآلي يَلزَم

وعلى الرغم من تخلي التطورات . ويجب أن يوقف في وجهه ويُعارَض

اللاحقة لمثل هذا التفكير عن الإطار الديكارتي فإن أصولَه تَضرب في هذه 

  .الأفكار الكلاسيكية إلى بُعْدٍ عميق

حقة عن التصور الديكارتي كما تخلى أغلبُ الباحثين في السنين اللا

غير أنه يَجدُر بنا أن نؤكِّد أن ما ثَبَت . الخاص بفكرة الجوهر الثاني أيضا

فربما أَمكن أن يَحتَج مُحتجٌّ بأن تلك (بطلانُه لم يكن نظريتَه عن العقل 

أما ). النظرية لم تكن يومًا واضحة وضوحًا كافيًا يُيَسر لنا إثباتها أو إبطالها

وكان ذلك بفِعل علومِ الطبيعة . فهو التصور الديكارتي عن الجسدما أُبطِل 

في القرن السابع عشر، وعلى وجه الخصوص في دراسات إسحاق نيوتن 
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فقد بيَّن نيوتن أنَّ حركة الأجرام . التي أَرْسَت الأسسَ للعِلم المعاصر

لك يجب السماوية لا يُمكن تفسيرُها بالمبادئ الآلية التي اقتَرحها ديكارت، لذ

أما ما يفسِّر تلك الحركة في . التخلي عن هذا التصور الديكارتي للجسد

يُمارِسها جسد على آخر من غير تَماسٍّ " قوَّة"نظرية نيوتن فهو وجود 

ولا تَقع هذه القوة بغض النظر عن ". فِعْل عن بُعْد"بينهما، أي أن هذا العمل 

ولم يكن نيوتن . ت التَّماسما يَحدث في إطار النظرية الديكارتية عن آليا

قوةٌ "نفسُه راضيًا عن هذه النتيجة؛ فقد كان يَصف قوةَ الجاذبية أحيانًا بأنها 

كما كان يرى أن نظريته هذه لا تُعطي إلا وصفًا رياضيا وحسب ". سِحْرية

دقيقًا " فلسفيا"للأحداث التي تقع في العالم الطبيعي، أي أنها ليست تفسيرًا 

)ولقد ظل أغلب الباحثين إلى . لتلك الأحداث) ا بالمصطلح الحديثأي علمي

أواخر القرن التاسع عشر يَرَون أنَّ أيَّ تفسير صحيح لابد أن يوضع في 

غير أنه كان هناك آخَرون ومن أبرزهم الكيميائي . أُطُر آلية أو شِبه آلية

تجاوز يَرَون أن للأجساد أنفسِها قدراتٍ ت )٧(والفيلسوف جوزيف برستلي

ومن أوضح تلك القدرات القدرةُ على جَذْب الأجساد . حدودَ آليات التماس

ومن غير أن نتتبع التطورات اللاحقة . الأخرى، وربما كان هناك غيرها

فالنتيجة العامة هي أن التصور الديكارتي عن الجسد لا يمكن الإبقاء عليه، 

  .فهو غير ممكن

لتصورُ عن الجسد أخيرا؟ والإجابة لكنْ ما المُشْكلُ الذي انتهى إليه ا

فإذا كانت أَوْفى نظريةٍ نستطيع . هي أنه لا يوجد تصورٌ واضح محدد للجسد

صياغتَها عن العالم المادي تَحوي قوى متنوعة وعناصر لا كثافة لها 

" البديهةَ العلمية"بالإضافة إلى وحدات أخرى، مما يمكن أن يُزعِج 
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وسنَجد أنه لابد لنا أن نستنتج أنَّ هذه من : كللديكارتيين، فلا حيلة لنا بذل

فالنتائجُ الديكارتية أَوَّلية، وذلك ما . خصائص العالَم المادي، أي عالم الجسد

تتصف به الفرضية العلمية التجريبية، لكنها لا يمكن أن تَكون موضوعًا للنقد 

عُد ويَنتج من ذلك أنه لم يَ. بسبب اعتمادها على تصوُّر مسبَق عن الجسد

يوجد تصورٌ محدَّد عن الجسد، وبدلاً من ذلك فالعالَم المادي هو محصولُ ما 

سنَكتَشفه، وهو الذي يجب أن يتَّصف بالخصائص اللازم افتراضُها له من 

وتُصبح أية نظرية مفصَّلة جزءًا من . أجل أغراض النظرية التفسيرية

إذا كانت تقدِّم  النظرية عن العالَم المادي أو جزءًا من تفسيرنا للجسد

. تفسيرات حقيقية ويمكِن إدخالُها في نطاق الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة

فإذا استطعنا صياغة مثل هذه النظرية في مجال ما فإننا نسعى إلى إدخالها 

في الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة، وربما وَجدْنا الحاجةَ إلى تعديل تلك 

كما أننا إذا استطعنا، في دراستنا لعلم . لمشروعالأفكار في أثناء قيامنا بهذا ا

ولنقل (النفس الإنساني، أن نصوغ نظريةً مّا عن بعض المَلكات المعرفية 

ووَجدنا أن لهذه الملكة بعضَ الخصائص المحددة فإننا ) الملكية اللغوية مثلا

سنسعى من ثمَّ إلى اكتشاف عمليات الدماغ التي تَشي بهذه الخصائص، وأن 

ل تفسيرَها في أطر العلوم الطبيعية ـ ونحن نقوم بذلك تارِكين نحاو

الاحتمال مفتوحًا بأن تصورات العلوم الطبيعية ربما يتوجَّب تعديلُها، كما 

تَوجَّب تعديلُ التصورات الديكارتية من أجل تفسير حركات الأجرام 

ام السماوية، وهو ما يحدث مرارًا في تاريخ تطور العلوم الدقيقة منذ أي

  .نيوتن
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أما ما يوجد فهو العالَم . وباختصار لا يوجد أيُّ تصور محدَّد للجسد

المادي الذي يَلزَم اكتشافُ خصائصه من غير تحديد مسبَق لما يمكِن عدُّه 

كما لا يمكن حلَّ . جسدا، لذلك لا يمكِن لمشكلة الجسد والعقل أنْ تصاغ أبدا

فإذا لم يَأت أحدٌ . تعبير عنهاهذه المشكلة بسبب عدم وجود طريقة واضحة لل

بتصوُّر محدَّد للجسد فَلن يكون بمقدورنا أنْ نسأل عما إذا كانت ظاهرةٌ ما 

تَخرُج عن حدوده أم لا، كذلك لا نستطيع في غياب هذا التصور أن نسأل 

لذلك نستطيع، بل ينبغي علينا فيما أرى، أن . عن مشكلة العقول الأخرى

ة كما فعلتُ سابقًا عند مناقشة التمثيلات العقلية نَستعمل المصطلحات العقلي

والعمليات التي تكوِّنها وتعدِّل منها في الحَوْسبة العقلية ـ ونحن في عملنا 

نعدُّه متميِّزًا بشكل حاسم عن الجسد " جوهر ثان"هذا لا نَبحث عن خصائص 

أما ما . )٨(الذي يتفاعل معه بطريقة خفيَّة مّا، وربما من خلال التدخل الإلهي

نُحاوله، بدلاً من ذلك، فهو البحث في خصائص العالَم المادي على مستوى 

من التجريد نَعتقد، إنْ صوابًا أو خطأ، أنه يمكِن فيه صياغةُ نظرية تفسيرية 

. حقيقية، أي نظرية تُلقي ضوءًا كاشفًا على طبيعة الظواهر التي نهْتم بها

كرية حقيقية ليس بنفسها وحسب، بل وتتميز هذه الظواهر بأنها ذاتُ أهمية ف

. لأنها تمهِّد الطريقَ لنا لكي نتغلغل إلى أعماق ما يقوم به الدماغ من عمليات

ونَأمل في نهاية هذه المحاولات أن نُدخِل دراستَنا هذه لتَكون جزءًا من تيار 

أو المكافئِ الذري  genesالعلوم الدقيقة، كما دَخَلت دراسةُ المُورِّثات 

ومع ذلك فنحن على . اصرِ الكيميائية في تيار العلوم الأساسية قبْلهاوالعن

يقين، وكما حدث في الماضي، أنَّ هذه العلوم ربما أَصبَحت تستوجب 
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التعديلَ فيها أو التَّوسُّع لكي تَصلُح أن تكون أساسًا للنظريات المجرَّدة في 

  .بعض الأنظمة المعقَّدة كالعقل الإنساني

نا إذن في اكتشاف النظرية التفسيرية الحقيقية واستعمال فتَتمثل مهمَّتُ

هذه الاكتشافات في تيسير البحث في العمليات المادية التي تتصف 

ومهما كان الاتجاهُ الذي سيَقودنا إليه . بالخصائص التي بيَّنتْها هذه النظريات

ح، وبعبارة أوض. حتْما" الجسد"بحثُنا فسيَكون هذا الاتجاه في مجال فكرة 

فإننا سنتخلى عن التصور الذي يرى أن الجسد متمايز عن أي شيء آخر، 

وسنستَعمل مناهجَ البحث العلمي لكي نتعلَّم ما نستطيعه عن العالَم ـ وهو 

العالم الذي نسميه بالعالَم المادي، بغض النظر عن الخصائص الغريبة التي 

  .سنكتشف أنه يتصف بها

ضوعًا لكثير من الخلاف والنقاش وما تزال مشكلة الجسد والعقل مو

لكنَّ هذا النقاش غيرُ . الافتراضي، فهي مشكلة ما تزال حيَّةً من هذا المنظور

وذلك بسبب أننا بخلاف الديكارتيين ليس لدينا الآن تصور . منطقي فيما يبدو

واضح عن الجسد، لذلك، ليس من الواضح كيف يُمكِننا أن نتساءل مجردَ 

بعضُ الظواهر تَقع في خارج مجال دراسة الجسد وهو  تساؤل عما إذا كانت

  .ما يعني وقوعها في الدراسة المنفصِلة للعقل

ويحسُن بنا أن نتذكر هنا المنطقَ الذي قامت عليه حجةُ ديكارت على 

في إطار آليات " الجسد"فلقد رأى، بعد أن عرَّف ". جوهر ثان"وجود 

المجال، لذلك نحن في حاجة إلى التَّماس، أنَّ بعض الظواهر تقع خارج هذا 

وانطلاقًا من الميتافيزيقا التي يراها، يجب أن نفتَرض . مبدأ جديد يفسِّرها

وهذا المنطق صحيح في أساسياته، وهو يُشبه منطقَ . وجودَ جوهر ثان
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نيوتن حين بَرهَن على عدم كفاءة آليات التماس الديكارتية في تفسير حركة 

ا جَعَله يَبحث عن مبدأ جديد كي يفسِّر هذه الأجرام السماوية، وذلك م

وقد كان الفارِق الرئيسُ بين . الظواهر، فكان أن افتَرض وجود مبدأ الجاذبية

مشروع ديكارت ومشروع نيوتن أنَّ مشروع نيوتن قدَّم نظريةً تفسيرية 

حقيقية لسلوك الأجساد، في الحين الذي لم تقدِّم فيه النظريةُ الديكارتية أي 

مُرْض لبعض الخصائص كالمظهر الإبداعي لاستعمال اللغة وهو  تفسير

لذلك أصبحت  . الذي يقع خارج مجال التفسير الآلي في النظرة الديكارتية

للأجيال التالية من العلماء أما " البديهة العلمية"تصورات نيوتن أساسَ 

  . التصورات الديكارتية فكان مصيرها النَّبْذ

ي مشكلة ديكارت سنَجِد أنها ما تزال قائمة لم وإذا ما أَعدنا النظر ف

فما زلنا لم نوفَّق . تُحلَّ بهذه التطورات التي حدثت في مجال العلوم الدقيقة

في الوصول إلى فهْمِ ما يَبدو أنه حقيقية، بل هي حقيقة واضحة، وتلك هي 

نحثُّ " أن تصرفاتنا حرةٌ وغير محدَّدة، وهو ما يعني أنَّ بإمكاننا ألا نَعمَل ما

إلى عمله، وأنه لو عملنا ما نُحثُّ ونوجه إلى عمله فإن شيئًا من " ونوجَّه

وعلى الرغم من التفكير المتواصل . حرية الاختيار ما يزال يَدخل في ذلك

والتحليل الدقيق النافِذ فإن هذه المشكلة، لم تحل فيما يبدو لي، وهي ما تزال 

  فلِمَ كان ذلك؟. باعلى الوجْه الذي صاغها به ديكارت تقري

ومن الإجابات المحتملة عن هذا بالطبع، أنَّ الفكرة الصحيحة التي 

وهذا احتمال . ستقود إلى حلِّ هذه المشكلة لم تَخطُر بعدُ على عقل أي إنسان

فهناك احتمال آخر، هو الذي اقتَرحه ديكارت نفسه، . وارد، لكنه ليس الوحيد

ويتبين ورودُ هذا الاحتمال . بهذه المشكلةأيْ أنَّ فكرَنا قاصرٌ عن الإحاطة 
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فيَستطيع الفأر . من دراستنا للأحياء الأخرى التي نجِد لقدراتها مدى وحدودا

فلو صنعْنا جهازًا للتجريب على شكل . مثلاً أن يَعمل بعضَ الأشياء بكفاءة

شبكةٍ من الممرات الدائرية المعقَّدة تتكون من مركزٍ تتفرَّع منه مساراتٌ 

ووضعنا ) الطاسة(قيمة في ما يُشبه الشبكةَ التي تُغطى بها عجلةُ السيارة مست

في نهاية كلِّ مسار إناءً يحوي كرة صغيرة من الطعام ثم وضعنا الفأر في 

مركز الشبكة فإنه يَستطيع أن يتعلم بسرعة الكيفيةَ التي يمكِن بها أن يَحصل 

ويستطيع . ة واحدة فقطعلى الطعام بكفاءة بالغة إذا جرى في كل مسار مر

الفأر القيامَ بهذا العمل حتى لو أَدرْنا الشبكة، إذا ما أَبقينا الآنية التي تحوي 

وليس هذا . الطعام ثابتة، وذلك ما يَجعله يَجتاز مسارًا واحدًا أكثر من مرة

العمل إنجازًا متواضِعًا بأية حال، فهو يتطلب بعضَ التصورات الفضائية 

غير أن الجدير بالملاحظة أن الفئران لا تستطيع، . Spatial Concepts المعقَّدة 

كأنْ (فيما يبدو، أن تتعلم اجتيازَ الشبكات التي تتطلب تصوراتٍ تتابُعية 

ومن ). يَلزمها مثلاً أنْ تتَّجه إلى اليمين مرتين، ثم إلى الشمال مرتين وهكذا

الاتجاه إلى اليمين  المؤكد أيضًا أن الفئران لا تستطيع اجتيازَ شبكة تتطلب

والاتجاه إلى الشمال فيما عدا ذلك، كأنْ  )٩(عند كلِّ نقطةٍ تُوافِق عددًا أوَّليا

تتجه إلى اليمين عند نقاط الاختيار الثانية والثالثة والخامسة والسابعة 

أما الإنسان فنتوقَّع أنه يستطيع حلَّ هذه المشكلة، . الخ... والحادية عشرة 

يُنجَز بسهولة كما أنه لن يتم من غير معرفة واعية  ولو أن ذلك لن

أو الحمامة أو (وإذا ما تركنا الأمثلةَ جانبًا فمن الواضح أن للفأر . بالحساب

  .قدراتٍ معلومة لها مدى وحدود واضحة) القرد الخ
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فإذا كان لكائن حيٍّ قدراتٌ يستطيع بها إنجازَ . وهذه المسألة منطقية

يدة فستَقود هذه القدراتُ نفسُها إلى فشَله في مهمات بعض المهمَّات بصورة ج

فإذا ما استطعنا معرفةَ القدرات التي لديه نستطيع أن نأتي ببعض . أخرى

المشكلات التي لن يكون باستطاعته حلّها، ذلك لأنها تقع خارج نطاق 

ويكون الكائنُ الحي محظوظًا إذا استَعصى عليه حلُّ بعض . قدراته

. يَدلُّ على أنَّ لديه القدرةَ على حل مشكلات أخرى بكفاءة المشكلات، فذلك

وربما يعود الفرقُ بين المشكلات التي يستطيع حلَّها وتلك التي تستعصي 

عليه إلى سهولة المشكلات أو صعوبتها أو ربما يعود إلى السهولة مقابل 

أما . طقلكنَّ لزومَ وجودِ هذا الفارق أمرٌ من أمور المن. الاستحالة المطلَقة

  .طبيعته فأمر من أمور الواقع؛ فوجوده لا يمكن أن يُشَك فيه

وأبعد من ذلك أن المشكلة التي يَحلها كائنٌ مّا بيسر ربما تَكون صعبةَ 

فيمكننا مثلًا  أن نصمِّم، . الحلِّ على كائن آخر، أو يَستحيل ذلك عليه إطلاقا

يُنجَز حلَّها فورًا ومن غير جُهد وأن "  شبكة العدد الأوَّليّ"بِيُسر، جهازًا يَحل 

أو محاولة، وذلك بأنْ نصمِّم الجهاز جاعِلين الإجابةَ عن هذه المشكلة جزءًا 

لكنْ لن يكون باستطاعة هذا الجهاز حلُّ ما نعدُّه شبكات . من العمليات نفسها

مما عداه، وهو ما " أذكى"وليست الكائنات مرتَّبةً بحيث يكون بعضُها . أبسط

فوجْه الاختلاف بينها هو في . ا قادرةً على حل أكثر المشكلات صعوبةيَجعله

فبعض أنواع الدبابير أو . أنواع المشكلات التي تستطيع معالجتها وحلها

الحمام مهيَّأ مثلاً لكي يَستطيع تَعرُّف طريقَه إلى مسكنه، أما الإنسان فليس 

مشابهة لهذه بيُسرٍ أو  مهيأً بالطريقة نفسها، لذلك لا يستطيع إنجاز مهمَّاتٍ

من " أذكى"ولا يدل هذا الاختلاف على أن الدبابير أو الحمام . على الإطلاق
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الإنسان؛ فلا يَعدو الأمرُ أنَّ الدبابير مختلفةٌ في القدرات المحدَّدة أحيائيا، 

يمكِن أن تصنَّف المشكلاتُ " معنى مطلق"ونزيد على ذلك أنه لا يوجد أيُّ 

مفهومًا "وربما يمكن أن نصوغ . ت أسهل وأخرى أصعببموجبه إلى مشكلا

لفكرة الصعوبة يَكون مفيدًا في بعض الأغراض في إطار النظرية " مطلَقًا

لكنْ ليس من الواضح إنْ كان لهذا المفهوم أيةُ أهمية . الرياضية للحوسبة

وذلك بسبب . تُذكَر في علم النفس أو علم الأحياء، وفي هذا السياق في الأقل

الأمر الأهمَّ لسلوك أيِّ كائن هو إعدادُه الخاصُّ والترتيب المحدَّد بهذا  أن

  .المشكلات" لصعوبة"الإعداد 

ومن الواضح . ونحن نفترض أن بني الإنسان جزءٌ من العالَم الطبيعي

ويَتْبع من هذا أنَّه تَنقُصُهم القدرةُ . أن لديهم القدرةَ على حل بعض المشكلات

ى تَكون إما صعبةً جدا فلا يَستطيعون حلها في على حل مشكلات أخر

الحدود التي يَفرِضها الوقتُ أو الذاكرةُ أو غيرُ ذلك، أو أنها تكون خارج 

آلة كليَّة يمكِن أنْ "فلا يمكن أن يَكون العقلُ الإنساني . نطاق ذكائهم بدءا

عقل وعدمُ كوْن ال. كما هو الأمر عند ديكارت" تَعمل في مختلف الاحتمالات

الإنساني آلةً كلية أمرٌ مُفْرِح، فلو كان كذلك لأمْكَن أن يَعمل بشكل سيئ 

لذلك لن يكون باستطاعتنا تحقيقُ أي نصيب . أيضًا في مختلف الاحتمالات

  .من النجاح في معالجة أية مشكلة

ونجِد في ما يخص اللغةَ أنَّ للملكة اللغوية، وهي كما شرحنا آنفًا عملية 

وهذه الخصائص هي ما . لخصائص المحددة، دون سواهامادية، بعضَ ا

وتَسمح هذه الخصائص للعقل الإنساني . يَسعى النحو الكلي لصياغته ووصفه

أن يَكتسب لغةً من نوع خاص تتحلى بصفات مدهشة ومثيرةٍ للانتباه كما 
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لا يمكِن "كما تَستَبعد هذه الخصائصُ نفسُها بعضَ اللغات الممكِنة لأنها . رأينا

وربما كان ممكِنًا للإنسان أنْ يَفهَم مثلَ هذه . بوساطة الملكة اللغوية" علُّمهاتَ

اللغة غيرِ الإنسانية باستعمال ملكات أخرى، وذلك ما يُشبه استطاعةَ الإنسان 

أن يَفهَم أشياءَ كثيرة عن طبيعة العالَم المادي باستعماله طرقًا معقَّدة للبحث 

بغض النظر (ال متعددة وبتَدخُّل العبقرية الفردية والتجريب الدقيقيْن عبْر أجي

كما سيَبقى بعضُ هذه اللغات خارج حدود الذكاء ). عن معنى هذا الوصف

وإذا استطعنا اكتشافَ خصائص الملكة اللغوية فسيكون . الإنساني الممكِن

، أي اللغات التي "اللغات التي لا يمكن تعلُّمها"باستطاعتنا عندئذ أن نَصوغ 

ذلك أنَّ الملكة اللغوية الإنسانية . مكن اكتسابُها بوساطة الملكة اللغويةلا ي

ستَختار الاختيارَ غير الصحيح عند كل نقطة من نقاط الاختيار، وهو ما 

كما أننا . يعني أنها تقوم بتوقُّعات خاطئة لا تتماشى مع طبيعة تلك اللغة

ى أن نصوغ لغاتٍ لا نستطيع إذا ما اكتَشفنا خصائصَ قدراتِِ العقل الأخر

يمكِن اكتسابها إلا بصعوبة شديدة، كأنْ تُكتسب بالطريقة التي نستخدمها في 

كما يمكن أن نصوغ . البحث العلمي أو أنه ربما يَستحيل اكتسابُها تماما

بعضَ المهمات الأخرى التي ستكون صعبة جدا أو مستحيلة على الحل 

  ).بالنسبة للذكاء الإنساني(

فلا يعدو أكثرُ ما قلتُه آنفا أن . شيء غيبي في هذا كلهوليس هناك 

أما تعيين مدى الملكات المتنوعة للعقل . يكون أمرًا من أمور المنطق

الإنساني وحدودِها فأمر من أمور الواقع، أي أنها أمور يمكِن من حيث المبدأ 

وربما يمكن أن . أن يَكتشفها الإنسان، إلا إذا كانت تتجاوز حدودَ عقله

نَكتشف يومًا مّا أنَّ العقل الإنساني مركبٌ بكيفية يكون من نتيجتها أن بعض 
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المشكلات التي يمكِن لنا أن نصوغها تَقع خارج احتمال الحل بوساطة الذكاء 

جدا بالنسبة لذكاءٍ مركَّب " بسيطة"وربما تَكون مثلُ هذه المشكلات . الإنساني

كةَ العدد الأوَّلي قد يكون لها حل واضح تركيبًا مختلفا، وذلك ما يُشبه أنَّ شب

  .بالنسبة لجهاز صيغ لحل هذه المشكلة

فبنو الإنسان مهيئون . وهذه الأمور واضحة في دراسة النُّمو العُضوي

وقد يَحدث ألاّ يّنمو للجنين أذرع . لكي يَنْموَ لهم أذرعٌ وسيقان، لا أجنحة

ذية الملائمة أو كانت البيئة وسيقان بصورة سَويَّة إذا كان هناك نقص في التغ

تعاني نقصًا في أمور أخرى، لكنَّ المؤكد أنه لن يؤدي أيُّ تغييرٍ في البيئة 

أما لو كان النمو العضوي صدىً لخصائص . إلى أنْ ينموَ للجنين أجنحة

البيئة وحسب فسيَكون بنو الإنسان مخلوقات لا شكلَ لها ولا تركيبًا محدَّدا، 

وبسبب أن . عضا، وستَكون قدراتُهم العضوية قاصرةً جدّاولن يُشبه بعضُهم ب

إعدادنا الأحيائي معقَّد ومخصَّص جدا فإن الطريقة التي نَنمو بها لا تَعكس 

لذلك ننمو لكي نُصبح . خصائصَ البيئة المادية، بل تَعكس طبيعتَنا الأساسية

شبهًا  كائنات معقَّدة تتصف بخصائص مادية مخصَّصة، ويشبه بعضنا بعضًا

كبيرًا في خصائصنا الأساسية، ومهيَّئين لاستطاعة عملِ بعضِ الأشياء وعدم 

استطاعة أشياءَ أخرى ـ فنحن نستطيع المشي لكننا لا نستطيع الطيران 

فمن الواضح أن البيئة . ونحن لا نَنفي أن يَكون للبيئة تأثير في ذلك: مثلا

حفِزُه أو تتسبب في تأخُّره أو فعوامُلها إما تَ. تَشحَذ النموَّ بطرق مختلفة

لكنَّ النموَّ يَتخذ مسارَه عامةً . تَشْويهِه إذا لم تتوفر العواملُ الضرورية

ونحن سعداء أنْ لم يَكن باستطاعتنا أن نصبِح طيورا، . بطريقة محدَّدة مُسبقا

  .لأن ذلك يَتبع من أننا نستطيع أن نَكون من بني الإنسان
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بيِّن وجاهةَ الافتراض بأن ما يَحدث في النمو وتَتعدَّد الأدلةُ التي ت

بل يَجب أن يَكون الأمر كذلك إن . العقلي يُشبه ما يَحدُث في النمو العضوي

وإذا كنا كذلك فإنه يَلزَم عنْه أننا نستطيع . كنّا جزءًا من العالَم الطبيعي حقّا

بعضُ  أما. معالجةَ بعض المشكلات بيسر ـ كتعلُّم اللغة الإنسانية مثلا 

منها بأيِّ معنىً مطلق " أسهل"ولا " أصعب"المشكلات الأخرى التي ليست 

. مفيدٍ فستَكون بعيدةً عن متناولنا، وسيَكون بعضُها الآخر كذلك إلى الأبد

  .ونحن محظوظون لكوْن الأمور على هذه الصفة

وأحدُ الأسباب الممكنة لعدم . لِنَعد مرة أخرى إلى مشكلة ديكارت

نجاح في حلِّها، أو حتى في تقديم بعض الأفكار المعقولة عنها، تحقيق أيِّ 

نظرًا " صعبة جدّا"فهي إما : أنها تقع خارج مجال القدرات الفكرية الإنسانية

وهناك أسباب تدعو إلى الظن . لطبيعة قدراتنا، أو هي خارج حدودها تماما

الذكاء الإنساني بأن هذا ربما كان هو الواقع، ولو أننا لا نعرِف ما يَكفي عن 

وعلى الرغم من أن باستطاعتنا أن نصوغ . أو عن خصائص هذه المشكلة

       strict determinary بعضَ النظريات التي تُعالِج فكرةَ الحتمية الصارِمة

وفكرةَ العشوائية، نجِد أن هذه التصورات لا تبدو ملائمةً لمشكلة ديكارت، 

ذاتِ الصِّلة بها غيرَ متاحٍ لنا  وربما كان الوصولُ إلى هذه التصورات

وقد يرى عالِمٌ من المريخ له عقل يَختلف عن عقولنا أنَّ هذه المشكلة . إطلاقا

تافهةٌ ويَحتار من ثمَّ في تفسير عدم تمكُّن بني الإنسان من العثور على 

كما أن هذا الملاحِظ ربما يُشْدَه بقدرة كلِّ . الطريق الواضح الذي يراه لحلِّها

إنساني على اكتساب اللغة التي تبدو لهذا الملاحِظ شيئًا يَعصى على  طفل
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ذلك أنَّ عناصر الملكة اللغوية تقع خارج . )١٠(الفهم ويَستدعي تدخُّلا إلهيّا

  .المدى التصوُّري عنده

ويَصح الشيءُ نفسُه في مجال الفنون، فيَتَّبع العملُ الفني ذو القيمة 

دئ لا تَكون إلا جزئيا موضوعًا للاختيار الجمالية الحقَّة مذاهبَ ومبا

فنحن نستطيع . الإنساني، فهي من جانب آخر انعكاس لطبيعتنا الأساسية

الإحساس بانفعال عميق ـ أي باللذة أو الألم أو الفرح، وغير ذلك، نحو 

بعض الأعمال الإبداعية، لكننا لا نَعرف على وجه اليقين لماذا أَحسسنا بذلك 

هذه الإمكانات تَنفي بعضَ  دراتِ العقل هذه نفسَها التي تَفتح لنالكنَّ ق. وكيف

ويَنبغي أن تَكون هذه . الاحتمالات الأخرى، وبعضُها يَظل مستَبعَدًا إلى الأبد

الحدود المفروضة على الإبداع الفني مدعاةً للفرح لا الحزن، ذلك أنها تتبع 

  .قدراتنا من وجود مجال غني للتجربة الجمالية يقع في متناول

ونحن لا نَعرف الأسسَ التي . ويَصح الأمرُ نفسُه في الأحكام الخُلُقية

تقوم عليها هذه الأحكامُ لكنْ لا يمكِن الشك أبدًا في أنها تَضرب بجذورها في 

فلا يمكن أن يَكون من أمور الاصطلاح وحسب . الطبيعة الإنسانية الأساسية

ويكتسب الطفلُ حين . لآخر خطأأن نَعدَّ بعضَ الأشياء صحيحة وبعضها ا

ينشأ الطفل في مجتمع مّا الأحكامَ المعيارية السائدة في ذلك المجتمع 

وتُكتسب هذه الأحكام على أساس أدلةٍ قليلة، لكنها . والمبادئ التي تَحكُمها

وكثيرًا ما نَجِد أن الناس . تَنطبق على مدى أوسع ويكون تطبيقُها دقيقا

نفسهم أو أن يُقنَعوا، بأنَّ بعضَ أحكامهم خاطئة يستطيعون الاكتشافَ، بأ

وليست الأحكام الخُلُقية تافهةً . بمعنى أنها لا تتفق مع المبادئ التي استَبْطنوها

كما ". أنت تقول هذا"أو " أنا أقول هذا"دائما، أي أنها لا تزيد عن أمور كـ 
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المدى العريض لا يمكن أن يَكون اكتسابُ نظام خُلقي وسلوكي معيَّن، يتميز ب

الذي يَنطبق فيه وتَكون عواقبُه التي تترتب عليه محددة غالبا، نتيجةً لـ 

فالبيئة، كما هي الحال في . عن طريق البيئة الاجتماعية" التحكُّم"و " الصَّوْغ"

اللغة، فقيرةٌ جدا وغيرُ محدَّدة فهي لا تَستطيع تَقديمَ هذا النظام للطفل بما 

ولأننا لا نَعرف ما يكفي عن هذا الأمر . قابلية للتطبيقيتميَّز به من غنى و

غير أنه لا شطط، فيما يبدو، أن نتكهن بأن . فإننا مضطرون لأنْ نتكهَّن

ولا شك . النظام الذي اكتَسبه الطفلُ مَدينٌ بشيء كثير لملكةٍ إنسانية فطرية مّا

ة والإبصار بأن للبيئة دورًا تقوم به في هذا الصدد، كما هي الحال في اللغ

. وهذا ما يفسِّر التنوعات في هذه الأحكام بين الحضارات والأفراد. وغيرهما

  .لكنَّ المؤكَّد أن هناك أساسًا مشترَكًا مَغروسًا في طبيعتنا

وربما يُلقي المسارُ الذي اتَّبعتْه حضارتُنا بعضَ الضوء على هذا 

، أو ربما جديرًا فقد كان الرِّق يُعَد منذ زمن ليس ببعيد مباحا. الأمر

فلم يَكن مالكو الرقيق عمومًا يَعُدُّون ما كانوا يَعملونَه خطأ، . بالاحترام أيضا

ولم تكن حُججُهم سخيفة، . بل كانوا يَعدُّونه برهانًا على تحلِّيهم بالقِيم العليا

لذلك كانوا يستطيعون في بداية ظهور . ولو أننا نَعدُّها اليوم بشعةً أخلاقيا

ية الصناعية أن يُشيروا إلى أنَّك لو مَلكْت آلةً فإنك ستُعاملها برفق الرأسمال

وبالمقياس نفسه فإنَّ مالك الرقيق . أكثر مما لو كنت مستأجِرًا لها وحسب

ربما يعامِل مملوكِيه بقَدْر من العناية والحنان يَفوق عنايةَ وحنانَ الرأسمالي 

ر الرق إذن عن مستوى أخلاقي فيعبِّ. الذي يَستأجِر الناسَ لأغراضه المؤقتة

ولن تَجِد إنسانًا سويا الآن يَقبَل بهذه الحجة، ". استرقاق الأَجْر"أعلى من 

فلما تَقدَّمت الحضارةُ أخذ . بالطبع، ولو أنها ليست سخيفة كليا بأية حال
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وربما نَأمل أنْ يأتي . الناس يَعدُّون الرقَّ تَعديًا على حقوق الإنسان الأساسية

ليوم الذي يُنظَر فيه إلى استرقاق الأجر والحاجة لتأجير النَّفْس من أجل ا

العيش بالطريقة نفسها، وذلك حين نَصِل إلى فهْم أَوْفى للقيم الأخلاقية 

  .المغروسة في أعماق طبيعتنا

فلم . وربما أحسَّ كثيرٌ منا بمثْل هذا التحوُّل في النظرة خلال حياته هو

ز ضد النساء إلى وقت قريب، مثلاً، تَشغَل بالَ كثير من تَكن مشكلاتُ التحيُّ

وهي مشكلات لمّا يُتغَلب عليها بعدُ، لكنَّ أغلب الناس اليوم يَعترِف . الناس

وهذا تغيُّرٌ في الضمير الأخلاقي . بوجودها في الأقل، ويَرَون لُزومَ معالجتها

تداءٌ غير محتمل لا يمكِن النكوص فيه، وهو يُشبه الاعترافَ بأن الرقَّ اع

ولا يمكِن عدَّ هذا تغيرًا وحسب بل هو تَقدُّم، وهو . على الكرامة الإنسانية

  .تقدُّم نحو فهْم طبيعتنا الأساسية والمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تَنبع منها

وربما لن يَكون هناك حدودٌ لمثل هذه الاكتشافات إن أُتيح لحضارتنا 

ان صادق ونَزيه إلى اكتشاف أشكال الكبْت والطبقية وسيَسعى كلُّ إنس. البقاء

وكلما . والتسلُّط، وكذلك السلطات التي تتعدى على حقوق الإنسان الأساسية

تَغلَّبنا على بعض المشكلات فسوف نَكتشف مشكلات أخرى لم نَكن واعين 

وبذلك سنكون أعمقَ فهْمًا بمَنْ نحن، وماذا نكون في . بوجودها في السابق

  .نا الأساسية، وبما يجب أن نَكون عليه في حياتنا الفعليةطبيعت

ولا شك أنَّ هذه النظرة متفائلة، ولا يَصعُب أنْ تَجِد أدلةً تاريخية 

تَدحضُها في الظاهر، لكن ليس من الشطط أن نَلتزم بهذا التوجه حين نفكِّر 

قف وربما لن يَ. في تاريخنا وفي الاحتمالات التي تَنتظِرنا في المستقبل
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لكنْ . التفكير الأخلاقي والنقاش في هذه المسائل عند مثل هذه الاعتبارات

  .ينبغي لهذه الاعتبارات أن تُغْني هذا التفكير وتُنير له الطريق

روسو اشتَق تصوراته ] الفيلسوف الفرنسي[وقد ذكرتُ سابقًا أن 

 كما تَطورت هذه. التحريرية من المبادئ الديكارتية عن الجسد والعقل

التصورات أيضًا في التقاليد الرومانسية الفرنسية والألمانية حيث كانت 

ففي النظرة . تَنبعث من بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية

، وهو الذي تأثَّر )١١(الاجتماعية التحريرية التي جاء بها وليم فون همبولت

ا في اللسانيات لم تُقدَّر وكان كذلك علَمًا بارزً( )١٢(كثيرًا بجون ستيوارت ميل

نَجد أنَّ واحدًا من حقوق الإنسان ) أفكارُه عنها حقَّ قدرها إلا مؤخرا

أن يستطيع الإنسانُ القيامَ " المعنى الحقيقي للإنسان"الأساسية المغروسة في 

بعملٍ مُنتِجٍ مُبدع يكون فيه هو المتحكِّمَ بنفسه، ويقوم بذلك متضامِنًا مع 

ان وليم فون همبولت يرى أنه إذا أَبدَع امرؤٌ شيئًا جميلاً وقد ك. الآخرين

تحت توجيهٍ وتحكُّمٍ خارجييْن فربما نُعجَب بما عمِل، لكننا سنَحتقرُه هو لِما 

، )١٣(ولقد تَطورت نظرية ماركس. هو عليه، أيْ لِكونه آلةً لا إنسانًا كاملا

ن هذه التصورات، كما التي هي أساس فِكرِه الاجتماعي م" غُرْبة العمّال"عن 

التي " خصيصة النَّوع"أنه صاغها هو أيضًا في بحوثه المبكرة في إطار 

ومن أهم ذلك حقوقُ العمال في : تعيِّن بعضَ الحقوق الإنسانية الأساسية

كما بيَّن باكونين          . التحكُّم في الإنتاج، وفي طبيعته، وظروفه

Bakunin)ويَتْبع من ذلك أن "غريزةً للحرية"ان أيضًا أنَّ عند بني الإنس) ١٤ ،

ولقد . التَّعدي على هذه الميزة الأساسية للطبيعة الإنسانية غيرُ شرعي

وما زالت هذه . تَطورتْ تقاليدُ الاشتراكية التحريرية في هذه الأُطُر أيضا
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التصورات لم تتحقق بَعدُ إلا بأشكال محدودة في المجتمعات الموجودة، لكنها 

صحيحةٌ أساسًا وتحوي الصفات الجوهرية للطبيعة الإنسانية فيما أرى 

الأساسية والقواعد الأخلاقية التي يجب أن تُبعَث في الوعي الشعوري وهي 

  .ما يعكِس هذه الخصائص

ومما يمكِن ملاحظتُه أن كلَّ شكل من أشكال الاندماج في الحياة 

نية، وغالبًا ما الاجتماعية يقوم على بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسا

كان يرى أن الناس  )١٥(ومن أمثلة ذلك أن آدم سميث. تكون هذه ضِمنية فقط

، وطوَّر من ثمَّ، على ]جُبِلوا أن يكونوا تجارا" [لكي يَسوقوا ويَحمِلوا"وُلِدوا 

. أساس من هذا الافتراض وأمثاله، تَسويغَه لمفهوم رأسمالية السُّوق الحرة

ينتُه آنفًا فقد قام على تصورات عن الطبيعة الإنسانية أما خطُّ التفكير الذي ب

والتصورات التي تحدثت عنها هي ما . مختلفة جدا عن تصورات سميث

فلو افترضنا مثلاً أنَّ امرأً قرَّر أنْ يَقْبل . نجده كل يوم في الحياة العادية

ه بالوضع السائد أو حاول تغييرَه، إما بالإصلاح أو بالثورة فسيكون قرارُ

ذاك، إن لم يَكن الدافع إليه الخوفَ أو الطمعَ أو أيَّ شكل من أشكال التخلي 

عن المسؤولية، نابِعًا بطريقة محدَّدة بيِّنة أو ضِمنية ـ من بعض التصورات 

عما يَكون حَسَنًا وصحيحًا لبني الإنسان، أيْ أنه سيكون نابعًا من بعض 

ومن الصعب أنْ يَكون الأمرُ . الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية

. فهناك إذن حقيقةٌ لهذا الأمر لابد من اكتشافها. على غير هذا الوجه

واكتشاف هذه الحقيقة عملٌ فكريٌّ شاق ويترتب عليه هنا خاصة مقتضياتٌ 

  . إنسانية عميقة
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وما دام أننا ما زلنا في إطار التكهُّن، لِنَعد إلى دراسة النظام المعرفي 

فيُبيِّن التاريخُ . في مجالات ربما يكون بحثُها أقربَ منالاً من هذهالإنساني 

الفكري أنه كان باستطاعة العلماء في فترات كثيرة أن يصوغوا أبنيةً نظرية 

على درجة عالية من العُمق في بعض مواضيع البحث، وذلك في الحين الذي 

انت عليه حين بَقِيت فيه بعضُ الأسئلة على شكلٍ يَقرُب من الشكل الذي ك

فلِمَ كان الأمرُ كذلك؟ وربما يَكون من . أُثيرَت أولَ مرة قبل آلاف السنين

الأجدر أن نَقترِب من هذه المسألة بطريقة تماثل التفسيرَ التخطيطي لاكتساب 

فإذا تَذكَّرنا أساسيات ذلك التفسير، فإنَّ الطفلَ المزوَّد بالملكة اللغوية . اللغة

إليه المادةُ اللغوية الأولية، ويقوم من ثمَّ بصياغة لغة مًا الإنسانية تُقدَّم 

. باستعمالِه تلك المادة الأولية في إعطاء قيَم محدَّدة لمتغيِّراتِ الملكة اللغوية

وستَقوم اللغةُ بعد ذلك بإعطاء تأويلات محدَّدة للتعبيرات اللغوية مَهْما 

  .كثُرت

العِلمية تَسير على منهجٍ شبيهٍ بما لِنفترض الآن أنَّ عمليةَ بِناء النظرية 

فبما أنَّ العالِم المنظِّر إنسانٌ فإنَّ أحدَ أوجه . يقوم به الطفلُ في اكتساب اللغة

الإعداد الأحيائي الإنساني فيه أن يَكون مزوَّدًا بجهازٍ تصوريٍّ مّا وبطُرق 

 ولْنُسمِّ. الخ... مخصوصة لصياغة المشكلات وبتصوُّرٍ للوضوح والتفسير 

وربما حَوَتْ . Science Forming Capacityهذا كلَّه بالقدرة على صياغة العِلم 

هذه القدرةُ، كما هو الشأن في القدرات الأخرى، روافد خَفيَّة يَتَيسر اكتشافُها 

وهذا ما يفسِّر إمكانَ . واستعمالُها حين تَسمح بذلك ظروفُ الحياة والتجربة

ومع ذلك . عدمِ إمكانِ ذلك في زمن آخرالغوص على هذه القدرة في زمنٍ و

وتُمَدُّ القدرةُ على . فإننا نَفترض أنها قدرةٌ ثابتة بِشكل يُشبه الملكةَ اللغوية
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صياغة العِلم ببعض الافتراضات المسبَقة التي تحدِّدها حالةُ فهْمِ الناس لنتائج 

بْدأ في معالجة وحين تُمَد هذه القدرةُ بهذه الافتراضات المسبقة تَ. العلم السائدة

القضايا التي تصاغ في صورةٍ يُمكِن لهذه القدرة التعاملَ معها، أو أنها 

تَصوغ هي قضيةً مّا باستعمال روافدِها الذاتية، وتلك مهمَّة ليست سهلة 

وتَبدأ هذه القدرةُ من ثمَّ في السعي إلى صياغة تفسيرٍ نظريٍّ يُجيب . إطلاقا

ها الذاتية تَحديدَ هل أُنجِزت هذه المهمة وستتولى معاييرُ. عن هذه القضية

فإذا كانت الإجابةُ بنعم يُمكِن للافتراضات المسبقة أن تتغير، ثم . بنجاح أم لا

تَكون القدرةُ على صياغة العلم مستعدَّةً الآن لمعالجة مسائل أخرى، أو أنها 

نعالج  وإذا أردنا أن. ربما تَصوغ بعضَ المسائل التي ستَبدأ هي في معالجتها

الوضعَ الحقيقي لمسألة حلِّ المشكلات وبِناء النظرية يجب علينا أنْ نأتي 

  .بأكثر مما أوردناه هنا، لكننا سنكتفي بهذا التفسير التخطيطي

وتوجد في حالة اللغة ملكةٌ خاصة تُعدُّ عنصرًا رئيسًا من عناصر العقل 

أنها غيرُ شعورية  وتَعمل هذه الملكة بسرعة وبصورة محدَّدة، كما. الإنساني

وتقع خارج حدود الوعي وبشكل لا يَختلف فيه أعضاءُ النَّوع وتُنتِج نظامًا 

أما القدرة على حل المشكلات والقدرة . معرفيا غنيا ومعقَّدا، أي لغةً بعينها

. على بناء النظرية فلا تَشتملان على أي شيء محدَّد بالطريقة نفسها

هذه المجالات متنوعة، والفوارقُ بين الناس فالمشكلات التي نواجهها في 

الذين يواجَهون بها لافتةٌ للنظر بشكل أكبر، ولو أنه ينبغي تأكيدُ أنَّه يمكِن 

عمومًا لمَن يَشتركون في الافتراضات المسبقة نفسِها أنْ يَفهموا النظريةَ 

ا المقترَحة وأنْ يقوموا بتقويمها حتى لو لم يَصوغوها هم أنفسُهم، أو ربم
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كانوا يَفتقرون إلى أيِّ نوع من القدرات الخاصة التي تَدخُل في بناء 

  .النظرية

ولا تَمدُّنا القدرةُ على صياغة العلم في كثير من الأحيان، إذا قدِّمت لها 

فلا تَزيد أكثرُ المشكلات عن كونها . مسألةٌ مّا، بأية إجابة نافعة إطلاقا

دُ النظريات المعقولة التي يُمكِن أن أما في أحيان أخرى فعد. مُحيِّرة وحسب

وقد تَبدأ القدرةُ على صياغة العلم، إذا حدَث ذلك، . الحصول عليها قليلٌ جدا

كما يمكِن في بعض . بالتجريب مستعمِلةً روافدَها لكي تقوِّم هذه النظريات

الأحيان أن تَكون النظرياتُ التي صُغناها قريبةً من الصحيح، وذلك ما يعني 

. ي حوزتنا معرفةً محتملة تَعمل على الهامش ويمكِن صقلُها بالتجريبأنَّ ف

وهذا الاتفاقُ الجزئي بيْن الحقائق المادية وما تُنتجِه القدرةُ الإنسانية على 

ويحسُن أن نلاحِظ أنه . صياغة العلم هو ما يَنتُج عنه العلمُ عند نقطة معينة

غة العلم الإتيانَ بنتيجة لو حدث أن استطاعت القدرةُ الإنسانية على صيا

تتوافق شيئًا مّا مع حقائق الكَون فلا يَعدو ذلك أنْ يَكون ضربًا من الحظ 

  .وحسب

ويرى بعضُ الباحثين أنَّ هذا ليس حظًّا محضا، بل هو نتيجة للتطور 

وممن يرى ذلك الفيلسوف الأمريكي البارز تشارلز . )١٦(النشوئي الدارويني

. ي قدَّم تفسيرًا لصياغة العلم يُشبه ما قدمناه نحنوهو الذ )١٧(ساندرز بيرس

فكان يرى أن قدراتنا العقلية تَطورت من خلال العمليات العاديَّة للانتقاء 

حيث أَصبَحت قادرةً على معالجة المشكلات التي تَجدُّ في عالم  )١٨(الطبيعي

نَّ لدى فربما يمكِن أن نتخيَّل أ. لكنَّ هذه الحجةَ ليست بالقوية. التجربة

الشمبانزيات خوفًا فطريا من الثعابين، ولذلك بَقيَت بسبب حَذَرها منها، أما 
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لكنْ من الصعب أن . منْ ليس لديه هذه الخصيصة المحدَّدة أحيائيا فسينقرض

فلا . نحتجَّ بأنَّ لدى الإنسان القدرةَ على اكتشاف النظرية الكَمَّية لأسباب كهذه

دت مسارَ التطورية النشوئية أيَّ إرهاص بالمشكلات تقدِّم التجربةُ التي حدَّ

التي سنواجهها في العالم، كما لم تَكن القدرةُ على حل المشكلات عاملاً في 

فنحن لا نستطيع إذنْ الاستشهادَ بهذه الآلية الغيبية      . التطورية النشوئية أيضا

Deux ex Machina بل إنَّ حدوث . كونلكي نفسِّر تَوافقَ أفكارِنا مع حقائق ال

  .هذا التوافق الجزئي ليس إلا مفاجأةً محظوظة، فيما يبدو

وللقدرة الإنسانية على صياغة العلم مدى وحدودٌ بالضرورة، وذلك 

ولهذا السبب لابد أن تَقع بعضُ المشكلات . كغيرها من الأنظمة الإحيائية

وقد تكون . خارج حدودها مهْما أُمدَّت بالمعلومات والافتراضات المسبقة

ولن يكون هذا مفاجِئًا في الأقل، . مشكلةُ ديكارت واحدةً من هذه المشكلات

  .كما أنه ليس هناك سبب لكي نتوقع الآن شيئًا مخالِفًا لذلك

وربما صحَّ لنا أن نتخيَّل أننا قد نَعرِف بعضَ الأمور عن طبيعة القدرة 

لعلم واتَّخذنا بني الإنسان الإنسانية على صياغة العلم إذا ما دَرسْنا تاريخَ ا

وإذا كان الأمر كذلك فربما يمكننا أيضًا أن نعرِف بعضَ . موضوعًا لتجاربنا

الأمور عن أنواع المشكلات التي نَستطيع معالجتَها والتي لا نَستطيع، إذا 

  .استَخدمنا روافدَ القدرة على صياغة العلم، أيْ بالطرق التي تَستخدمها العلوم

ناسبة، أيُّ سبب يَجعلنا نَفترض بأنه يحسُن أن نَتناول ولا يوجد بالم

فمن المحتمل جدّا، بل ربما كان . المشكلات التي تواجِهنا كلها بهذه الطرق

من الوارد، أننا نَستطيع على الدوام أن نَتعلَّم بعضَ الأشياء عن حياة الإنسان 

فليست القدرة . وشخصيته من الروايات أكثرَ مما نَتعلمه عنها من علم النفس
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ونحن نستعملها حين . على صياغة العلم إلا مظهرًا واحدًا من إعدادنا العقلي

  .نستطيع لكننا محظوظون بسبب أننا لسنا مَقصورِين عليها

فهل يمكن لدراسة اللغة إذا سارت على الوجه الذي أوضحناه هنا أن 

لمعرفي الإنساني؟ تُعطينا نموذجًا يُفيدنا في دراسة الجوانب الأخرى للنَّسَق ا

ويَجب أنْ نبيَّن أوَّلاً أننا نَتوقع أن الخطوط العامة لهذا المنهج صالحةٌ في 

المواضيع الأخرى كصلاحها في دراسة اللغة، لكنْ سيكون من المدهِش إذا 

وَجدْنا أنَّ العناصرَ المكوِّنة للملكة اللغوية تَدخُل بصورة جوهرية في 

لآخر في علم النفس المعرفي، غيرُ اللغة، الذي والمجالُ ا. المجالات الأخرى

. تحقَّق في دراسته نجاحٌ فائق في السنوات الأخيرة هو ظاهرة الإبصار

وكما . ويُمكننا هنا أيضًا أن نَسأل عن خصائص ملكة الإبصار الإنسانية

قدَّمت، يمكننا في هذا الشأن أن نَعرِف بعضَ الأشياء عن العمليات العضوية 

ل في الإبصار بسبب إمكان التجريب على الأحياء الأخرى التي التي تَدخُ

كما يمكننا أن نَكتشف هنا أيضًا أنَّ لهذه الملكة . تتمتع بهذه القدرات نفسُها

مدى وحدودًا واضحةً وخصائصَ معلومة وأنَّ من المحتمل أن يَكون فيها 

والرأسية، مثلا تنوعٌ تحدِّده تجربةُ الإبصار ـ مثل كثافة المُدرَكات الأفقية 

ـ ويُبيِّن التجريبُ في هذه الحال أن نموَّ هذه الملكة حتى تَصِل إلى حالة 

، أيْ أنَّه يجب أن  Critical Periodsالنُّضْج يُراعي مفهومَ الفترات الحَرِجة  

تتطور بعضُ مظاهر هذه الملكة في إطارٍ زمنيٍّ محدَّد من النضج العام، وإلا 

وبعض أنواع . تطور بشكل صحيح، أوْ لن تنمو أبدافإن تلك المظاهر لن ت

التجربة الإبصارية ضروري لبدء تطور هذه المظاهر خلال الفترة الحرجة، 

في الأيام الأولى من حياة الطفل،  Patterned Stimulationكالحوافز المنمَّطة  
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ية، مثلاً، ولا يُشبه نظامُ الإبصار الملكةَ اللغوية في كثير من الوجوه الجوهر

 Processingفهو لا يَنتُج عنه نظامٌ للمعرفة مثلا، بل هو نظام للمعالجة 

وحسب، غير أنَّ هناك وجُوهًا للتشابه بينهما في الطريقة التي يمكن بها 

  .تَناول المشكلات

ويُراعي نظامُ الإبصار جملةً من المبادئ، وذلك كما تَفعل الملكةُ 

" الصَّلابة"التي اكتُشفت حديثًا مبدأ  ومن بيْن هذه المبادئ. اللغوية تماما

فإذا . الدماغُ المظاهرَ التي تقدَّم إليها بأنها أشياء صَلبة تَتحرك/ فتؤوِّل العينُ

كان في يدي شكلٌ مسطَّح، ولنقل إنه على شكل دائرة، وقدَّمته إليك بحيث 

درجة،  ٩٠ أما لو أَدرْتُه بمقدار. يَتعامَد مع خطِّ نظرِك فستَراه شكلاً دائريّا

وهو ما يَنتج عنه أخيرًا اختفاءُ الدائرة، فسترى شكلاً دائريا يغيِّر من 

فالمعلومات التي تَصل إلى عَينك منسجِمةٌ مع النتيجة التي مفادها أنَّ . وضْعه

. ما رأيتَه كان شكلاً مسطحًا يَنكمش ويغيِّر شكلَه حتى يصير خطًا ثم يختفي

. حوالٍ متعدَّدة شكلاً صلبًا مسطحًا يتحركفي أ" ستراه"لكنَّ سيكون ما 

هذا التأويلَ على ما تراه بسبب الطريقة التي  )١٩(الدماغ/ فتَفرِض العينُ

  .فنحن نرى هنا أن التركيب العضوي للعين صار مفهومًا كذلك. رُكِّبت بها

وكمثال آخر دعْنا نفتَرض أنك تَنظر إلى شاشة تلفازية في جانبٍ منها 

ولنفترض أنَّ هذه النقطة اختَفت وظهرتْ نقطةٌ أخرى تماثلُها  .نقطةٌ كبيرة

فإذا اخترنا التوقيتَ . في الشكل والحجم واللون في الجانب الآخر للشاشة

نقطةً واحدة تَنتقل من مكان إلى " سنراه"والمسافةَ بشكل ملائم فسيكون ما 

.  Apparent motionوتسمى ظاهرةُ الانتقال هذه الحركةَ الظاهرية  . آخر

وخصائص هذه الظاهرة مدهشةٌ جدّا، فإذا كان هناك خطٌّ أفقي في وسط 
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في بعض الظروف " ستراه"الشاشة مثلا، وكَرَّرتَ التجربةَ فلن يكون ما 

الملائمة إلا حركةَ النقطة من أحد جانبي الشاشة إلى الجانب الآخر، ولن 

سلُكه من وراء تكون هذه الحركة في خط مستقيم بل سيكون الطريق الذي تَ

وإذا كانت النقطة التي اختَفت حمراءٌ والتي ظهرتْ زرقاء . هذا الحاجز

فسترى نقطةً حمراء تَنتقل عبر الشاشة وتُصبح زرقاء عند نقطة محددة، ثم 

. وهكذا في ظروف مختلفة أخرى. تستمر في انتقالها إلى موضعها النهائي

  .كون عليها عملياتُ الإبصاروتبيِّن هذه المظاهر كلُّها البنيةَ التي تَ

وتَعمل عملياتُ الإبصار في الأحياء الأخرى بشكل مختلف عن عملها 

فقد بُرهِن مثلاً، في سلسلة من التجارب الكلاسيكية قبل خمس . لدى الإنسان

الذبابةَ إذا كانت " ترى"وعشرين سنة تقريبا، أنَّ عين الضفدعة معدَّة لكي 

/ الحركة مماثِل لحركة الذبابة فإن العين فإذا كان هناك نوع من. تتحرك

الدماغ ستراها، لكنهْ لو وُضعتْ ذبابةٌ ميتة في مستوى خط نظرِ الضفدعة 

فلن يَقْدح ذلك العمليةَ البصرية عندها، وهو ما يُسبب عدمَ رؤيتها لهذه 

  .الذبابة الميتة، فالعمليات العضوية التي تعمل هنا معروفة أيضا

. المبادئ مما يُمكن مقارنتُه بمبادئ المعرفة اللغوية ويمكن أن نَعُد هذه

فلا تتضمن المعرفةُ اللغوية مبدأَ الصلابة . ولو أنها مختلفة عنها تمامًا بالطبع

كما أن القدرة على الإبصار لا . أو المبادئ التي تَحكُم الحركة الظاهرية

والاعتماد تحوي مبادئَ نظرية الربط العاملي ونظريةَ الحالات الإعرابية 

فيعمل النظامان بطرق مختلفة جدّا، وهو أمر لا يثير . على البنية وغيرها

  .الغَرابة
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ويوحي ما نَعرِفه عن المجالات المعرفية الأخرى بأن الشيء نفسه 

يَصِح في غير هذين المجالين، ولو أننا لا نَعرف ما يكفي لكي نتأكَّد من 

، إذا استَعملنا المصطلحَ Modular ية ويبدو أن العقل مكوَّنٌ بصورة قالَب. ذلك

الفني، فهو يتألف من أنظمةٍ مستقلة بعضها عن بعض ويتصف كلٌّ منها 

ومما لا جدال فيه أن هذه الأنظمة المختلفة . بخصائص مقصورة عليه

يَتفاعل بعضُها مع بعض، فنحن نستطيع أحيانًا أن نصِف ما نرى وما نسمع 

لذلك يبدو أنَّ هناك أنظمة . إلى غير ذلكوما نَشم وما نتذوق وما نتخيل 

  .مركزية من نوع مّا، لكننا لا نعرف عنها الشيء الكثير

ويبدو الدليلُ قويا، بل هو مُقنِع، على أن المظاهر الأساسية لحياتنا 

ومن بينها اللغة، محدَّدةٌ بوصفها جزءًا من إعدادنا ، العقلية والاجتماعية

لتعليم، وأقلُّ من ذلك احتمالا أنْ تَكون مكتَسبةً فهي لا تُكتسب با. الأحيائي

ويرى كثيرٌ من الناس أنَّ هذه النتيجة . بالتدريب من خلال تجربتنا في الحياة

فقد يرى هؤلاء أنَّ من الأفضل الاعتقادَ بأن بني الإنسان ليسوا . تُثير الحنق

بطريقة مقنَّنة إلا نتيجة لمؤثرات البيئة؛ فبنو الإنسان في نظَرهم لا يَنْمون 

وقد ذكرتُ فيما سبق السيطرةَ الكليَّة للتصور . في مظاهرها الأساسية

السلوكي الذي يرى أن اللغة والمظاهر الأخرى لاعتقاداتنا ومعرفتنا، 

كما كانت التقاليدُ الماركسية ترى . ولحضارتنا بوجه عام، محكومةٌ بالتجربة

ريخ والمجتمع، فهم ليسوا محكومين أيضًا أن بني الإنسان نتائجُ من نتائج التا

بطبائعهم الأحيائية؛ ومن الجدير بالإشارة أن هذه التقاليد لا ترى هذا الرأي 

في ما يتعلق بالخصائص العضوية الإنسانية كوجود الأذرع عند الإنسان بدلاً 

من الأجنحة، أو خصيصة البلوغ في سن محددة تقريبا، لكنَّ هذا الرأي 
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ما يتصل بالحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية صحيح في نظرها في 

وتُشوِّه هذه النظرةُ السائدة أساسياتِ أفكار ماركس نفسه . بصورة عامة

. وتجعلُها ضربًا من العبث فيما أحسب، وذلك لأسباب ذكرتها آنفًا باختصار

من لكنْ يجب ألاّ يَشغلنا هذا هنا، فليس من شك أنَّ هذه النظرة اتُّخِذت مذهبًا 

كما اتَّخذَت التقاليدُ الفكرية السائدة . قِبَل أولئك الذين يَعدُّون أنفسَهم ماركسيين

فقد . في التقاليد الفكرية الإنجليزية والأمريكية المنحى نفسه، ولقرون متعددة

إلى تكوين العقل على أنه  empiricist كان يُنظَر في هذه التقاليد التجريبية  

الذي يقوم على   associationالقليلة البسيطة للرَّبْط  نتيجة لبعض العماليات 

وقد تتوسع هذه العمليات بعَمل . أساس الجِوار والشَّبَه الظاهري وغير ذلك

القدرة على الاستقراء الذي يلاحِظ حالةً بسيطة ثم ينطلق منها إلى تعميم ما 

كون هذه وكان يقال بأنه يجب أن تَ. وَجَده على حالات كثيرة من النوع نفسه

الروافد كافيةً لكي تَنتُج عنها الإنجازات الفكرية كلها، ومن بينها تعلُّم اللغة 

  .وغيره

ولا شك أنه كان يوجد بعضُ الاختلافات في داخل هذه المذاهب، لكن 

ومن بيْن أهمِّ صفاتها أنه على الرغم . التشابهات بينها كانت أكثرَ لفتً للنظر

ان يُنظر إليها على أنها تمثِّل الحقيقةَ المحض، من شيوع اعتقادها، بل لقد ك

بل يكفي النظرُ في بعض أبسط الحقائق دحضها، كما . لم تُؤيَّد بأي دليل مقنِع

فلو كان هناك ذرةٌ من الحقيقة في هذه . بيَّنتُ ذلك في خلال هذه المحاضرات

لى المذاهب لكان بنو الإنسان كائناتٍ تعيسة، ولَكانوا محدودي القدرات إ

درجة كبيرة، ولَما أَشبَه بعضُهم بعضا، ولَكانوا مجردَّ أصداء لبعض 

وقد بيَّنتُ هذه النقطة فيما سبق عند الكلام عن النمو . التجارب العارِضة
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العضوي، وهي صحيحة أيضًا في مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية 

  .والثقافية

خيال الفكري عبر وحين يَكون لبعض المذاهب مثلُ هذه السطوة على ال

هذا الزمن المتطاول، ذلك في الحين الذي لا تَجِد دليلاً علميا واحدًا يؤيِّدها 

بل إنك تجد أنها تتعارض مع الدليل عند كل نقطة، يَحقُّ لنا أن نسأل عن 

كما يَحق لنا السؤال أيضًا . السبب الذي جَعل الناس يَعتقدونها بكل إصرار

إلى الاعتقاد بأن بني الإنسان تُكوِّنهم عواملُ  عن بقاء المثقفين مشدودين

  .البيئة بدل أن يكونوا محكومين بطبيعتهم هم

فهي . تُعدَّ مذهبًا تقدميّا Environmentalism وقد كانت النَّظرة البيئية 

فهو إما أن يَكون سيِّدًا أو : تَنقُض الاعتقاد بأن لكل إنسان مكانًا طبيعيا محددا

فلو لم يكُن الناسُ مُعدّين إعدادًا مسبقا،  . ا أو غير ذلكخادمًا أو مملوكً

فهم سيكونون سواسيةً في التعاسة : فسيكونون إذن مُتساوين من حيث الإعداد

وبغض النظر عما كان لهذه النظرة من مكانة في ما مضى . وسوء الحظ

في  بل إنها كانت مَحلاً للشك. فمن الصعب أن تُحمَل على مَحمل الجِدّ اليوم

فلقد كان للنظرة الثَّنوية التقليدية التي جاءت هذه النظرة . ذلك الحين أيضا

لكي تُعارِضها، كما تقدَّم، أسبابٌ أعمق وأكثر إقناعًا لكي نَفتَرض وجود 

الوحدة الأساسية للنوع الإنساني وعدم التغاير المهمِّ بين أفراده في أي واحد 

  .من هذه الوجوه

ج المؤيِّدة كثيرًا في هذه الأيام فيما يتعلق بالحوار وتورَد مثلُ هذه الحج

ونحن نسلِّم هنا أيضًا . حول مسائل العِرق وقياس درجة الذكاء وغير ذلك

بأنه لو لم يَكن بنو الإنسان مُعدَّين إعدادًا فكريا تُحدِّده بِنيتُهم الأحيائية، فلن 
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وأيِّ ) دَّدة اجتماعياوهو خصيصة مح(يَكون هناك أيُّ تلازم بين قياس الذكاء 

وعلى الرغم من أنه يمكن . كالعرق والجنس أو ما إلى ذلك: شيء آخر

. تقديرُ الدَّافعِ لمثل هذه الحجة، فإنَّ من الصعب أن تُحمَل على مَحمل الجد

لكن دعْنا نَتظاهر لبعض الوقت بأنَّ العرق وقياس الذكاء خصيصتان 

وبذلك قد يكون . ما بعضُ التلازمواضحتان، ولْنفترض أيضًا أنه يوجد بينه

من الممكن أن يحقِّق شخصٌ يَنتَسب إلى عرق معين درجةً أعلى في مقياس 

غير أننا . الذكاء، في المتوسط، من شخص آخر يَنتسب إلى عرق مختلف

  .يجب أن نلاحظ أولاً أنَّ مثل هذه النتيجة لا أهمية علمية لها إطلاقا

تشف علاقةً مّا بين أي خصيصتين فنحن لا يَلفِت نَظَرنا أنْ نَك

اخترناهما عشوائيّا، أما إذا حَدث أنْ وُجِد امرؤٌ يَهتَم بهذه المسألة الغريبة 

التي لا هدف لها، فمن الأفضل له أن يَدرُس بعضَ الخصائص المحدَّدة 

بوضوح أكثر، كطول الأظافر ولَون العين مثلا، ذلك أنَّه يَجب أن يَقع تقديرُ 

لكنَّ الواضح أنَّ الاهتمام بهذا . اف في حدود المجال الاجتماعيأهمية الاكتش

الاكتشاف يَقتصِر على أولئك الذين يَعتقدون أنه يجب أن يُعامَل كلَّ فرد لا 

كأن يكون هذا الصنف عرقًا أو (بما هو عليه بل بوصفِه ممثِّلاً لصِنف معين 

مُبتلى بهذه الأنواع من أما فيما يتعلق بأي فرد غيرِ ). جنسًا، أو ما إلى ذلك

الشذوذ فلا أهميةَ لكون درجة الذكاء المتوسطة عند صنف معين من الناس 

لنفترض أيضًا أننا استطعنا اكتشافَ أنَّ للطول علاقةَ لُزومٍ . هي كذا وكذا

فهل سيَدعونا ذلك إلى الاستنتاج أن . بالقدرة على معالجة الرياضيات المعقَّدة

ه عن طول معين يجب أن يُثنى عن دراسة الرياضيات، أو أيَّ فرد يَقِلُّ طولُ

هل سيَعني ذلك أنَّ كل فرد يجب أن يُعامَل بما هو عليه ويُشجَّع على دراسة 
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الرياضيات المعقدة إذا كان لديه القدرة والاهتمام اللازمان؟ ومن الواضح أن 

ية بعض الاختيارَ الأصوب هو الأخير، ذلك مع أننا ربما نجد أنَّ نسبة عال

الشيء من الأفراد الطوال سيَتخصصون في نهاية الأمر في دراسة 

فلن يلفت هذا " الطول"ولأننا لا نعاني من المرض المسمى بـ. الرياضيات

  .الموضوعُ نظرَ أحد

ومما لا جدال فيه أن الناس يَختلف بعضُهم عن بعض في الصفات 

لكن . لعالَم مُفزِعًا جدّاولو تَصورْنا غير ذلك فسيكون ا. المحدَّدة أحيائيّا

اكتشاف أيّ تلازمٍ بيْن بعض هذه الصفات لن يَكون موضعَ اهتمام علمي 

ولن يَكون موضعَ أهمية اجتماعية كذلك إلا عند العنصريين والمتحيزين ضد 

ويُسهِم الذين يُجادِلون بأنَّ هناك تلازمًا بين . الجنس الآخر ومَنْ شابَههم

ين يَنْفون هذا الإدعاء جميعُهم في إذكاء العنصرية العرق ودرجة الذكاء والذ

ذلك أن ما يقولونه يَقوم على الافتراض بأنه . وغيرها من أنواع الشذوذ

سينتُج عن الإجابة عن ذلك السؤال فروق، لكنَّها ليست كذلك إلا عند 

  .العنصريين والمتحيزين ضد الجنس الآخر وأضرابهم

استعراض الحالات الأخرى، أنَّ من ويَتبيَّن لنا، إذا استمررنا في 

نوعًا مّا، " تقدمية"الصعب أن نَحمِل فكرةَ البيئيَّة على محمل الجد ونَعدَّها 

زيادة على ذلك، لا علاقة لهذا الموضوع بأي . ويَنبغي من ثمَّ أن تُعتَنق مبدأ

شيء، ذلك أنَّ هذه المسألة أمرٌ من أمور الحقيقية لا أمرًا من أمور 

ولا يُمكن أن نحلَّ المسائل التي هي من أمور الحقائق مُنطلِقين من . بالتَّمذْهُ

وكما لاحظتُ خلال هذه المحاضرات، ينبغي . بعض الانتماءات الأيدولوجية
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لنا أن نَكون سعداء أنَّ البيئة مَذهبٌ مغلوط أساسا، لكنْ لا يَتَأتَّى حلُّ مسائل 

  .ة من نتائج البحث على أخرىالحقيقة أو الخطأ بمجرد تفضيلنا لنتيجة معين

ومع أنه لا يتأتى حلُّ مسائل الحقائق بالتمذهب، فمن الوارد أحيانًا أنْ 

وهذا . نَستقصي العلاقةَ بين الانتماءات الأيديولوجية والاعتقادات العلمية

النوع من البحث ملائمٌ بصورة خاصة في حالةٍ كالتي نَدرُسها هنا، وهي 

لمثقَّفة بشكل يُشبه الإجماع ببعض الاعتقادات عن بعض حالةُ تَمسُّك الطبقةِ ا

الأمور التي هي من أمور الحقائق، وعلى مدى زمني طويل، وبحماس 

وإصرار بالِغين في وجه بعض الاعتبارات الواضحة جدا عن الواقع 

  فلماذا صار لأفكار البيئة هذا الأغراء عند المثقَّفين؟. والمنطق

لمُمكِنة في الدَّوْر الذي يقوم به المثقفون عادة وتَكمُن إحدى الإجابات ا

فلأنَّ المثقفين هم . )٢٠(في المجتمع المعاصر وغير المعاصر على السواء

المزعومة " دروس التاريخ"الذين يَكتبون التاريخَ فإنه ينبغي لنا أن نَحذَر من 

لتي ولن يكون مُدهِشًا أن نَكتشف أنَّ هدفَ صورة التاريخ ا. في هذا الصدد

لذلك فالصورة السائدة التي . تقدَّم إلينا خدمةُ النَّفْس وحسب، وهي كذلك دائما

يَبرُز بها المثقفون هي أنهم المُسْتقلُّون بعناد، والشرفاء والمدافعون عن أعلى 

أما سِجِلُّهم . القيم، والمناهضون للأفكار العشوائية والسلطة، وغير ذلك

فقد كان المثقفون، بشكل دائم تقريبا، وما . الواقعيُّ فيُبرِز صورةً مختلفة

يزالون مُديرين أيديولوجيين واجتماعيين، ويَخدِمون السلطة أو يَسعون هم 

أنفسُهم لاقتناصها وذلك بالاستيلاء على قيادة الحركات التقدمية التي يُعلنون 

للتحكُّم  لذلك نجد أنَّ من المفيد جدا للذين يَنذُرون أنفسَهم. أنفسَهم قادةً لها

والتَّلعُّب أنْ يَعتقدوا أنَّ بني الإنسان لا يَتمتعون بطبيعةٍ أخلاقية أو فكرية 
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صميمة، وأنهم ببساطة أشياءُ تَنتَظر أنْ تقولب بفعل الدولة أو المديرين 

. الخاصِّين والأيديولوجيين الذين يُدرِكون، بالطبع، كلَّ ما هو جيد وصحيح

لإنسانية الصميمة حاجزًا أخلاقيا في طريق التلعب ويُقيم الاهتمامُ بالطبيعة ا

والتحكُّم، خاصة إنْ تَطابقت هذه الطبيعة مع التصورات التحريرية التي 

فحقوقُ الإنسان، تبعًا لهذه التصورات، . استعرضتُها باختصار فيما مضى

مغروسةٌ في الطبيعة الإنسانية، وأننا نَنْقض الحقوقَ الإنسانية الأساسية حين 

نُرغِم الناسَ على أن يَكونوا أرقاء، أو أرقاءَ أجر، أو خَدمًا لقوة خارجية، أو 

من "عُرْضة لبعض أنظمة التسلط والسيطرة، وحين يتلعب بهم ويُتَحكَّم بهم 

  ".أجل مصلحتهم هم

إنني أعتقد أنَّ لهذه التكهنات حولَ الإغراء المدهش جدَّا لوجهة النظر 

فقد كان يقال أحيانًا إنه حتى لو نَجحنا في . لصحةالبيئية قدرًا كبيرًا من ا

تفسير خصائص اللغة الإنسانية وغيرها من قدراتٍ في إطار الإعداد 

ذلك أنه لابد من . الأحيائي الفطري، فإنا لم نَنجَح بالفعل في إنجاز أيِّ شيء

تفسير الكيفيةِ التي يَتطور بها هذا الإعداد الأحيائي، وهو ما يَعني أنَّ 

فلو أننا اتَّبَعنا . وهذه حجة عجيبة حقّا. مشكلة لم تُحلّ بل إنها نُحِّيَتْ جانباال

هذا المنطق فربما يُمكننا أن نَحتجَّ بأننا لم نفسِّر شيئًا إذا بَرهنّا على أن 

الطيور لا تَتعلم أنْ يَكون لها أجنحة؛ بل إن هذه الأجنحة تَنمو لها بسبب أنها 

ة نتيجةً لإعدادها الوراثي وحْدِه، وأنَّ بُرهانَنا هذا لم مركَّبة على هذه الشاكِل

ومن المسلَّم . يُفسِّر شيئًا لأنه يَبقى أنْ نفسِّر كيفيةَ تَطوُّر هذا الإعداد الوراثي

وهذا ما يَحدث . به أنه ستَجِدُّ في كل واحدة من هذه الحالات مشكلاتٌ جديدة

ق حلُّ هذه المشكلة مشكلةً جديدة فسوف يَخلُ. في العادة حين نَحلُّ مشكلةً مّا
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لكنَّ من السُّخف بمكان أن تَحتج بأنه لم يُفسَّر شيءٌ إذا تَعلَّمنا أنَّ . أخرى

الطيور يَنبت لها أجنحةٌ بسبب إعدادها الوراثي وحده، لا بسبب التعلُّم، أو أن 

بني الإنسان يَمرُّون بفترة البلوغ بسبب أنهم مهيئون لذلك، لا بسبب أنهم 

ونحن لا نَجحَد أنه يبقى أن نفسِّر تطور . يلاحِظون الآخرين ثم يقلِّدونهم

وهذه المشكلة خطيرة غير أنها تنتسب إلى مجال . اللغة والأجنحة وغيرها

  .آخرَ مختلفٍ من البحث

فهل يمكن أن تُعالَج هذه المشكلة في الوقت الحاضر؟ والحقُّ أننا لا 

فيمكن أنْ تُمدَّنا النظرية التطورية النشوئية . نَعرف إلا قليلاً عن هذه الأمور

بالكثير عن أشياء كثيرة، لكنها على صورتها التي نَعرِفها اليوم لا تُسهِم إلا 

  .بالقليل في ما يخص مسائلَ كهذه

ويُمكِن لنا أن نتوقع أن الإجابات لا تَكمُن في نظرية الانتقاء الطبيعي 

، أي في الدراسة   Molecular Biologyئات بقدْر ما تَكمُن في علم أحياء الجُزَي

التي تَنشُد معرفةَ الأنواع العُضوية التي يمكِن أن تتطور في ظروف الحياة 

على الأرض ولماذا، وهي الأنظمة التي تتطور في نهاية الأمر بسبب 

ومن المؤكد أن نَفتَرض أنَّ كل خصيصة لابد أنه قُصِد إلى . المبادئ المادية

دا، بل إنه ليَصعب في حالة بعض الأنظمة كاللغة والأجنحة أن انتقائها قَصْ

فالجناحُ الناقص، . نَتخيَّل مسارًا للانتقاء كانتْ نتيجتُه ظهورَ هذه الأنظمة

فلماذا لَزِم أن يَنمو هذا العضو في . للحركة بل هو مشكلة" مفيدًا"مثلا، ليس 

  المراحل الأولى من المراحل التطورية النشوئية؟ 

و أن الأعضاء في بعض الحالات تَتطور لتَخدم غرضًا معينا، ويبد

وحين تَصِل إلى شكل محدَّد مّا في المسار التطوري تُصبِح صالحةً 
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للاستعمال في أغراض أخرى، وعند ذلك يمكِن لعمليات الانتقاء الطبيعي أن 

ر ويَقترِح بعضُ الباحثين أنَّ تطوُّ. تَزيد في صَقلِها لكي تؤدي هذه الأغراض

فتُعاني الحشراتُ من مشكلةِ تَبادُل . أجنحةِ الحشرات سار على هذا النمط

وحين تَبلُغ الأجنحةُ . الحرارة، ويمكِن للأجنحة الناقصة أن تَخدِم هذه الوظيفة

حجمًا معينًا تَصبح أقلَّ فائدة لهذا الغرض ثم تُصبح مفيدةً للطيران، وعندها 

القدرات العقلية الإنسانية تَطورت في  ومن الممكن أنَّ. تتطور لتُصبِح أجنحة

  .بعض الحالات بطريقة مماثلة

فلدى الأطفال القدرةُ على اكتساب نظام . خُذْ مثلاً ملكةَ العَدِّ الإنسانية

العد، فهم يستطيعون تعلُّم العَدِّ ويَعرِفون بكيفية مّا أنهَّ من الممكن الاستمرارُ 

كما يستطيعون بِيُسر اكتسابَ . ئيةفي العد بإضافةِ واحدٍ بصورة غير نها

فإذا لم يَكن الطفلُ يَعرِف أنَّ من الممكن إضافةَ . آلياتِ العمليات الحسابية

وبدلاً من . عدد واحد بصورة غير نهائية فلن يَستطيع أن يَتعلم هذه الحقيقة

الخ، حتى نَصِل به إلى عدد . . . ،٣، ٢، ١ذلك فلو اكتفينا بتعليمه الأعداد 

وتَقع هذه الملكة كما هي الحال مع . فسيَفترض أنه لا شيء وراء ذلك معين،

. اللغة، فيما يبدو، خارجَ المدى الفكري للقرود، وهي الذكية فيما عدا ذلك

فقد . وقد مرَّ زمنٌ كان يُظَن فيه أن يُمكن لبعض أنواع الطيور أن تَتعلم العد

ا قدِّمتْ لها أربعُ نقاط فإنها بُرهِن على أن بعض الطيور يمكِن تَعليمَها أنه إذ

تَستطيع أن تَجِد الطعامَ في الإناء الرابع من الآنية المصفوفة على هيئةٍ 

ويمكِن أن تقوم بهذه المهمة حتى يَصِل عددُ الآنية سَبعًا، .  Linear  خَطِّية

لكنَّ هذه النتيجة . وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأنَّ الطيور يمكِن أنْ تَعدّ

ذلك أنَّ أهمَّ خصيصة من خصائص نظام العد أنَّ سلسلةَ الأعداد . خاطئة
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وربما . يمكِن أن تَستمر بغير نهاية، أيْ أنك تستطيع دائمًا أن تُضيف واحدا

كانت لدى الطيور قدراتٌ محدودة تستطيع بها أن تَعُد بها عددًا لا يحوي 

تْ ملكةُ العد من قبيل فليس. كثيرًا من الأشياء، لكنْ لا صِلَة لذلك بملكة العد

، بل هي شيء يختلف تمامًا في "اعْملْ شيئًا جديدًا لا يَختلف عن ما سبق"

  .طبيعته

فكيف تطوَّرت ملكة العد هذه؟ ومن غير الممكن الاعتقادُ بأنها قُصِد 

فهناك بعض الحضارات ما تزال إلى اليوم لم تَستعمل . إلى انتقائها قَصْدا

. اتُها طريقةً لتركيب كلمات عددية من غير نهايةهذه القدرة، ولا تحوي لغ

لكنْ لديهم بالتأكيد . وأصحابُ هذه الحضارات ليسوا على وعي بإمكانِ العد

فيستطيع البالغون منهم أن يَتعلموا بسرعة كيف يَعدُّون ويَحسبون . هذه الملكة

إذا إذا ما وُضعوا في بيئة ملائمة، كما يمكِن للطفل في مثل هذه الحضارات، 

نَشأ في مجتمعٍ تقنيّ، أن يُصبح مهندسا، أو عالِم طبيعيات من دون إبطاء، 

  .فالملكة موجودة لكنها كامنة. مثله مثل أيِّ طفل آخر

ومن الحق القولُ بأنَّ هذه الملكة كانت كامنةً لم تُستعمَل خلال أغلب 

ورية، ولم تَظهر إلا منذ زمن قريب بالمقاييس التط. عصور التاريخ الإنساني

ومن الجليِّ أنه . وذلك حين وَصل التطورُ الإنساني إلى المرحلة الحالية منه

لا يمكِن الزعمُ بأن الناس الذين يَستطيعون العدَّ أو الذين يستطيعون حلَّ 

مشكلات الحساب أو صياغة نظرية العدد هم الذين استطاعوا البقاء لكي 

بل . من خلال الانتقاء الطبيعي يَتوالدوا، مما يعني أنَّ هذه الملكة تَطورت

الأكثر قُربًا أنها جاءت نتيجةً ثانوية لأمرٍ آخر، وكانت متاحةً للاستعمال 

  .حين تَطلَّبتها الظروف
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وعند هذه النقطة لا يمكِن للإنسان أكثرَ من أن يَتكهن، لكن المحتمل أن 

اللغوية  وتتحلى الملكة . ملكة العدِّ تَطورت نتيجةً ثانوية للملكة اللغوية

ببعض الخصائص غير العادية، وربما كانت فريدةً في العالَم الأحيائي، وإذا 

"        اللانهائية المتمايِزة"استعملنا المصطلح الفني فإنها تتحلى بخصيصة 

Discrete infinity   . وتَعني هذه الخصيصة أنَّ في كل جملة عددًا ثابتًا من

ين، أو ثلاثًا، أو سبعًا وأربعين، أو ثلاثًا أي، كلمة واحدة، أو اثنت: الكلمات

كما لا يوجد من ناحية المبدأ حدٌّ لعدد الكلمات التي يمكِن أن . الخ... وتسعين

أما الأنظمة الأخرى المعروفة في عالم الحيوانات فمختلفة . تحويها الجملة

لذلك نجِد أنَّ عدد صيحات القرد محددة، فهناك عدد ثابت، ولنقل . جدا

أما ما يسمى بلغة النَّحل فعددُ الإشارات فيها غيرُ نهائي، لكنها غير . ينأربع

فتعبِّر النحلةُ عن بُعْد الزهرة عن الخليَّة ببعض الأشكال من . متمايزة

الإشارة، وكلما كانت المسافة أبعد زادت الحركة، ويقع بيْن أية إشارتين من 

الإشارتين، ويَستمر هذا إلى الحَدِّ  ناحية المبدأ، إشارةٌ ثالثة تحدِّد المسافة بين

ويمكِن أن تَدعو هذا . الذي تتوقف عنده القدرةُ على التمييز بين الإشارات

من اللغة الإنسانية لأنه يحوي " أغنى"الحالُ إلى الاحتجاج بأن هذا النظام 

فالأمر . لكنَّ هذا الاحتجاج لا معنى له. بمعنى رياضيٍّ ما" إشارات أكثر"

" لغة"وتسميتُه . هذا النظام مختلف، ويقوم على أسس مختلفة تماما ببساطة أنَّ

  .لا يَعدو أنْ يَكون مجازًا مضلِّلا

فتحوي اللغةُ الإنسانية خصيصة اللانهائية المتمايزة، وهي خصيصة 

غير عادية، بل ربما كانت فريدة، ويَصِح الشيءُ نفسُه على ملكة العد 

من اللغة الإنسانية تحتفظ " مجردًا"الملكة شكلاً  ويمكننا أن نعدَّ هذه. الإنسانية
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بعملية اللانهائية المتمايزة ولو أنها لا تَحتفظ ببعض الصفات الخاصة 

وإذا سلَّمنا بهذا التصور فإنَّ هذا ربما يفسِّر لنا حقيقةَ أنَّ ملكة . الأخرى للغة

النشوء  العد الإنسانية كانت متاحةً على الرغم من عدم استعمالها في مسار

  .التطوري للإنسان

لكنْ ليس . غير أنَّ هذا التكهن لا يَلمَس مسألةَ أصل اللغة ولا يفسِّره

فربما . لدينا هنا إلا بعض التكهنات لا غير، وهي تكهنات غير مقنِعة أيضا

يمكِن أن نتكهن أن تغيُّرًا ضئيلاً حَدَث في فترة بعيدة جدا أَدى إلى ظهور 

متمايزة، وربما كان الدافعُ إلى ذلك التغير أسبابًا تتعلق خصيصة اللانهائية ال

بالخصائص الأحيائية للخلية، ويمكن تَفسير تلك الأسباب في إطار خصائص 

ويمكِن لنا أن نتصور أنه . العمليات العضوية التي لا يُحيط بها علْمُنا الآن

ن أن قبْل أن توجد خصيصة اللانهائية المتمايزة كان يمكِن لبني الإنسا

لها طبيعة محدَّدة مّا، لكنْ حين وُجِدت هذه الخصيصة " يُفكِّروا أفكارًا"

استطاع ذلك الجهاز التصوريُّ نفسُه أن يَصوغ بعضَ الأفكار الجديدة، وأن 

يقوم بعمليات جديدة كالاستنتاج، مما له علاقة بتلك الأفكار، كما أنه كان من 

وعند تلك النقطة ربما . وأنْ تُتبادلالممكن عندئذ أن يعبَّر عن تلك الأفكار 

أمكَن للضغوط النشوئية التطورية أن تَشحَذ التطوراتِ اللاحقة لهذه الملكة 

ومن المحتمل جدا أنَّ المظاهرَ الأخرى لتطوُّرها . ولو جزئيا في الأقل

النشوئي تُعبِّر عن عمل القوانين المادية التي تَعمل على دماغٍ أصبح على 

  .)٢١(لكننا ببساطة لا نعلم شيئًا عن هذا كله. ة من التعقيددرجة معين

فقد حدث تقدُّم . هذا هو الوضع الحالي للبحث تقريبا، فيما يبدو لي

عظيم في بعض المجالات، كدراسة اللغة والأبصار، ونحن على يقين أنه 
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يدةً سيَحصل تقدُّم أكبر في المستقبل فيهما، لكنَّ كثيرًا من الأسئلة ما زالتْ بع

  .عن متناول قدراتنا الفكرية، الآن، وربما إلى الأبد
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  هوامش الفصل الخامس

  

  ).المترجم(الفلكي الرياضي الفيزيائي ) ١٦٤٢ـ١٥٦٤(ـ جاليلو ١

اللغة والعقل "، فيلسوف معاصر من كتبه  Harry Bracken ـ هاري براكن٢

  ).المترجم" (١٩٨٤

أحد علماء الرياضيات والمنطق ) ١٩٥٤ـ١٩١٢(ـ آلان ترينج ٣

  ).المترجم(

الفيلسوف الألماني من أشهر كتبه،  ) ١٨٠٤ـ١٧٢٤(ـ عمانويل كانت ٤

  ).المترجم) (١٧٨١" (نقد العقل الخالص"

البنى (ـ يشير المؤلف إلى ظهور النحو التوليدي الذي بدأه هو في كتابه ٥

  ).المترجم(م  ١٩٥٧" التركيبية

الفيلسوف الفرنسي من أشهر كتبه، ) ١٧٧٨ـ ١٧١٢(روسو  ـ جان جاك٦

  ).المترجم" (العقد الاجتماعي"
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رجل دين ومنظِّر سياسي وكيميائي ) ١٨٠٤ـ١٧٢٢(ـ جوزيف برستلي ٧

  ).المترجم(بريطاني 

  ).المترجم(وهو لا يعني إلا أنه ليس له سبب ظاهر . ـ هذا كلامه هو٨

يقبل القسمة على نفسه أو على العدد  هو العدد الذي لا" العدد الأوليّ"ـ ٩

  ).المترجم(واحد 

  ).المترجم(أعلاه ) ٨(ـ انظر التعليق ١٠

اللغوي والفيلسوف الألماني ) ١٨٣٥ـ ١٧٦٧(ـ وليم فون همبولت ١١

  ).المترجم(

  .ـ جون ستيوارت ميل، الفيلسوف البريطاني المعروف١٢

)  ١٨٨٢ـ١٨١٨(ـ كارل ماركس، فيلسوف الشيوعية المشهور ١٣

  ).المترجم(

  ).المترجم(فيلسوف روسي ) ١٨٧٦ـ١٨١٤(ـ ميخائيل باكونين ١٤

فيلسوف أمريكي اشتهر بفلسفته الاجتماعية ) ١٧٩ـ١٧٢٣(ـ آدم سميث ١٥

  ).المترجم(واهتمامه بالاقتصاد السياسي 

ـ نسبة إلى تشارلز داروين الذي أتى بنظرية المشهورة عن تطور ١٦

  ).المترجم(الأنواع 

شارلز ساندرز بيرس، الفيلسوف الأمريكي المشهور، ورائد التوجه ـ ت١٧

  ).المترجم) (١٩١٤ـ١٨٣٩(الفلسفي المعروف بالبراجماتية 

وهو القانون الرئيس الذي يكمن .  Natural Selection:الانتقاء الطبيعي"ـ ١٨

  .وراء تطور الكائنات، كما ترى النظرية التطورية
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ا الشكل لأن الكلام المباشر هنا عن العين ـ وضعتُ هذه العبارة على هذ١٩

لكن المقصود هو أن الدماغ بآلياته وعملياته هو . فهي تقوم بالتأويل

  ).المترجم(الذي يقوم بذلك، أما العين فليست إلا أداة موصلة لا غير 

، "المثقفون"ـ للتوسع في نظرة تشومسكي النقدية للدور الذي يقوم به ٢٠

 :تابهانظر الفصل الأول في ك
Language and Responsibility. New York: Pantheon Books, 1977, PP. 3-24  

           
 :وكذلك كتابة الآخر      

Towards a New Cold War: Essay on Current Crisis and How We Got There 
(1982)   

 :خاصة الفصل الأول فيه وهو 

 "Intellectuals And The State" مترجمال( ٨٥ـ٦٠، ص ص.(  

  :ـ من أجل الاطلاع على وجهة نظر أخرى انظر مقالة فيليب ليبرمان٢١
“ Voice in The Wilderness: How Humans acquired The Power of Speech“ 

  المنشورة في المجلة العلمية الأمريكية
 The Sciences, Vol. 28, No. 4, July/August 1988, PP. 22-29  

كيف : صوت في الخلاء: "ة العربية بعنوانوقد ترجمتُها إلى اللغ

التحيز : وأعيد نشرها ضمن كتابي. ، ونشرت في مجلة"اكتسب الإنسان اللغة

، الذي "كتاب الرياض"وسوف يُنشر قريبا في سلسلة . اللغوي وقضايا أخرى

  :وانظر كذلك كتاب ليبرمان. تصدره جريدة الرياض السعودية
Biology and Evolution of Language. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1984.         

كيف يُبدع العقل اللغة : الغريزة اللغوية: وانظر كذلك كتاب ستيفن بنكر

  م٢٠٠٠دار المريخ للنشر، : الرياض. ترجمة حمزة المزيني). ١٩٩٤(
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  ).المترجم(
 

www.arab-unity.net



 237 
 

 

 المناقشات
  المحاضرة الأولى

 

ا بشكل كبير عن لفًختَأ منشَفي بيئة غنية فسوف يَ ي الطفلُبِّإذا رُ :السؤال

 فما الفرق؟. شأ في ملجأ للأيتام أو ما يشبه ذلكل أو نَهمِطفل آخر أُ
  

  :الإجابة
نأخذ ولْ. فق عليها في علم وظائف الأعضاءني أبدأ بحالة بسيطة متَّعْد

بصار عند الإنسان الإ صار عنده نظامَبالإ ه نظامُشبِحيث يُمثالا،  القطَّ

الكثير عن التركيب العضوي  ف الآن الشيءَعرِا كبيرا، ونحن نَشبهً

بصار عند لإنظام  ، أنَّعرف، مثلاًفنحن نَ. بصاروالعصبي لنظام الإ

البصرية في شكل خطوط مستقيمة وزوايا  ر الحوافزَالثدييات يفسِّ

ا نًمعيَّ شكلاً سمتُنفترض الآن أنني رَلِ. ات أبعاد ثلاثةوحركات وأشكال ذ

 ن ما تراه شكلاًسيكوه فإلى ما رسمتُ إذا نظرتَف. ه ذلك على السبورةشبِيُ

ث لمثلَّوبكلمات أُخر، فسيكون ما تراه شكلاً محرَّفًا . شيئًا قليلافا حرَّمُ

أو القط هذا يصح عند الطفل ه المؤكد أن بْومن شِ. فغير محرَّ مجردٍ

هذه الخطوط، بشكل المولودين حديثًا أيضا ـ فسيرى القط المولود حديثًا 

من  ادًيعقكثر تا أوالحقيقة أنه توجد أشكال كثيرة جد. فاا محرَّثًد، مثلَّمؤكَّ

  .هذا الشكل

كما هو في الحقيقة،  فأنت لا ترى ذلك الشكلَ .وهذه أمور مدهشة

إذ ليس لا يوجد في الطبيعة،  ثالٍمِ لٍا لشكمحرفً ما تراه شكلاًسيكون بل 

  .الطبيعة خطوط مستقيمةفي 
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ا بحوسبات بالغة التعقيد الطفل أو القط المولود حديثً ويقوم دماغُ

م من التفسير للعالَ ج عنها هذا النوعُنتُيَو ،بسبب طبيعته التي هو عليها

أن م داخل الدماغ من غير تِتَ الطبيعي، أي أن هذه الحوسبات عملياتٌ

  .لنظرية واعية كون نتيجةًتَ

بحيث  يهعلى عين ا غطاءًعًا حديث الولادة واضِأت قطًشَّولو أنك نَ

ر مُيَمرورِه بشكلٍ محدَّد،  من بدلاً بمرور الضوء، لكنْ ح هذا الغطاءُسمَيَ

يرى ن للذا . لشرنا إليه قد تعطَّنظام الحوسبة الذي أَ أنَّ شفتَتا، لاكتَشتَّمُ

 نشئته في ضوءٍه في أثناء تَإليمت ر، إن هي قدِّبُإذا كَ ءَالأشيا القطُّ

ا عن الطبيعة الأحيائية عامة جد ح هذه المسألة حقيقةًوتوضِّ. مشتت

كاف حتى يتاح للعملية  يئيٌّبِ ثيرٌم أن يوجد مُلزَوهي أنه يَ .للأعضاء

. كهسلُمجت كي تَرْا أن تتطور بحسب المسار الذي بُدة فطريالمحدَّ

د حدِّلا تُ التجربةَ ، ويعني أنَّ"حدْالقَ"لمصطلح الموافق لهذه المسألة هو وا

ل بطريقته الذاتية عمَه يَجعلُحسب، أي تَوه قدحُلكنها تَ عمل العقلُكيف سيَ

 دير مفتاحَتُ حينفأنت . هذه الحالة حال السيارةتُشبِه و. لادة قبْالمحدَّ

ويعود . نها لن تكون طائرة، أي أسيارةًبصفتها عمل السيارة فإنها ستَ

در المفتاح فلن أما لو لم تُ. مت لتكون سيارةمِّذلك إلى أنها صُ سببُ

إلا على الكيفية التي  النظامُ لا يَعتَمدوبكلمات أخر، . حدث شيء أبدايَ

القادح الملائم حتى يقوم بتنفيذ الشيء الذي  مه وجودُلزَيَ نع بها، لكنْصُ

د كي يقوم محدَّ زٌفْصار حَبم لنظام الإفيجب أن يقدَّ .صنع من أجله

  .بالعمليات التي صمم من أجلها

. دتورَمن الحالة التي أَ دة قريبةٍلتفت إلى حالة معقَّدعني الآن أَ

ل عن بمعزِ لاًمَأت حَنشَّ هنا؛ فمن المعروف أنك إنْ مثالاً نأخذ الحَمَلَولْ

مه كيف علِّل لا تُمَالحَوأمُّ  .ق بشكل كاملمْالعُ ك خاصيةَدرِه فلن يُأمِّ
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ن التفاعل بين مْا ضِبل إن هناك شيئً  .في الحالات الطبيعية ك العمقَدرِيُ

ل بالطريقة التي عمَل كي يَللحمَ صاريَّبالإ ساعد النظامَالحمل وأمه يُ

فعلى الرغم  .نشأ في ملجأ للأيتامكذلك الطفل الذي يَ. بها عملَم كي يَصمِّ

 ربماالمناسب و الطبية الملائمة والطعامُ ه العنايةُيإلم قدَّتُ ربمامن أنه 

من  طبيعية إلا أنَّ تجربةً هم المادي من حوله مع العالَكون تجربتُتَ

ع سمَيَ ربماه وأكثر من هذا أنَّ. جدا ه محدودةًكون قدراتُتَ المحتمل أنْ

ي بِّسمعها لو رُختلف عن الكيفية التي سيَطوال تلك الفترة بكيفية لا تَ اللغةَ

ه نفسُ ويصح الشيءُ. يتعلم اللغة بصورة جيدة نومع ذلك فإنه ل .في بيته

المشكلات والقدرة على  في القدرات العقلية الأخرى، كالقدرة على حلِّ

 ا، لكنَّللعقل قدرات غنية جدّ إذن، أنَّ ،فالمسألة. الإبداع الفني، وغير ذلك

. هذه القدرات بوظائفهاكي تقوم  زة ضروريةٌأنواع البيئات الحافِ بعضَ

هم في ضعُونستخلص من هذا أن النظام الكفء لتنشئة الأطفال هو الذي يَ

فهذه القدرات لم . ن لقدراتهم الطبيعية أن تتفتح فيهامكِبيئة حافزة حانية يُ

يئت بها عمل بالطريقة التي هُح لها أن تَمِم، بل إن الأمر لا يعدو أنه سُتعلَّ

  .كي تتطور

فقد صيغ . ، في الغالب، فهو نقيض ذلك تماماه المدارسُمُلِّعأما ما تُ

الطبيعية عند  ع القدراتِمنَندماج ويَالاو م الطاعةَالمدرسي كي يعلِّ النظامُ

وهذه . ا اجتماعية لهذا الاتجاهوأعتقد أن هناك أسبابً. الطفل من النمو

  .المسألة وثيقة الصلة بما سأتحدث عنه بعد الظهر من هذا اليوم

  

  )السؤال غير واضح في الشريط( :السؤال
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  :الإجابة
ا عن حيائية، ولم أقل شيئًالأ الحقائقَ دتُفقد أكَّ. هذه المسألة صحيحة

في  مورا عن هذه الأالحقائق التاريخية والاجتماعية، بل لن أقول شيئً

هذه الأشياء أهمية كبيرة؛ ل ليس ذلك أني أظن أنْ. عملية اكتساب اللغة

إلى حد بعيد  محكومٌ ،فعرِرة العقلية الإنسانية، على حد ما نَمو القدفنُ

طبيعية هي شيء  لذلك فاللغة بصفتها قدرةً. بطبيعتنا الأحيائية الداخلية

ا اللغة شيئً ليستر خَنا للمشي تماما، وبكلمات أُتعلمِمثْل ث لنا، حدُيَ

وهو شبيه . ا نقوم بتنفيذهشيئً لافاكتساب اللغة شيء يحدث لنا، . مهتعلَّنَ

البلوغ، ولا نقوم بذلك  ل سنَّنصِ م أنْتعلَّالبلوغ، فنحن لا نَ بوصولنا سنَّ

نا لكي نقوم بذلك يئْعملونه، بل سبب ذلك أننا هُا آخرين يَلأننا رأينا أناسً

  .في وقت محدد

ن أن إلى أن هناك عوامل اجتماعية وغيرها مما يمكِ وتجب الإشارةُ

مستوى التغذية، يمكِن أن يُغيِّر ف. ملية الأحيائيةكون له أثر على هذه العيَ

    ٢ا إلى نسبة صل أحيانًبداية البلوغ بنسبة كبيرة، ربما تَ ، وقتَمثلاً

ا أحيائي ةٌغير أن هذه الأشياء الحقيقية التي تحدث لنا محكوم. ١إلى 

م في سرعة هناك عوامل اجتماعية تتحكَّ فصحيح أنَّ .بصفة أساسية

سير في طريقها هذه العملية الأحيائية تَ وقيته، وغير ذلك، لكنَّالبلوغ وتَ

  .د لها أن تسير فيهدِّالذي حُ

الإنسانية الطبيعية، مثل نمو الأنظمة  س الوظائفَدرُنَ حينو

م المادي التصورية ونمو الطرق الأساسية التي نستخدمها للتفكير في العالَ

نا ا دراستَا قوينا هذه شبهًدراستُ تُشبِه، مافسيرهوالاجتماعي المحيط بنا وتَ

كميل  ،خصائص الحياة الإنسانية الأخرى أما حين ندرس بعضَ. للبلوغ

مين نا ملزَرة وغيرها، فإننا عندئذ نجد أنفسَالمتاجَ الناس للقيام بعمليةِ
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مظاهر  ت بعضَكبُبمناقشة العوامل التاريخية والاجتماعية التي تَ

ثورة اجتماعية،  كلُّتَجِد ف. أخرى ها مظاهرَمحلَّ لُّحِالشخصية الإنسانية وتُ

لة في المتأصِّ تمثلا، أنه لا مناص لها من مواجهة إحدى المشكلا

رة، وذلك المجتمع الزراعي وهي أن بعض الخصائص تبدو مسيطِ

في الاستقلال عن التفاعل  من تلك الخصائص الرغبةُو. لأسباب معروفة

الناس في مجتمع زراعي  الصعب إقناعُ ا ما يكون منمع الآخرين؛ فغالبً

ر بئر، مثلا، ذلك على الرغم من أن كل واحد تقليدي بالتعاون على حفْ

لم البنى الاجتماعية، مثل العِ بالمقابل، بعضُ، ويوجد. سيستفيد منها

 الطبيعةُلا تُحدِّد و. ماا مسلَّالتعاوني أمرً المعاصر، مما يؤخذ فيه العملُ

ولا الانعزال، غير أن الظروف الاجتماعية والتاريخية  الإنسانية التعاونَ

ت كبُفتح وتَسمح لبعض مظاهر الطبيعة الإنسانية بالظهور والتَّالمختلفة تَ

جعل تَ أوجه النجاح لكل ثورة اجتماعية ناجحة أنْ وأحدُ. أخرى مظاهرَ

نين مع الآخرين في العمل متعاوِ من طبيعتهم الرغبةَ أنَّ نيفهمو الناسَ

 عملوا معهم لغايةٍاء وأن يَا بنَّذي يشتركون معهم في المصلحة تعاونًال

  .ه عسيرحقيقُتَ واحدة؛ وهذا أمرٌ

على قطاع صغير من هذه  ،مثلاً ،قرون من التجارب ت عدةُفقد مرَّ

في هذا  المشكلة وهو قطاع التعاون في المجال السياسي؛ فقد كان التعاونُ

ه في طبيقَتَ راطيات الصناعية وحاولتْرت به الديمقشَّا بَالمجال هدفً

تي سنة من غير أن تحقق ائالأقل على مدى م فيالمستوى النظري 

لذلك نجد أن المشاركة السياسية في الولايات المتحدة . ذكرا يُنجاحً

آخرون،  نعها أناسٌعلى القرارت التي صَ عني إلا التصديقَالأمريكية لا تَ

وهذا ما . نع هذه القراراتفاعل في صُ بأي دور لكنك لا تستطيع القيامَ

زيد عن كونه شكل المشاركة هذا لا يَ ية، غير أنَّنيابيه بالديمقراطية السمِّنُ
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لدى الناس  أنَّ ومع. ا للمشاركة الإنسانية وصنع القراراتبدائي شكلاً

شاركوا في صنع القرارات في المجال السياسي إلا أن ة ليُوريَّصُ فرصةً

ومن الأمور المهمة ذات . عهم من ذلكبشكل يؤدي إلى منْ يغالنظام صِ

. ا مفقوداهناك شيئً ون بأنَّحسِّا من الناس لا يُكثيرً الصلة بهذا الشأن أنَّ

ث بعد، في واقع حدُثورة القرن الثامن عشر السياسية لم تَ هذا أنَّيعني و

العمال تعقيدا، مثل تنظيم  ر في أوضاع أخرى أكثرَوحين نفكِّ. )١(الأمر

  .جديدة تماما مشكلاتٌ سوف تَظهروالإنتاج وغير ذلك، 

التي هي بكل تأكيد من  ،درس هذه المسائلَنَ نا أنْردْأَ ه إنْأنَّ صحيحٌ

صميم مسائل الطبيعة الإنسانية وكيفية نموها، لابد لنا من الالتفات إلى ما 

درس نَ حينأما . إليه، أي إلى الظروف التاريخية والاجتماعية أشرتُ

رق الأساسية للتفكير والبنية التصورية الطبيعة الإنسانية، مثل الطُّ وظائفَ

ستثني من ذلك ما له أقوم إلا بدور جانبي، واللغة فإن هذه العوامل لا تَ

ا البيئة الاجتماعية غالبً صلة بالمشكلة التي أثارها السؤال السابق، أي أنَّ

وية، ه من النمو بالطريقة السَّع الإبداع الإنساني الطبيعي وغيرمنَما تَ

  .من تخطيط مسبق وهي تقوم بذلك في بعض الأحيان منطلقةً

  

  :المحاضرة الرابعة
  

... ورية بتحليل معنى الجملة والكلمات بصورة فَ يقوم العقلُ :السؤال

دة عطي المعاني المحدَّعملية أخرى تُ فهل ترى من الضروري وجودُ

د معنى في وقت واحد مع العملية التي تحدِّللكلمات، وهل تتم هذه العملية 

صلح من الجملة؟ كما أود أن أعرف ما النظرية الدلالية التي ترى أنها أَ

  بين النظريات الدلالية؟
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  :جابةالإ
  

؟ "فورية"فهم معنى هل تَ: سألكعن الشق الأول من السؤال، فأنا أَ إجابةً

م على أن فهْ مكان البرهنةَبالإ والحقيقة أنَّ. بالطبع بنعم الإجابةُستكون و

فهم  ها بوساطة الأعصاب، أي أنَّقلُبالسرعة التي يتم بها نَ الجملة يتمُّ

أما السؤال . الإشارة بها نقلَ الجملة يتم بالسرعة التي تستطيع الأعصابُ

من بين هذه النظريات  كفليس هنا. فسؤال مثير ـعن نظريات الدلالة 

سعى في اتجاه خاطئ منها يَ اأن كثيرً بل إني أرى. واحدة ناجحة تماما

ن تمكَّد، وإن لم أَالكلام عن هذه المسألة إلى غَ تأجيلَقترح غير أني أَ .اجدّ

  .رني بها مرة أخرىمن تناولها غدا، فذكِّ

    

لتا رقَالماركسية والمادية عَ ضراتك إنَّافي إحدى مح قلتَ :السؤال

  لمسألة بتوسع هنا؟فهل يمكن أن تتناول هذه ا. في اللغة البحثَ

  

  :جابةالإ
  

تحدث أَحين و. أريد هنا أن أتحدث عن هذه القضية بأكبر قدر من العناية

ور الخاص منهما الذي تطَّ عني ذلك الشكلَعن الماركسية والمادية فأنا أَ

 فتْضْفي الغرب خلال القرن الماضي، خاصة منذ الثورة البلشفية التي أَ

عى دْتلك هي ما يُ .معينة من الماركسية ق على صورةٍلَا من الأَكثيرً

ا ا جدا صغيرًزيد عن كونها جزءًاللينينية التي لا تَ ـا بالماركسية أحيانً

  .ب قبل ثمانين سنةمن التقليد الماركسي المتشعِّ
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مثل  ستعمل مصطلحاتٍأَ حب أنْأقول هنا إنني لا أُ أنْ وأودُّ

سب إلى تاريخ الأديان تَنمصطلحات مثل هذه تَ ذلك أنَّ ،"الماركسية"

والدليل . مثل الماركسية ، تصوراتٍد في العلوم، مثلاًجِفلا تَ. والعقائد

كان  )٢(أينشتاين ون أنَّرَيَ كلَّهم الطبيعيات د علماءَجِعلى ذلك أنك تَ

عن  جد نظريةًبية، لكنك لن تَسْا في نظريته عن النِّدر مّقَا بِصيبًمُ

ا ذا أفكار كن إلها، بل كان إنسانًأينشتاين لم يَ أنَّ والسببُ ."الإينشتاينية"

دقة نتيجة للأبحاث  ها أصبح أكثرَوبعضُ ها كان خطأًعبقرية مهمة، بعضُ

ما رضي لد أينشتاين اليوم لَلذلك لو وُ. همة أفكارَخدِالتي جاءت بعده مستَ

  .نتجها في الثلاثينيات من هذا القرنعن الأشياء التي أَ

ا ذا أفكار وكان إنسانً. ا ولم يكن إلهاكس كان إنسانًمار وأنا أرى أنَّ

ر فسِّا هو ما يُه إنسانًونُوكَ .متعددة ارتكب أخطاءَ ا إنسانٌمهمة وهو أيضً

شف في خلال مائة السنة وقد اكتُ. ه المنتظم لأفكاره طوال حياتهتغييرَ

من  هشبه غيرَا يُبل إنه كان إنسانً. أكبر من أخطائه الأخرى الماضية قدرٌ

ف تلَفقد أَ. الشخصية الخطيرة صصافه ببعض النقائبني الإنسان في اتِّ

عات من الطبقة اع في أيدي جمقَ، مثلا، لأنه وَ"مي الأولالعالَ" :هكتابَ

دعونا إلى الاعتراض على تَ ها أسبابٌوهذه كلُّ. همحبُّالعاملة ممن لا يُ

بعض من ه الشخصية وبسبب صأي الاعتراض عليه بسبب نقائ: ماركس

ا ولم يكن ماركس كان إنسانً إلا أنَّلا يعني ذلك كلِّه و. أخطائه الفكرية

المسمى  الفكرية التي جاء بها الإنسانُ سهاماتِرنا الإقدَّ أما إنْ. إلها

، وذلك "ماركسيين"عندئذ كون رها، فلن نَدْقَ حقَّ) لا الماركسية(ماركس 

 نا إسهامات ألبرت أينشتاين حقَّرإن قدَّ" أينشتاينيين"شبيه بأننا لن نكون 

  .ا، حقيقةأينشتاين إنسانً عدِّ ية إلا عدمَينولا يعني الإيمان بالإينشتا. قدرها
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عل ومن جوانب مشكلة الفكر السياسي المعاصر، في نظري، أنه جَ

المفاهيم  هذا ما تشي به بعضُو. ا من أعلام العقائدمًماركس علَ

  .كالماركسية وتلك حقيقة مؤسفة

وهو مفهوم  ،"المادية"ـتكلم عن مفاهيم كنَ حيننفسه  صح الشيءُوي

ا عديدة خلال العصور تبعً ت أشكالاًخذَله عدد كبير من الأشكال، إذ اتَّ

فقد كانت تعني في القرن السادس عشر ما . عنيهتَ ام الناس لملازدياد فهْ

تن ق نيواوبعد قرن من إسح. بعضها ببعض دم الأشياءُصطَتَ حينث حدُيَ

أما . تماسل بين الأشياء التي لا تَصِالقوى التي تَ بعضَ ضمُّأصبحت تَ

ما الذي ستكون عليه بعد  علم أحدٌلها، ولا يَ ت لا كثافةَيئاعني جزاليوم فتَ

، لذلك لا أريد )٣(اوسأعود إلى هذا الموضوع غدً. ا من الآنخمسين عامً

عن  ن الإجابةُها أنه لا يمكِالتي أريد تأكيدَ المسألةَ لكنَّ. التوسع فيه هنا

ظرنا إلى أعمال كارل ماركس وإلى الأفكار الأخرى نَ سؤالك إلا إنْ

وعند ذاك يمكننا . سماوي اعلى أنها إسهامات فكرية لا وحيً "المادية"ـك

أن نسأل ما الجوانب المفيدة من أعمال ماركس وما الجوانب التي يجب 

وما  "المادية"المعقول من  شكلُمكننا أن نسأل كذلك ما الويُ. تغييرها

الأسئلة تصاغ  د في كثير من الأحيان أنَّجِنَو. الشكل غير المعقول منها

في الدعاية  صورة مفيدة، وهذا شيء عامٌّ ةعنها بأي منع الإجابةَبطريقة تَ

قع في تعلمها ألا نَوالأيديولوجية والسياسة، ومن الأمور التي يجب أن نَ

  .ا هذه الأسئلةبه لننصِالفخ الذي تَ

عرقلان فمما لا شك فيه أن الماركسية والمادية تُ. نعد إلى السؤاللِ

له عرقِين، وذلك مثلما تُلتا مذهبين دينيَّعِالبحث في اللغة وفي غيرها، إن جُ

ما يفيد  ستخلص بعضَوإذا حاولنا أن نَ. الأخرى غير الراشدة الانتماءاتُ

من الأفكار ذات الصلة   القليلَنا من أفكار ماركس، فلن نجد إلاأبحاثَ
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عينة لهذه عيقة أو مُه مُكون أفكارُوبهذا المعنى لن تَ .بدراسة اللغة

دة من الأفكار أو أما فيما يخص المادية فهي منظومة غير محدَّ .الدراسة

وسوف أعود إلى بعض هذه . ن إجابة السؤال عنهالذلك لا يمكِ ،المبادئ

في هذه  ننا أن نستأنف النظرَمكَأَ؛ وعندها ربما )٤(المسائل غدا

  .الموضوعات مرة أخرى

  

 تعلمها الأطفالُبا، على حين يَصعْ اللغةَ م الكبارِعلُّكون تَلماذا يَ :السؤال

  بسرعة من غير أي تدريب؟
  

  :الإجابة
 م أنْحتومن المَ ءفهناك شي. عن هذا السؤال إجابةً لا يعرف العلماءُ

ه هذا نْا عن كُا كثيرًعرف شيئًيَ  أحدَث في فترة البلوغ، لكن لاحدُيَ

كون حقيقة مدهشة؛ ذلك أننا نجد أن شف هذا الشيء فلن يَوإذا اكتُ. الشيء

مكن لها أن تبدأ بدأ عنده، فلا يُا لابد لها أن تَلمعظم القدرات الأحيائية وقتً

من  طفل المشيَكلُّ  يَتعلما من هذه الحقيقة، فنطلاقًاو. له أو تتأخر عنهقبْ

ضعت طفل عند الولادة ووُ سرت رجلُدث أن كُلو حَو. غير أي تدريب

مشي الطفل عندئذ زيلت فسوف يَأُبيرة حتى الشهر الثامن عشر ثم في جَ

قيت حتى سن السابعة فمن الراجح أنه لن بْأما لو أُ. ذكرمن غير عوائق تُ

أعلم إن ا لأنني لا من هذا الأمر تمامً اوأنا هنا لست متأكدً. تعلم المشييَ

 جدت حالاتٌوقد وُ ،ع وجيهٌهذا التوقُّ كانت هناك حالات مثل هذه، لكنَّ

نأخذ حقيقية؛ ولْ وسأعطيك حالةً. مشابهة لهذه في التجارب مع الحيوان

ه الآن، ربما يكون أسبوعين أو سيتُدة نَفهناك سن محدَّ. الحمامة مثالا

في  بقيت الحمامةُأُ ذافإ. بدأ الطيراننحوهما لابد للحمامة عنده أن تَ
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ن فستطير غ هذه السِّبلُحتى تَ ك جناحيهانها فيه أن تحرِّمكِصندوق لا يُ

ا تها أسبوعًبقيْأما لو أَ. ت هذه المدة في عشهاضَحمامة قَ ةَبشكل يماثل أي

به المؤكد أن ومن شِ. ها فلن تستطيع الطيران أبداآخر أو أسبوعين وأطلقتَ

أنَّه ليس من السهل تعليم  م اللغةعلِّني هذا لمُويع. اللغة تماثل هذه الحالة

وذلك . الكبير اللغةَ بالطريقة نفسها التي يتعلَّم الأطفال بها الأطفالُ اللغة

  .اا شاقّاللغة أمرً جعل تعليمَما يَ

  

ها خلال هذه ن استعمال النتائج الحديثة التي ناقشتَكيف يمكِ :السؤال

ر الدلالة ة، وكيف تفسِّالمحاضرات في تعليم اللغات والترجم

نية وغيرها من المشكلات التي ما زالت خارج ما كنت تتكلم مْالضِّ

  عنه؟
  

  :جابةالإ
عامة، وهي أنه ينبغي للناس الذين يشتغلون  بدي ملاحظةًأن أُ أود أولاً

ناء الجسور أن ببعض النشاطات العملية كتعليم اللغات والترجمة أو بِ

بوا حسِا ألا يَغير أنه ربما ينبغي لهم أيضً. العلومفي  جدُّلعوا على ما يَيطَّ

القدرة على إنجاز النشاطات  هم لا يقوم إلا بهذا الاطلاع، ذلك أنَّملَعَ أنَّ

 كبير من الوعي الشعوري بما تقوم به، متقدمةٌ لية، من غير قدرٍمالع

 في علوم الطبيعيات موحٍ وتاريخُ. ا بقدر كبير من المعرفة العلميةدائمً

عرفون طوال مئات السنين كيف فلقد كان المهندسون يَ. هذا الشأن

 الحالُ واستمرَّ. ر لها من الأشياء المعقدة العجيبةا لا حصْزون أنواعًنجِيُ

دأت علوم الطبيعيات على ذلك حتى منتصف القرن السابع عشر حين بَ

ى وتجب الإشارة هنا إل. في اللحاق وتقديم بعض الفهم المفيد للمهندسين
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ا من فهمنا علوم الطبيعيات في القرن التاسع عشر كانت أكثر تقدمًأنَّ 

حدث ا مما يَلغة في الوقت الحاضر، كما أن بناء الجسور أقل تعقيدًلِ

إذن، هي أنني  ،عن سؤالك فالإجابةُ. بالفعل في تعليم اللغات والترجمة

ساعدك في ل يُبشيء ذي با تُمدَّك مكنها أنْأرى أن اللسانيات الحديثة لا يُ

 نظر المشتغلُ، فيما أرى، أن يَفضلفمن الأ. القيام بنشاطك العملي

ن لها كان يمكِ يرى إنْ ناقشه اللسانيات، وأنْما تُ لية فيمبالنشاطات الع

ا من تناول مالأفكار التي تمكنه م للمترجم والمعلم بعضَأن تقدِّ

بالنشاطات  متروك للمشتغل ذلك قرارٌ لكنَّ .فضلا بوجه أيهمموضوع

  .خذهتخذه أو لا يتَّلية أن يَمالع

تظاهرهما رر بِالنفس واللسانيات في كثير من الضَّ ب علمُولقد تسبَّ

مين الذين عن هذه الأسئلة، وبإملائهما على المعلِّ لديهما إجاباتٍ أنَّ

. التي ينبغي لهم اتباعها في هذه الأمور تعاملون مع الأطفال الكيفيةَيَ

وربما  ،على المألوف خارجةً مها العلماءُالتي يقدِّ كون الأفكارُما تَ اوكثيرً

 وباستطاعتي أن أعطيك بعضَ. في إحداث بعض المشكلات بتْتسبَّ

يكفي و. ع هناج عن ذلك، لكنني لن أتوسَّنتُالأمثلة على الضرر الذي يَ

القائمون على فلقد دعاني . بهجنُّلتبيين ما ينبغي عليك تَ واحدٌ مثالٌ

وكانوا يريدون أن . يارة الجامعة هناكزإلى  مرةًامعة في بورتريكو الج

ومن . ا في مناهج اللغة في المدارسر أيضًنظُأَ تكلم عن اللسانيات وأنْأَ

مهم لزَيَ سبانية لكنْتكلمون اللغة الأالمعلوم أن الناس كلهم في بورتوريكو يَ

ا في ذلك الوقت إلزامي وكان التعليمُ. الإنجليزية ا أن يتعلموا اللغةَأيضً

الإنجليزية خمسة  درسون اللغةَوكانوا يَ. سنة ةللأطفال لمدة اثنتي عشر

ون نهُيُ حينذلك فإنهم  ومع. ي عشرة سنةتثنلاأيام في الأسبوع طوال ا

. باللغة الإنجليزية" كيف حالك"هذه المدة الطويلة لا يستطيعون أن يقولوا 
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سبانية أن م الأن لغير متكلِّذين يمكِضيف أن الوحيدين الأُ أنْ نويمكِ

ث معهم بالإنجليزية في ذلك الوقت هم كبار السن الذين لم يذهبوا تحدَّيَ

  فما سبب ذلك يا ترى؟. إلى المدارس

إلى بعض المدارس كي نرى ما  ،أنا وزوجتي ،ولقد اصطحبونا

أحدث  مون اللغة الإنجليزية بحسبعلِّالمعلمين يُ نا أنَّجدْث، فوَحدُكان يَ

اللغة  وكانت أحدث النظريات العلمية آنذاك تقول إنَّ. يةمالنظريات العل

واحدة من  ةأي مِم اللغة لا يزيد عن تعلُّتعلُّ من أنظمة العادة، وأنَّ نظامٌ

فالمطلوب . كيفية الإمساك بالكرة أو ما أشبه ذلك مَتعلُّتُشبه العادات؛ فهي 

 .ن من هذه العادةرة حتى تتمكَّمارس هذه العملية مرة بعد ممنك أن تُ

؛ فهناك نمط لغوي "التدريب على الأنماط"سمونه ا يُوكانوا يستعملون نظامً

في طرق التعليم والشيء الواضح . مطلوب منك أن تُعيده المرةَ تلْو المرة

وكان من نتيجة . تجعلك تنام في ثلاث دقائقا حتى إنها لَجد هذه أنها مملةٌ

نظرون إلى خارج الدرس أن الطلاب يَ ل قاعةَدخُتَ حيند جِذلك أنك تَ

عض الأشياء أو يقومون بأشياء بمون المعلم برْر النوافذ أو يَالقاعة عبْ

رون ما يريد هم يكرِّجعلُيَ رٍدْقَبِ هينوربما كانوا منتبِ. أخرى من هذا القبيل

. ثنسون ذلك بعد دقائق ثلاالواضح أنهم سيَ كراره، لكنَّمنهم تِ المعلمُ

ويستمر الأمر على هذه الشاكلة اثنتي عشرة سنة بواقع خمسة أيام في 

  .وكما هو المتوقع فالنتائج أقرب ما تكون إلى الصفر. الأسبوع

شعرون يَ جعل الطلابَتَ منها أنْ %٩٩نسبة  التعليم هي أنَّ وحقيقةُ

ا هذه م بهق بالطريقة التي تقدَّعلقة، أما النسبة الباقية فتتأن المادة مشوِّ

هذه النتيجة ليست مقصورة على اللغة، بل هي صحيحة  وصحةُ. المادة

عرف نا يَنا إلى المدارس والجامعات، وكلُّكلُّقد ذهبْنا في كل موضوع؛ ف

م ما يكفينا كننا أن نتعلَّمْالمواد في المدرسة حيث أَ نا بعضَأننا درسْ
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وهذه . لك المادةسينا بعد أسبوع محتوى تللنجاح في الامتحان، ثم إننا نَ

لا و. لا ترى له أهمية حينباقية  نتائجَ مُالتعلُّلا يُحقِّق ف ؛المشكلة فعلاهي 

تتعلم؛ فإذا  ب في أنْرغَبدافع داخلي، فيجب عليك أن تَ مُالتعلُّبد أن يَأتي 

  .التعليم ةطريق سوءُ ما بلغَحقق ذلك مهْفي التعلم فستُ غبتَرَ

سبانية لا م الأثلاث سنوات في تعلُّ البورتوريكي ذو الطفلُيَرغبُ و

م ب في تعلُّرغَا كائن أحيائي يَر بهذا الأمر، بل لأن الطفل عمومًه يفكِّلأنَّ

الطفل ذا السنوات العشر  لكنَّ. ثلاث سنوات هبيئية الاجتماعية وسنُّ لغةِ

ه عطِلم تُ م اللغة الإنجليزية، وإنْلتعلُّ اعلمي افي بورتوريكو لا يرى سببً

. رق التعليمطُ ت جودةُلغَم اللغة الإنجليزية فلن يقوم بذلك مهما بَلتعلُّ اببًس

 أيِّ اهتمامِ ضمن استحالةَمة كي تَا للتعليم مصمَّعملت طرقًأما إن استَ

  .)٦(عندئذ معدوما ن الأملُسيكوبها، ف إنسان سويٍّ

مليه عليك ل ما تُاستعمِ: في نظري هي هذه والخلاصة الصحيحةُ  

 ا إلى ما يقوله العلماء إلا إنْستمع كثيرًك ولا تَك واستعمل تجربتَبديهتُ

م المشكلات التي ساعدك في فهْملية ويُأن ما يقولونه ذو قيمة عَ وجدتَ

  .حقيقية ةا ذو فائدما يقولونه أحيانً تواجهك، لأنَّ

  

  :المحاضرة الخامسة
    

في كلامك عنها ا ماديا، لكنك عن اللغة باعتبارها شيئً تَتحدثْ :السؤال

كذلك . القواعد والعبارات وغير ذلككدة مجرَّ نىًتتحدث عن بِ كنتَ

ية، فهو مِّم الطبيعيات الكَولنقل عالِ ـم الطبيعيات عالِ عندالأمر 

يتحدث عن بنى مادية أيضا، فما الفرق بينك وبينه؟ ألا ينبغي أن 

لك ما يعنيه ؟ وذمّبمبادئ نظرية الكَ) اللغة(ر هذا الشيء المادي يفسَّ
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ل نا إن اللغة شيء مادي؟ والسؤال الآخر، هل نستطيع أن نتخيَّقولُ

رياضيات،  ا لكنه لا يحوي قالبَا لغويوجود دماغ يحوي قالبً إمكانَ

  أو هل هما شيء واحد؟
  

  :ةجابالإ
  

التي  نتذكر المشكلةَلِ. لا، هو سؤال جيدالسؤال الثاني، أوَّ أجيب عندعني 

الرياضيات، مع أنها  لماذا يكون لدينا قدرةُ الأحيائية، أيْ واجه النظرياتِتُ

رنا الأحيائي على الإطلاق؟ ويجب أن تكون في تطوُّ لاًمِالم تكن ع

. درة أخرىلقُ لاًالرياضيات ليست إلا ظِ درةَقُ عن هذا السؤال أنَّ الإجابةُ

 يك القدرةُلد تكان ه إنْم أنَّحتِّقوانين الطبيعيات تُ ذلك من أنَّيَتْبع و

الأخرى يا  فما تلك القدرةُ. الرياضيات الأخرى فلابد أن تكون لديك قدرةُ

لت وذلك بسبب أنك إن تأمَّ. اللغةَ تكون هذه القدرةُ أنْ ترى؟ والأرجحُ

 ما، ليست إلا شكلاً هذه البنية، بمعنى مجردٍ ن لك أنَّبيَّنية الرياضيات تَبِ

الذي ناقشته باختصار في محاضرة  بنية اللغة، وذلك بالمعنىا لِمجردً

  .)٧(اليوم

فمن المحتمل . نلتفت الآن إلى بعض التكهنات عن التطور الإنسانيلِ

نة في تطور النوع الإنساني قبل ث عند نقطة معيَّا حدَا بسيطًرًأن تغيُّ

ا حدث في خلايا ئًا مفاجِا بسيطًتغيرً مئات الآلاف من السنين، أي أنَّ

وبسبب بعض قوانين الطبيعيات التي . وجود الإنسان تْقالكائنات التي سبَ

اللانهائية "البسيط إلى تمثيل عمليات   دى هذا التغيرُ، أَها بعدُتيسر فهمُلم يَ

وهذه الخاصة، أي التميز غير النهائي، هي . الدماغ/ في العقل  "ةتمايزالم

هذه  تمثيلُ علَوقد جَ. المفهوم الأساسي في اللغة، ونظام الأعداد كذلك

بمعناه  خذنا التفكيرَأَ نا، ذلك إنْمكِمُ الدماغ التفكيرَ/ الخاصية في العقل
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ه من القيام بما يتجاوز ن الإنسان أو أسلافُوبسبب ذلك تمكَّ. المتداول

صة من خلَدة مستَمعقَّ ىًوالقيام بصياغة بن ،ردود الأفعال للحوافز مجردَ

فربما كان أصل . لهالذي يتخيَّمن الكون  حيط به، ومن ثمَّون الذي يُالكَ

  .)٨(اللغة هو هذا

مكن ل فيه عن الكيفية التي أَتساءَطويل يُ اللغة تاريخٌ دراسة أصلِولِ

وهذا النوع من الدراسة . أ من صيحات القردة وغير ذلكنشَلغة أن تَبها لِ

ا عن أي للوقت في نظري، لأن اللغة تقوم على مبدأ مختلف تمامً عةٌمضيَ

ومن المحتمل أن الإيماءات الإنسانية . اتصالي آخر م عليه نظامٌقومبدأ يَ

ح عن تطور اللغة ذلك لا يصِ عن أنظمة اتصالية حيوانية، لكنَّ طورتْتَ

  . لها مبدأ مختلف كليافَ ؛الإنسانية

دث، وهو الذي هذا التغيير البسيط المفاجئ قد حَ نفترض الآن أنَّلِ

ة نهائيلاعلى التعامل مع خاصية ال درةَالدماغ الإنساني الق/عطى العقلَأَ

نا على التفكير الإبداعي والكلام عنه قدرتُ جتْتَوذلك ما نَ المتمايزة،

صوغ تعبيرات جديدة لها معان جديدة مما أن نَقدرتُنا على و ،اإبداعي

أن نأتي بأفكار جديدة لم قدرتنُا على و ،دةه الآخرون بطريقة محدَّفهمُيَ

وبما أن . من قبل، وهذا التطور نافع للإنسان بلا شك ر فيها أحدٌيفكِّ

ر، فإن عدد أعضاء النوع المتطوِّ تمثل في كثرةِمقياس النجاح الأحيائي يَ

د أن ذلك أننا نجِ .رهم بهذا المقياسفي تطوُّ ابني الإنسان ناجحون جد

في حين لا يوجد إلا عشرات الآلاف من   ،فوق خمسة بلاييننا يَعددَ

. هو اللغة ،من غير شك ،الرئيس لهذه الحقيقة والسببُ. زياتالشمبان

والحقيقة . هذه مسألة أخرى ستمر هذا النجاح لمدة طويلة، لكنْوربما لن يَ

فالنوع الحيواني الذي يتكاثر بصورة تقارب  ثنينا الحشراتِأننا إن استَ

هو ويعود سبب ذلك إلى أن الإنسان  .ر الإنسان هو الدجاج فيما أظنتكاثُ
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تطور ل ه كانم أنستخلصها مما تقدَّوالنتيجة التي نَ. الذي يقوم بتربيته

  . ع أحيائي عظيمالنظام اللغوي نفْ

وكل . نا فيهمْضِ ةًر هذا النظام موجودعند تطوُّكانت الرياضياتُ و

الملائم من التطور التاريخي والثقافي ليبدأ  حتاج إليه أن يتأتى الطورُما يُ

. ستعملوها من قبلالتي لم يَ لديهم هذه القدرةَ كتشاف أنَّبنو الإنسان في ا

محتمل، فيما  ه تكهنٌنا، لكنَّعترف أن هذا لا يزيد عن كونه تكهُّأوأنا 

د أنه لا يمكن أن توجَهي صح هذا التكهن فالإجابة عن سؤالك  وإنْ. أرى

  .الرياضيات من غير القدرة اللغوية قدرةُ

لت تاريخ فإذا تأمَّ. تاريخ الرياضياتوأود هنا أن أبدي ملاحظة عن 

جد أن ، فستَاحتى الماضي القريب جدّ )٩(الرياضيات، ولنقل منذ أقليدس

 ثانيةُعداد، والالأ الأولى فكرةُ الفكرةُو. هناك فكرتين أساسيتين وحسب

الأبعاد، وهي الفكرة التي تقوم  ةبصاري ذي ثلاثالإ مجالبنية ال فكرةُ

الأكبر من الرياضيات في  ر الجزءُوقد تطوَّ. على مفهوم الاستمرارية

ن للإنسان أن مكَفلقد أَ. حسبوالوقت الحاضر من هاتين الفكرتين 

بصار لديه، كما ه عن الفضاء المادي بسبب طبيعة نظام الإى حدسَتقصَّيَ

فكار ذات الصلة بالفضاء الهندسي بسبب اللغة كون لديه الأتَمكن أن أَ

أما الفكرة . ا للتفاضل والتكاملر نظامًتطوِّ ة أنْلقطَّلا يُمكن لعنده؛ ف

، من قدرتنا اللغوية احتمالاً ،، أي فكرة الأعداد، فقد جاءتثانيةال

 لاتخاذ تاريخ الرياضيات المسارَ كون هذا هو التفسيرُيَ ربماو. المباشرة

  .ا مغايراخذ مسارًخذه ولم يتَّالذي اتَّ

مادية؟  بنيةً كون اللغةُعنى تَفبأي م. ونعود الآن إلى السؤال الأول

هناك بنى مادية في الدماغ تقوم  ا، لكننا نظن أنَّف يقينًعرِنحن لا نَو

وهذه الصلة . فها بطريقة تجريديةصِعليها الحوسبات والتمثيلات التي نَ
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ا في عًدْالمجردة بِ الخصائصُليست و .المعروفة بين العمليات المادية غيرُ

ا بيانية ، رسومًيميائيو القرن التاسع عشر، مثلاًفقد صاغ ك. تاريخ العلم

ترابط فيه الكربون ا يَا معقدًيًا ذرِّل تركيبًفترضون أنها تمثِّدة كانوا يَمجرَّ

 غير أن هذا التمثيل مجردٌ. والهايدروجين والأكسجين على شكل معين

شير إليه أجزاء ن ما تُ، أن يعيِّفلم يكن الكيميائي يستطيع مثلاً. تماما

والحقيقة أنه لم يكن من الواضح . م الماديدة من هذا الرسم في العالَمحدَّ

وحتى . هذا الشكل المجرد ر أجزاءَناظِا إن كان هناك أشياء مادية تُتمامً

 تتفوق على معرفة معرفة ف الكربونَأننا نعرِ ومعفي الوقت الحاضر، 

. مجرد وحسب القرن التاسع عشر، فإننا على يقين من أنه شيءٌ كيميائيِّ

به؛ بل الواقع أنه ضرِستطيع أن تَا أنك لا تَا مجردًوالدليل على كونه شيئً

الوصف الذي  المسألة الجوهرية في هذا الشأن أنَّ لكنَّ. امفهوم مجرد جدّ

من  جزءٌ هتفسيرية، أي أن ا من نظريةٍه الكيميائيون كان جزءًقترحُيَ

ط سَا عبر وَا كهربائيررت تيارًمْأَأنت  حدث إنْتوقع ما سيَك تَجعلُنظرية تَ

  .مادي معين مثلا

م اللسانيات عن الحوسبات عالِ الكيميائي هذه نظريةَ نظرياتُتُشبه و

م جديدة لعالِ ق أسئلةًخلُهذه النظريات التجريدية تَ فنجد أنَّ. في الدماغ

 الطبيعيات أن يجد العمليات ل عالمُحاوِومن هذه الأسئلة أن يُ. الطبيعيات

الطبيعيات في  وقد بدأ علماءُ. العضوية التي تتصف بهذه الخصائص

الوحدات المادية التي تتصف بالخصائص  بدايات القرن العشرين اكتشافَ

من العلماء مقتنعين حتى بدايات  ولم يكن كثيرٌ. التي وصفها الكيميائيون

مثل  شياءَأن أفقد كانوا يرون . لاات، أصْيئد أشياء كالجزوهذا القرن بوج

لكن . هذه ليست أكثر من فكرة مجردة، أي فكرة حوسبية مجردة وحسب
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هناك  حة أنَّيد في بدايات القرن العشرين موضِّازتالأدلة بدأت في ال

  .أشياء تتصف بتلك الخصائص

رية وبنية البنية الذَّ ستطيع تطويرَولم تكن علوم الطبيعيات تَ

التاسع عشر تلك النظريات القرن  م لها كيمياءُات لو لم تقدِّيئالجز

الطبيعيات إلى ما ينبغي لهم أن  ار علماءِنظه أفذلك ما وجَّ. التجريدية

بحثوا عن تلك الأشياء التي تتصف بتلك فكان عليهم أن يَ. بحثوا عنهيَ

والعلماء . التجريدية ه النظرياتُفتْوصَ مماا الخصائص المعقدة جد

ع مشابه لهذا الوضع في الوقت المختصون بالدراسات في الدماغ في وضْ

والمتخصص في علم النفس عن  فيجب عليهم أن يسألوا اللسانيَّ .الحاضر

تصف بها بنو الإنسان والتي يجب علينا أن نبحث يَالبنى المجردة التي 

نجاح  الطبيعيات تحقيقَ ستطع علماءُأما لماذا لم يَ. سها الماديةعن أسُ

من فيعود إلى سبب أخلاقي هو أنه  كبير في الإجابة عن هذه الأسئلة،

فنحن نسمح  .قوم بتجارب مخبرية على الإنسانح أن نَغير المسمو

سمح لا نَ ،لأنفسنا بتعذيب القطط والقردة، لكننا، باستثناء رجال الأمن

ن أن مكِأنواع التجارب التي يُ ويعني هذا أنَّ. لأنفسنا بتعذيب بني الإنسان

أنه لو كان لدينا أطباء نازيون، إلا  .ة لنانا الإجابات ليست متاحعطيَتُ

، فإنهم يستطيعون البدء بتقطيع الدماغ الإنساني وقد يمكنهم، من ثم، مثلاً

  .اكتشاف ماهية تلك العمليات العضوية

فقد بدأ العلماء  .بصاريهذا التجريب في مجال النظام الإ وقد حدثَ

خمس والعشرين سنة بصار خلال اللإم العمليات الحوسبية لنظام افي فهْ

وكان هذا . على الأنظمة العضوية والإحيائية فيه واعرفالماضية، حيث تَ

ا شبه شبهًيُ القردة والقطط نظامًلستخدم القطط والقردة؛ وبما أن التجريب يَ

ما سنكتشفه عن القطط  أنَّ بصار لدينا فبإمكاننا الظنُّالإ ا نظامَكبيرً
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ا آخر غير أننا لا نجد كائنً. دى الإنسانا بما يكون لكون شبيهًوالقردة سيَ

الإنسان يتمتع بالقدرة اللغوية، ولو أننا عثرنا على مثل هذا الكائن  غيرَ

  .نا الأخلاقية عليه لا محالةق أعرافَوسنطبِّ ،بيْرَ لاا لعددناه إنسانً

ق البحث العضوية المباشرة رُطُ هي أنَّ ونخلص من ذلك إلى حقيقةٍ

فلابد لك إذن أن تكون . ا سيئاذلك أمرًليس قة، وفي هذه الأمور مغل

  .ا في محاولتك البحث عن الإجاباتا جدماهرً

، أن هناك نتخيل، مثلاًلِ. وسأختم هذه الإجابة بقضية مماثلة أخيرة

. الشمس ث داخلَحدُحاول أن يكتشف ما الذي يَا في الطبيعيات يُمًعالِ

ا برًع مختَضَجابة هي أن يَأسهل طريقة للحصول على إ ومن الواضح أنَّ

غير أنه لا يمكن أن يقام بالتجريب . بدأ بالتجريبداخل الشمس، ومن ثم يَ

ولاستحالة ذلك فالشيء . رقتحداخل الشمس أو أن المختبر سوف يَ

فيجب . صله من الشمسالذي يَ الضوءَ مُدرس هذا العالِالممكن هو أن يَ

 كون السببَويَ ،اخل الشمسعليه إذن أن يحاول أن يتخيل ما يحدث في د

 ا محاولةَا كبيرًهذه الحالة شبهًتُشبه و. في إنتاج ذلك النوع من الضوء

  .ما يحدث في عمليات الدماغ العضوية معرفةِ

 قدمن الوقت للنقاش ف الأخير وليس لدينا إلا قليلٌ هذا اليومَ وبما أنَّ

ل ذلك كثير عَد فَوق .م الأسئلة مكتوبةأن تقدَّ ،ا على الوقتحفاظً ،طلبتُ

لكن الإجابة عنها تتطلب  ،اجدّ والحقيقة أن بعض هذه الأسئلة مهمةٌ. منكم

ا مًلزَدني مُجِلذلك أَ. وذلك لتعقيدها ،المتاح ح به الزمنُسمَلا يَ ا طويلاًوقتً

بالتغاضي عن هذه الأسئلة المعقدة، والإجابة عن الأسئلة البسيطة والأكثر 

  :من هذه الأسئلة وفيما يلي واحد. اختصارا
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في البيت  ن للطفل أن يتكلم لغتين في وقت واحد، فواحدةٌمكِيُ :السؤال

 ن المفاتيحَستطيع أن يعيِّفهل يعني هذا أنه يَ. والأخرى في الشارع

ربطها بالبيئة التي تتكلم فيها تلك لغة على حدة، في عقله، ويَ الخاصة بكلِّ

  اللغة؟
  

  

  

  

   :الإجابة
  

 خلال محاضراتي أنه غيرُ رتُظاهَوهو ما تَ .اجدّ هذا السؤال مهمٌّ

قول إن المثال الذي أَوينبغي أن . اجدّ ةٌغامضموجود؛ وهذه المسألة 

تعلم لغتين مختلفتين، الطفل يَ ذلك أنَّ .تضمنه السؤال لافت للنظر للغايةيَ

غير أن المشكلة في . زية في الشارع، مثلايسبانية في البيت والإنجللأاف

. ا متعددة من اللغاتم أنواعًتكلَّإنسان منا يَ أيَّ ذلك أنَّ ؛مّعَيقة أَالحق

مختلفة،  مختلفة أو لهجاتٍ سمي هذه الأنواع في بعض الأحيان أساليبَونُ

فواحدة . ستعملهاا متى نَف بصورة مّعرِمختلفة نَ ها في الحقيقة لغاتٌلكنَّ

دة من هذه اللغات واح حوي كلُّوتَ. في مكان معين وأخرى في مكان آخر

كون عليه في حالة لغة ختلف عن الوضع الذي تَللمفاتيح يَ اضعًالمختلفة وَ

سبانية عن مثل اختلاف الأ ،بقدر كبير مختلفةً كون اللغاتُتَ حينو. أخرى

من الاختلاف  ظاهر أكثرَ المفاتيح باختلافٍ ن وضعُيَكو ،الإنجليزية

سبانية ساليب المختلفة في الأالموجود بين أوضاع المفاتيح في حالة الأ

  .جيدها كل واحد منكمالتي يُ
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تعلم في وقت واحد لطفل أن يَل ه يُمكنا أنَّومن الحقائق المعروفة جد

وذلك يعني أنه يجب أن يحوي  .ر بذلك إطلاقاشعُأن يَلغات من غير  عدةَ

ن لا يُمكو. أوضاع لمفاتيح مختلفة ةَالدماغ بكيفية ما، في الوقت نفسه، عد

ط كل لغة بنوع معين ا بكيفية معينة، على ربْكان الطفل قادرً هذا إلا إنْ

طريقة بعينها هي الطريقة التي يجب  عرف لذلك أنَّفيَ .من المناسبات

ها في الحديث مع أصدقائه، وأخرى هي الطريقة المناسبة في استخدامُ

لغات مختلفة  ستخدمان عدةَه يَاوالد كان أما إنْ. ته وهكذاالحديث إلى جدَّ

  .قع في حيرة كبيرة جداكبير أن يَ حول مائدة العشاء مثلا، فهناك احتمالٌ

 عن المجتمع ونظريةً لدى الأطفال الصغار نظريةً ومن الواضح أنَّ

بعض  أنَّ بيانِا بطريقة معينة لِمنوا بينهقرِبإمكانهم أن يَ عن اللغة، وأنَّ

وينبغي أن . معينة ل فيها لغةًستعمِيَ دعي أنْستَالمناسبات الاجتماعية تَ

بأنهم يتكلمون  شير إلى أنه يبدو أن الأطفال الصغار ليسوا على وعيٍأُ

شوستس للتقنية يتكلم توقد كان أحد أصدقائي في معهد ماسا. لغات مختلفة

كان مدى  مْر الآن كَتذكَّويَ ،في صغره في شرقي أوروبا خمس لغات

شعر قبل ذلك ولم يكن يَ ،لغات مسَتكلم خشف أنه كان يَاكتَ حيندهشته 

. يدري أحدَ ألاَّ فالإجابةُ، هث هذا كلُّحدُأما كيف يَ. )١٠(بهذه الحقيقة إطلاقا

  .فهي إذن مسألة مدهشة جدا

    

بين اللغات في  ةض أنها موجودفترِالتي تَ شأت التشابهاتُهل نَ :السؤال

  أصل واحد؟ منالعالم 
  

  :الجواب
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وهو سؤال . حال ةا بأيدًواردا، لكنه ليس مؤكَّ ربما كان هذا الافتراضُ

أنْ يكون ا فمن المحتمل جد. ر الإنسانيتعلق بالسؤال عن كيفية تطوُّ

هذا  عث بعد تفرُّدَتطور اللغة حَ هناك أصل مشترك للإنسان، لكنَّ

وقد تطور النظام اللغوي بالطريقة نفسها . الإنسان الأول إلى فروع عدة

لكننا لا نعرف ما يكفي . الطبيعةوالحقائق لأحيائية بسبب بعض الحقائق ا

رين على الإجابة عن هذا السؤال كون قادِعن تطور الإنسان بحيث نَ

  .من الإجابات المحتملة فهناك إذن، عددٌ

  

أن أسألك هل  أودُّ، ض الماركسية والماديةرفُبما أنه يبدو أنك تَ :السؤال

ادية التاريخية والمادية ل فيه المدخُالذي تَ البحثَ كذلكرفض تَ

  ه؟بعُكان الأمر كذلك فما منهج البحث الذي تتَّ ذاالجدلية؟ وإ
  

  :ةجابالإ
لا، لا أرفض الماركسية والمادية، فأنا أرى أن هذين المصطلحين ، أوَّانأ

ا في الوقت ماركس حيكان وأنا على يقين أنه لو  .ا ذا بالعنيان شيئًلا يَ

. سميها ماركسيةالتي نُ لكتاباتا من اا كبيرًض جزءًفَالحاضر، مثلا، لرَ

ا، ومثله في ذلك ا ذكيّببساطة إلا أن ماركس كان إنسانًلا يَعني هذا  لكنَّ

عث اليوم، فهو م طبيعيات عاش في القرن التاسع عشر لو بُعالِ أيِّ مثلُ

ها هو نفسه في القرن التاسع أَنجزالتي  لكتاباتا من ارفض كثيرًسيَ

سميه ما نُ ة فيمن العناصر المهمَّ حية أخرى فكثيرٌومن نا. عشر

ا من الخلفية الفكرية بالماركسية والمادية ليست في الواقع إلا جزءً

العناصر  شمل ذلك بعضَويَ. م العالمالمشتركة لأناس أسوياء يحاولون فهْ

  .المادية والتاريخيةبما يسمي  في
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فأنا أظن أن  .غامض أما المادية الجدلية فهي في نظري مفهومٌ

ت وإذا صحَّ. ه ماركستبَما كَ في د أصلاًرِمفهوم المادية الجدلية لم يَ

ومن الواضح أن . )١١(نجلز وحدهإلها إلا ستعمِذاكرتي فهذه العبارة لم يَ

عنيه، غير أني لم فهمون ما تَوكأنهم يَ" الجدلية" ستعملون كلمةَالناس يَ

قوسية التي ن المصطلحات الطُّشعر أنها نوع مبل إنني أَ. ها أبداأفهمْ

وأنا لا . راعية وغير ذلكتكلمون عن مواقف صِيَ حينلها الناس مستعيَ

ستعملوها، فليس عندي يَمفيدة، فلْ دها الناسُجَوَ مفيدة جيدة وإنْ أراها فكرةً

  .اعتراض

إنه ليس لي  بعها في البحث، أود القولَتَّوفيما يخص المناهج التي أَ

ل طاقتي في بذُالبحث الوحيد الذي أتبعه هو أن أَ نهجُوم. مناهج إطلاقا

ما ن الأفكار ع د بعضَجِأَ حاول أنْأُ معينة وأنْ النظر في مشكلة صعبةٍ

الذهن على  مفتوحَ هفي الوقت نفسأظَلُّ ا لها، وكون تفسيرًن أن يَيمكِ

حال؛ فهو لا يزيد عن أن  ةا بأيوهذا ليس منهجً. جميع أنواع الاحتمالات

علم، فهذه هي الطريقة ؛ وعلى حد ما أَإنسان سويّ خذه أيُّا يتَّن موقفًيكو

مشكلة، سواء أكانت تتعلق بأبحاثك في علم  أيةِالوحيدة لمعالجة 

نفس كعلم ال تخصصاتال وتوجد بعضُ. ية أم غير ذلكالطبيعيات الكمِّ

يُدرِّس فيها الباحثون باستقصاء مناهج البحث، كما أن هناك تخصصات 

س درِّلذا لا يُ. مناهج للبحث ةُس فيها أيدرَطبيعيات لا تُى كعلوم الأخر

مادة في طرق  ةَشوستس للتقنية أياتعلوم الطبيعيات في معهد ماس قسمُ

في  طويلاً اقضي وقتًا من أقسام علم النفس تَا كبيرًالتجريب، غير أن عددً

تفاد من هذه سا يُسًومن الواضح أن هناك درْ. دراسة ما يسمونه بالمنهجية

  .هنَلكنني لن أبيِّ اتالملاحظ
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 ل الكلمات ستعمِما يخص معاني الكلمات أنه برغم أننا نَ نجد في :السؤال

معنى أبسط الكلمات أو  ا معرفةَمن الصعب جد بدقة فائقة فإنَّ

  .هتحديد
  

  :ةجابالإ  
  

فما  .بدأ بالجانب الذي ذكرتَهناك جوانب أخرى للسؤال، لكن دعني أَ

" كتاب"أو " منضدة"مثل  ف كلمةًعرِّتُ أنْ ل مثلاًحاوِ. له صحيح بالفعلتقو

ا فقد واحدً ولكي أعطي مثالاً. جد أن ذلك صعب للغايةأو غير ذلك، وستَ

 ةعداد من دورية متخصصة في اللسانيات فيه مقالالأ أحدُمؤخرًا ر دَصَ

ضح من يتَّوهو كما  ،"عدصْيَ"معنى كلمة  ل تحديدَحاوِلة تُطويلة مفصَّ

نه تقِم هذا المعنى ويُتعلَّطفل يَ أيَّ أنَّفهو الواقع  أما. اجدّ المقالة معقدٌ

الطبيعة الإنسانية  هو أنَّو .ا ليس غيرا واحدًذلك إلا شيئًلا يعني و. فورا

ومعنى ذلك أن مفهوم . من غير مقابل" عدصْيَ"الكلمة  عطينا مفهومَتُ

التجربة، وهو  ستطيع بها تفسيرَة التي نَا من الطريقليس إلا جزءً" عدصْيَ"

هذا، بشكل أكيد، يصحُّ و. ذاتها ه التجربةَل أن نواجِموجود لدينا من قبْ

م التي نتعلَّ فهذه هي الطريقةُ. التي لها كلمات في اللغةكلها في المفاهيم 

الموجودة لدينا  التي توافق المفاهيمَ فنحن ببساطة، نتعلم الألفاظَ .بها اللغة

طويلة موجودة عنده بشكل سابق على اللغة  لدى الطفل قائمةً فكأنَّ. سبقام

م من حوله ص العالَفحْب  بدأ من ثمَّ، ويَ"يصعد"مثل  مل على مفاهيمَشتَتَ

كتشف هذه الطفل يَ ف أنَّونحن نعرِ. للمفهوم الموافقُ كتشف ما الصوتُليَ

  .ليلةإلا مرات ق م له هذا الصوتُأنه لا يقدَّ معالعلاقة 
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رى نظريات الدلالة كيف أَ: ق الثاني من السؤالويقودنا هذا إلى الشِّ

واحدة  ليس هناك من بين نظريات الدلالة نظريةٌ المختلفة؟ والواقع أنْ

ا في نظرية الدلالة في رأيي، هي مًبل إن الجوانب الأكثر تقدُّ. اجيدة جدّ

ن حسُويَ. يام الماضيةث عنه خلال خمسة الأتحدَّأَ بما كنتُ التي لها صلةٌ

من نظرية  اجانبً يمثِّل عطيتُواحد من الأمثلة التي أَ كلَّ ر أنَّأن نتذكَّ

ة دون ينمع الجمل أشياءَ عني بعضُل تبيين لماذا تَأحاوِ لذلك كنتُ. الدلالة

الجزء الأكبر من نظرية الدلالة هو ما  والذي لا جدال فيه أنَّ. أخرى

أي التمثيلات  ـعن التمثيلات في العقل فهو نظرية  .يسمى بالتركيب

لها، وهذا هو عدِّصوغ هذه التمثيلات وتُالعقلية والأنظمة الحوسبية التي تَ

أخرى  يضاف إلى ذلك جوانبُ .الأعظم من جوانب نظرية الدلالة الجانبُ

 لةُه الصِّلِجْبالسؤال عن السبب الذي كانت من أَ ق مثلاًتعلَّلنظرية الدلالة تَ

 عليه، وهي صلةٌ يعلى الوجه الذي ه" طرديَ"و" تبعيَ"لمات مثل بين الك

عن القصد في " طرديَ"الفعلُ  يُعبِّرلذلك . د الإنسانيصْالقَ ن مفهومَتتضمَّ

مثير  افتراض مثل هذا، وهذا وجهٌ أيَّ" يتبع"ن لا يتضمَّالاتباع، في حين 

ل دخُت التي تَنافهو يقود إلى البحث عن المكوِّ .من وجوه نظرية الدلالة

وهناك . نات مثل القصد والهدف وغير ذلكفي معاني الكلمات، أي مكوِّ

ى لنا في اللغة ن أن يقال عن هذه المفاهيم، وهي تتجلَّمما يمكِ الكثيرُ

ما يسمى بلغة  ا فيا، كما تتجلى أيضًة بشكل مدهش جدّويَّالمحكية السَّ

 مُّضوية التي صاغها الصُّلعُل الحركات استعمِالإشارة، أي في اللغة التي تَ

ولهذه اللغة . وشكل اليدين بدلاً من الجمل المنطوقةل الحركات ستعمِوتَ

ب سة في الأرجح على قالَمؤسَّهي وبنيةٌ تُشبه اللغة المنطوقة شبهًا كبيرا، 

. مثل القصد وما إلى ذلك ا مفاهيمَأيضً ل هذه الأنظمةُستعمِاللغة نفسه، وتَ

ه عن نظرية الدلالة، وذلك مثل السؤال عن ن قولُيمكِوهناك الكثير مما 
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د، والسؤال عن الصلة بين المعنى والاستعمال، وعلاقة المعنى بالتأكُّ

وهذه . شير إلى معانيها وغير ذلكصبحت بها الكلمات تُالطريقة التي أَ

ما يسمى في العادة بنظرية الدلالة، لكني  ن أغلبَالمواضيع هي ما يكوِّ

  .ه عنها بطريقة بناءهن قولُك القليل مما يمكِأرى أن هنا

  

  سبه الأطفال؟كتَنظام للإشارات يَ هل اللغة أولُ :السؤال

  

  :الإجابة
 أنْ مثلاً الطفلُيَتعلَّم ف. هذا الأمر، بشكل أو بآخر، من أمور التعريف

ا من أنواع نظام ا معينًالإيماء نوعً دتُدَوربما عَ. تكلمل أن يَومئ قبْيُ

. ا من أمور الواقعهذا الأمر من أمور التعريف، لا أمرً ، لكنَّالإشارة

ستطيع الإيماء، وهناك، بالمناسبة، بحث جديد يوحي بأن القرود قد لا تَ

أما الأطفال فيومئون من غير . ا للانتباهكون مثيرًسيَ حَّصَ وهو أمر إنْ

فوا ما عرِيَ ستطيعون أنْحديثي الولادة يَ الأطفالَ والواقع أنَّ. تدريب أيِّ

عني  مملوء بالماء بعيدٍ ، إلى إناءٍنظر، مثلاًأَ ر إليه الكبار؛ فإذا كنتُنظُيَ

ستطيع بكيفية معينة أن ظني فإنه يَلاحِالولادة يُ وكان هناك طفل حديثُ

بدو للغاية؛ وهو عمل يَ فذٌّ وذلك عملٌ. ف أني أنظر إلى ذلك الشيءعرِيَ

ا من السبب الذي كون ذلك جزءًيَ ربماوأن القرود لا تستطيع القيام به، 

صعوبة التي الل مدى وبإمكانك أن تتخيَّ. جعل الأطفال يتعلمون اللغةيَ

ر إليه المتكلمون نظُفوا ما الذي يَعرِلم يَ م اللغة إنْفي تعلُّ ه الناسَواجِستُ

أنظمةً ل هذه الأشياء تمثِّ ظون أنَّوربما رأى الملاحِ. يتكلمون حين

  .ة على اللغةإشارية سابق
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ه بطريقة أسهل وأسرع من اكتسابِ اللغةَ كتسب الطفلُهل يَ :السؤال

  للأنظمة الإشارية الأخرى؟
  

  : الإجابة
ا كون أحيانًلغة يَفاكتساب الطفل لِ. لا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال

ا أسهل وأسرع من اكتسابه لبعض الأنظمة الإشارية الأخرى مثلا؛ وأحيانً

وعلى . وأسرع أسهلُ فاكتساب الإيماء مثلاً. وأبطأ ن أصعبَكوأخرى يَ

 وهناك في الحقيقة عدد لا. اكتساب الرسم التكعيبي النقيض من ذلك

  .حصر له من الإجابات بقدر اختلاف الأنظمة

   

  ري لكل لغة على حدة؟طْن فِهل يوجد مكوِّ :السؤال
  

  : جابةلإا
لغوية واحدة وحسب،  د ملكةٌيبدو أنه توج لا، أيْ د أنْمن شبه المؤكَّ

  .لغة إنسانية ةوبإمكانها أن تتعامل مع أي

  

 تزامن فكرُلم والإنتاج؟ فهل يَهل توجد علاقة وثيقة بين العِ :السؤال

  ج؟ر المنتِديكارت مثلا مع مستوى معين من التطوُّ
  

  :الإجابة
 لفكرُر افقد تأثَّ. الإجابات البسيطة عنه وهناك بعضُ. اجدّ هذا سؤال مهمٌّ

فقد . بعيد بفكرة الآلية في القرن السابع عشر ، إلى حدٍّمثلاً ،الديكارتي
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لم والتقنية بكثير من القرن السابع عشر في مجال العِ حت إنجازاتُوْأَ

الحواسب الآلية  ا أنَّأبدً مواضيع الفكر الديكارتي، وليس من شكٍّ

السائل  ف أنَّعرِا أَوأن. فةلاتجاهات مختبالعلمي  ت الفكرَزَفَالمعاصرة حَ

الصلات العميقة الدقيقة بين  فالسؤال هو هل توجد بعضُ. لا يعني هذا

يُفكَّر؟ وأنا أَميل إلى أنَّ  ن أنْالتفكير الذي يمكِ مستوى الإنتاج ونوعِ

الطبيعيات المعاصر  م علمَعلِّنُ فليس من الصعب جدا أنْ. الإجابة بالنفي

ومن . العصر الحجري ف إلا تقنيةَعرِيَ أو الرياضيات الحديثة لشخص لا

الطبيعيات المعاصر والرياضيات  تعليم هذا الشخص علمَ الواضح أنَّ

بعض التجارب  ا بمعنى واحد وحسب، وهو أنَّكون صعبًالحديثة سيَ

أعمق من هذا فيما  رة، ولا يوجد شيءٌسَّكون ميَوالتطبيقات العلمية لن تَ

  .أظن

وري م رياضيات عن التصنيف الصُّالِطريف جاء من ع هناك سؤالٌ

م فهَمن بين الحاضرين الذي سيَ الوحيدَ لغات، وبما أنه سيكون الشخصَلِ

كون، أن من يَن نه، بغض النظر عمكِويُ. هما أقول، فسأتجاوز سؤالَ

  . مح الوقت بذلكيتحدث معي في وقت لاحق، إن سَ

  

ظهور كتابك في النظرية اللسانية منذ  تغيراتٌ هل حدثتْ :السؤال

ت فما هي دَّرات جَكان هناك من تغيُّ ذاوإ )١٢("؟١٩٨٠ محاضرات بيتسا،"

  ناقش تلك التغيرات؟وما المقالات والكتب التي تُ

  

  :الإجابة
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ا معي إلى نيكاراجوا كتابً حضرتُكثيرة، وقد أَ تغيراتٌ دثتْنعم، لقد حَ

و موجود هنا ، وهرأتْفيه عن بعض التغيرات التي طَ تحدثُه أَخرج لتوِّ

إلى حد كبير بما  عامة شبيهةً مناقشةًيتضمن بعضُه و. )١٣(في المكتبة

ل في تفصيلات فنية كثيرة دخُه يَعنه هنا، غير أن بعضَ تحدثتُ

هذا الكتاب قبل ما يقرب من سنة ونصف، أما الآن  فتُلَّوقد أَ. متخصصة

ت من أخصب وهذا الوق. ر لها من التغيرات الجديدةلا حصْ فهناك أنواعٌ

كلَّ حدثُا تَالفترات في موضوع اللسانيات، فهناك أشياء كثيرة جد     

حتاج إلى خمس محاضرات أه من الإجابة حقَّ وفي السؤالَولكي أُ. )١٤(يوم

  .أخرى، في الأقل

  

بين اللسانيات والسياسة؟ وهل هناك صلة بين   ما الصلةُ :السؤال

  ر النحو التوليدي ؟الانتصار الأمريكي في فيتنام وانتصا

  

  

  

  

  :ةجابالإ
 ا في ا جزئينصرً أمريكا أحرزتْ ه هو أنَّما قلتُ ر أنَّتذكَّن أن نَيحسُ

وبكلمات . جزئية لها في الهند الصينية ا هزيمةٌوهناك أيضً. )١٥(فيتنام

أما . رة أمريكيةالصينية مستقلة، فهي ليست مستعمَ الهندُ، مازالت خرأُ

وتلك . كبرى للحكومة الأمريكية هناك هزيمةٌ قد كانتْها ففي أمريكا نفسِ

ها في محاضراتي التي سألقيها هذا ا سوف أتناولُحقيقة مهمة جد   
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غير أنه ليس لشيء من ذلك في نظري علاقة بالصلة بين . )١٦(المساء

وإن حدث أن وجدت مثل هذه الصلات فهي صلات . اللسانيات والسياسة

  .مجردعلى المستوى التصوري ال

ا في ذهني، بشكل ما، في أثناء المناقشات حاضرً وقد كان هذا الأمرُ

ف ضِن من مناقشته، لذلك دعني أُت من قبل، غير أنني لم أتمكَّرَالتي جَ

ا في اللغة فمن الجوانب المهمة جد. فيه ل القولَمِجْالجمل كي نُ بعضَ

ة الإنسانية التي في الاستعمال اللغوي وعناصر الطبيع بداعيُّالإ الجانبُ

لم من نتائج العِ وهذه نتيجةٌ. ا في حياتنا الفكريةأساسي ل ذلك الإبداعَجعَتَ

 ليس لدينا دليلٌفأما في مجال الفكر الاجتماعي . عليها ظاهرٌدليلٌ ولدينا 

نا ا عن آمالنا وعن أحكامِنا تعبيرًمفاهيمُ شيء، لذلك كانتْ على أيِّ

ها ونِمن كَ م بها التاريخ أكثرَفهَطرق التي نَالحدسية وعن تجربتنا وعن ال

ها من ونِكَ عناعتقاداتي وآمالي لا تَزيد ف. م علمي جوهريفهْ ا لأيِّتاجًنِ

نها تنطلق من الأفكار الاشتراكية التحريرية إ ه، أيْفتُصَنف الذي وَالصِّ

ها في بعض أفكار روسو وهمبولت وماركس ب أصولُضرِالتي تَ

للعمل  جوهري بإعطاء الفرصةِ باهتمامٍ مصحوبةً وباكونين وآخرين،

فهم وأنا أَ. ا بنفسه هور الذي يقوم به من يقوم، محكومًثمِالإبداعي المُ

م في شمل التحكُّد لتَمتَهذه الأفكار تَ ا، بل أرى أنَّبمعناه الواسع جدّ العملَ

  .جانب من جوانب الحياة الشخصية كلِّ

فقد . كونيَ ربماين، يا ترى؟ بين هذين المفهوم فهل هناك صلةٌ

في استعمال اللغة، وهو جزء من  داعيّلإببين المظهر ا كون هناك صلةٌتَ

النوع عند  سميه ماركس صفةَمما يُ نه جزءٌإ المعنى الحقيقي للإنسان، أيْ

ج زة للعمل المنتِحاجة الإنسان المميَّ وفكرةِ) أي خصيصة النوع(الإنسان 

ا بنفسه حين يقوم به الإنسان محكومً) الفكري لَشمل ذلك العمويَ(والمبدع 
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جين بالإنتاج وهو روح الفكر الماركسي، من بين م المنتِحكُّهو، أي تَ

ما بين هذين الشيئين، فهُ لذا فقد توجد صلةٌ. التقاليد الفكرية الأخرى

 هذه الصلةُ دتْجِوُ ذاري إلى حد بعيد، وإشابهان في المستوى التصوُّمتُ

عن الانتصارات والهزائم في  ، فإنها مستقلةٌما يبدو معقولاً بينهما، وهو

  .الحروب الاستعمارية

  

م الصُّ ف أنَّعرِذلك في حين أننا نَ ،ز بين اللغة والفكركيف تميِّ :السؤال

 لا يستطيعون إنماءَ) هم بوجه من الوجوهرت لغتُأو الذين تأثَّ(

وثيقة بين  لاقةًهناك ع قصده أنَّتفكيرية متنوعة؟ ما أَ عملياتٍ

  .مشكلات اللغة ونمو العمليات التفكيرية

  

  :ةجابالإ
  

 إنماءَ استطاع الصمُّ ذافإ. م عن الصمنتكلَّ حينرين ذِن حَكُنَ، لِأولاً

 .على الإطلاق قصور فكريٍّ ليس لديهم أيُّ الإشارة، فذلك يعني أنْ

ريعة ية ذَعانون من إعاقات فكرالصم يُ أنَّ من غير الصمِّ ن كثيرٌظُويَ

  .فهمون لغة هؤلاءهؤلاء الصم لا يَ بسبب أنَّ

. ضع في سياق معقولوُ ه صحيح إلى حد بعيد إنْغير أن ما تقولُ

لغة على الإطلاق فإنه، من غير  ةُمعين أي كن لدى شخصٍلم يَ ذلك أنه إنْ

 هذابعض الإعاقات الفكرية الشديدة، لكن لا صلة لمن عاني شك، سيُ

زلة، وهي وا في عُئشِّالحالات المعروفة لأطفال نُ عضُب هناكف. مبالصُّ

وهناك حالة . ف والدين قاسييننَشأ فيها هؤلاء الأطفال في كَحالات نَ

 ةكلمة من أي ةع أيسمَست في غرفة بحيث لم تَبِمدروسة بالتفصيل لفتاة حُ
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 ها الفكريةوقد كانت إعاقتُ. ت الثالثة عشرة، فيما أظنلغَلغة إنسانية حتى بَ

الذي استطاعت أن  رى الحدَّن من الجدير بالدراسة أنْ إنْ كانعظيمة، و

  .لغةمها لِه في تعلُّبلغَتَ

عيننا بشيء ذي بال في معرفة يُ ن أنْا من هذا يمكِشيئً ولا أظن أنَّ

، لن يكون لديكف لديك لغةٌ نمُلم تَ والحقيقة أنك إنْ. الصلة بين الفكر واللغة

 ولن يكون ،زء الأكبر من التجربة الإنسانيةإلى الج دخلٌببساطة، مَ

ب بشكل كبير قرُهذا يَ غير أنَّ. ةر بطريقة سويَّأن تفكِّ، إذنباستطاعتك، 

ه من منعُفي صندوق أو ما أشبه ذلك مما يَ شأ شخصٌما لو نَ من حالةِ

سن الثالثة عشرة أن يتعلم  هعند بلوغ إذ لن يستطيع ،تحريك يديه ورجليه

ف عرِسابقا، فإننا نَ وكما ذكرتُ.  اط الأشياء أو ما أشبه ذلكالمشي أو التق

أجزاء الدماغ التي تقوم  ت على الحيوانات أنَّأُجريمن التجارب التي 

ريع لف الذَّبالتَّ أخذالصحيح، بل هي في الواقع تَ دراك لا تنمو النموَّبالإ

ولا . لائم للنموالصحيح من الحوافز أثناء الوقت الم م لها النوعُدِّقُ نْإإلا 

حتاج إلى بيئة يَ كائن حيٍّ أيَّ ه إلا على شيء واحد هو أنَّهذا كلُّ دلُّيَ

عود إلى المثال ومرة أخرى نَ. ه الطبيعيةج قدراتُنضُتَ زة كيْغنية حافِ

نمو بشكل ماح لزهرة أن تَمثل السَّ لنا التعليمَتخيَّ حينا الذي ضربناه سابقً

وهي لا . واحدة أبدا ج وردةًخرِفإنها لن تُ ماءً هرةُالز قَسْأما لو لم تُ. جيد

ه لت الماء نفسَعمَلاستَ فلو كانت شجرةًـ من الماء  كون وردةًم أن تَتتعلَّ

دث في النمو الإنساني، ويشمل حهذا ما يَ إني أظن أنَّ. نمو شجرةكي تَ

  .ذلك نمو اللغة والفكر
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  المناقشات هوامش
  

ع في المحاضرة الخامسة في كتابه ة بتوسُّهذه المسأل يناقش المؤلفُـ ١

  تحت، ١٣٢ـ١١٣ص ص   On Power and Ideology: الآخر

  ).المترجم" (الوضع الداخلي"  The Domestic scene: عنوان 

المشهور الفيزيائي الأمريكي  ()١٩٥٥ـ ١٨٧٩(ألبرت أينشتاين ـ ٢ 

  ).المترجم(بية سْصاحب نظرية النِّ

  ).المترجم(انظر الفصل الخامس ـ ٣

  ).المترجم(انظر الفصل الخامس ـ ٤

ن التي تقترب اللغة عند الطفل ينتهي في السِّ بالمعروف أن اكتساـ ٥

لغة أخرى بعد هذه  اكتسابَ حاول الطفلُيُحين ذلك ل. من البلوغ

ها بالصورة التي سوف يحققها لو اكتسب اللغة السن لن يمتلك ناصيتَ

  ).المترجم(في سن مبكرة 

  ).المترجم(أجدرنا بالتفكير بهذه الصورة عن التعليم ما ـ ٦

  ).المترجم(انظر الفصل الخامس ـ ٧

  ).المترجم(على الفصل الخامس ) ٢١انظر التعليق (قارن بليبرمان ـ ٨

عالم يوناني اشتهر بكتابه عن الحساب ) م.ق ٣٠٠ـ( اقليدس ـ ٩

  ). المترجم(

سانيات الشهير موريس للربما يشير هنا إلى صديقه وزميله  عالم اـ ١٠

  ).المترجم( Morris Halle هاله 

الذي ابتكر هذا المصطلح هو الاشتراكي الروسي جورجي ـ ١١

انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها من الإنجليزية (بليخانوف 
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دار : فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق، بيروت

  ).المترجم( ٣٨٨ص  ،ت.القلم، د

 :قصد كتابهيـ ١٢
 Lectures On Government and Binding. Dordrecht: Foris, 1981 
).المترجم(           

  :يقصد كتابهـ ١٣
Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York: 
Praeger Publishers, 1985.       
  

: بعنوان ترجمه إلى اللغة العربية المرحوم الدكتور محمد فتيحوقد 

دار الفكر : القاهرة. طبيعتها وأصولها واستخدامها: المعرفة اللغوية

  ).المترجم( م١٩٩٣/هـ١٤١٣العربي، 

  ).المترجم(هذا موضع للتأمل ـ ١٤

      On Power and Ideology: انظر كتابهـ ١٥

  ).المترجم(  

  ).المترجم(المحاضرة الخامسة في الكتاب سالف الذكر ـ ١٦
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  لحات التي وردت في الكتاب قائمة بالمصط
A 
ability ..................................................

................................................ 

 قدرة 

accusative ..................................................

................................................ 

) ة النصبحال(

 منصوب
acquisition ..................................................

................................................ 

 اكتساب 

adjacency ..................................................

................................................ 

تجاور) تآخ(  

adjacent ..................................................

................................................ 

مجاور) مؤاخ(  

adjective ..................................................

................................................ 

 صفة 

adjective 
phrase 

..................................................

................................................ 

 مركب وصفي 

adjoined ..................................................

................................................ 

 ملحق 

adjunction ..................................................

................................................ 

 إلحاق

adposition ..................................................

................................................ 

 حرف معنى

agreement .................................................. ةطابقم  
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................................................ 
analytic truth ..................................................

................................................ 

 الصدق التحليلي 

anaphor ..................................................

................................................ 

 عائد 

antecedent ..................................................

................................................ 

ر مفسِّ  

apparent 
motion 

..................................................

................................................  

الحركة الظاهرية 

association ..................................................

................................................ 

 الربط 

asymmetry ..................................................

................................................  

 عدم التناظر

B 
basic 
categories 

...........................................

.......................................... 

) المقولات الأساسية(

 المقاولات القاعدية
binding theory ..................................................

...............................................  

نظرية الربط 

 العاملي
binding 
variable 

..................................................

................................................ 

المتغير الرابط   

biological 
endowment 

.................................................

............................................ 

عداد الأحيائيالإ  

bound ..................................................  مربوط 
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................................................ 
bound 
pronoun 

..................................................

................................................  

 ضمير مربوط

bracket ..................................................

................................................ 

وفةقالأقواس المع  

case ..................................................

................................................  

) إعراب(حالة  

case – marked 
position 

.................................................

............................................... 

موضع مرسوم 

  إعرابيا
case system ..................................................

................................................  

 نسق إعراب 

case theory ..................................................

................................................ 

 نظرية إعراب 

category ..................................................

................................................  

  مقولة

lexical 
category 

..................................................

................................................ 

 مقولة معجمية 

Logical 
category 

..................................................

..............................................  

 مقولة منطقية

invariant ..................................................

............................................. 

 مقولة ثابتة

causative ..................................................

.............................................  

 فعل سببي
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causative-reflexive-
construction 

........................................

...................................... 

تركيب فعلي 

 سببي
chain ......................................

......................................

.................... 

 سلسلة

single-membered chain ......................................

......................................

...................... 

 سلسلة ذات عضو

 واحد

clause ......................................

......................................

...................... 

  جملة

clausal complement ......................................

......................................

...................... 

 فضلة جملية

Embedded cluse ......................................

......................................

...................... 

 فضلة مدمجة 

finite ......................................

......................................

...................... 

 جملة متصرفة 

infinitival  ......................................

......................................

...................... 

جملة غير 

 متصرفة
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clitic ......................................

......................................

...................... 

 ضمير متصل

reflexive  ......................................

......................................

...................... 

 ضمير انعكاسي

cognitive system ......................................

......................................

...................... 

 نسق معرفي 

cognitive psychology ......................................

......................................

...................... 

علم النفس 

 المعرفي

commonsense ......................................

......................................

...................... 

 البديهة

competence ......................................

......................................

...................... 

ةكفاء  

complement ......................................

......................................

...................... 

 فضلة

component ......................................

......................................

 مكون
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...................... 
compound verb ......................................

......................................

...................... 

 فعل مركب

computation ......................................

......................................

...................... 

 حوسبة 

computation system ......................................

......................................

...................... 

 نظام حوسبي 

concept ......................................

......................................

...................... 

 تصور

invariant conceptional 
system 

......................................

......................................

...................... 

نسق تصوري 

 ثابت

configuration  ......................................

......................................

...................... 

  تشجيرة

construct ......................................

......................................

...................... 

  قيد

contact mechanics ......................................  آليات التماس
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......................................

...................... 
contiguity  ......................................

......................................

...................... 

  الجوار

core ......................................

......................................

...................... 

 نواة

core grammar ......................................

......................................

......................  

 النحو النواة 

invariant core ......................................

......................................

...................... 

 نواة ثابتة

creativity ......................................

......................................

......................  

 الإبداع

critical periods ......................................

......................................

...................... 

 الفترات الحرجة

D 
data ................................................

.............................................. 

) وليةالمادة الأ(

 عينات لغوية
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dative  ..................................................

................................................ 

 حالة الممنوح 

declarative 
sentence 

..................................................

................................................  

 جملة خبرية 

deduction ..................................................

................................................ 

 استنباط

density of 
receptors 

..................................................

................................................ 

ات درِككثافة الم  

descriptive ..................................................

................................................ 

 الوصفي

descriptive 
level 

..................................................

................................................ 

الوصفيلمستوىا

discontinuous 
form 

..................................................

................................................ 

 صيغة متقطعة

discourse ..................................................

................................................ 

  طابخ

discrete 
infinity 

..................................................

................................................ 

 اللانهائية

 المتمايزة
domain ..................................................

................................................ 

  مجال

E 
embedding ..................................................

................................................ 

 إدماج
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embedding clause 
property 

...........................................

........................................... 

خصيصة جملة 

 مدمجة
embedding 
complement 

...........................................

.......................................... 

 فضلة مدمجة 

empirical ..................................................

................................................ 

 تجريبي

empty 
category 

..................................................

................................................ 

 مقولة فارغة 

environmental
ism 

..................................................

................................................ 

  البيئية

epistemic 
verbs 

..................................................

................................................ 

 أفعال القلوب

experience ..................................................

................................................ 

  تجربة

explanation ..................................................

................................................ 

  ريتفس

explanatory 
level 

..................................................

................................................ 

 مستوى تفسيري 

F 
finite verb ..................................................

................................................ 

 فعل متصرف 

form ..................................................

................................................ 

  )شكل(صيغة 
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formal ..................................................

................................................ 

)شكلي( صوري  

formal 
languages 

..................................................

................................................ 

 لغات صورية 

G 
gender ..................................................

................................................ 

  جنس

genetical 
endowment 

..................................................

................................................ 

عداد الوراثيالإ  

generative ..................................................

................................................  

 توليدي

genitive ..................................................

................................................ 

 جر 

grammar ..................................................

................................................  

 نحو

generative 
grammar 

..................................................

................................................ 

 نحو توليدي 

universal 
grammar 

..................................................

................................................  

 نحو كلي 

H 
head ..................................................

................................................ 

  رأس

head-first ..................................................  الرأس أولا
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................................................ 
hierarchical  ..................................................

................................................ 

  هرمي

hierarchical 
structure 

..................................................

................................................ 

  بنية هرمية

indirect object ..................................................

................................................ 

مفعول غير 

 مباشر
induction ..................................................

................................................ 

 استقراء 

incorporation ..................................................

................................................ 

مّضَ  

inference ..................................................

................................................ 

  استدلال

infinitival 
clause 

..................................................

................................................ 

جملة فعلها غير 

 متصرف
innate ..................................................

................................................ 

  فطري

instantaneous ..................................................

................................................ 

يفور  

instantaneously ..................................................

................................................ 

  افور

internal 
structure 

..................................................

................................................ 

 بنية داخلية 
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interpretation ..................................................

................................................ 

 تأويل

interrogative ..................................................

................................................ 

  استفهامي

intransitive 
preposition 

................................................

........................................... 

 حرف جر لازم

introspection ..................................................

................................................ 

نتمعُّ  

intuitively ..................................................

................................................ 

  حدسا

invariant 
conceptual 

..................................................

................................................ 

 مفهوم ثابت

invariant 
principle 

..................................................

................................................ 

 مبدأ ثابت 

L 
language ..................................................

................................................ 

  لغة

language 
faculty 

..................................................

................................................ 

 ملكة لغوية 

learning ..................................................

................................................  

  متعلُّ

learning 
mechanism 

..................................................

................................................ 

 عملية التعلم 
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lexical ..................................................

................................................  

  معجمي

lexical 
category 

..................................................

................................................ 

 مقولة معجمية

lexical 
property 

..................................................

................................................  

خصيصة معجمية 

lexicon ..................................................

................................................ 

  معجم

linear order ..................................................

................................................  

 رتبة خطية 

linguistic ..................................................

................................................ 

لغوي/لساني  

linguistic 
competence 

..................................................

................................................  

ة اللغوية كفاءال  

linguistic 
experience 

..................................................

................................................ 

 التجربة اللغوية 

linguistic 
universal 

..................................................

................................................  

 الكليات اللغوية 

logical 
representation 

..................................................

................................................ 

 تمثيل منطقي 

logical 
structure 

..................................................

................................................ 

 بنية منطقية

M 
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main verb ..................................................

................................................ 

 فعل رئيس 

mentalism ..................................................

................................................  

 مذهب عقلي 

mental 
representation 

..................................................

................................................ 

ل عقلي يتمث  

mind/brain ..................................................

................................................  

الدماغ/عقل  

mind/body ..................................................

................................................ 

 ـمشكلة العقل 

دالجس  
minimal 
domain 

..................................................

................................................  

 أصغر مجال 

modular ..................................................

................................................ 

  قالبي

movement ..................................................

................................................  

  نقل

N 
natural 
selection 

..................................................

................................................ 

 الانتقاء الطبيعي 

neurology ..................................................

................................................  

 علم الأعصاب

nominative  ..................................................

................................................ 

 حالة الرفع 
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noun phrase ..................................................

................................................  

 مكون اسمي 

null subject 
parameter 

..............................................

............................................. 

متغير الفاعل 

 الصفر
number ..................................................

................................................  

 عدد

O 
object ..................................................

................................................ 

  مفعول

obligatory ..................................................

................................................ 

 إجباري

oblique ..................................................

................................................ 

 حالة المنحرف 

operative ..................................................

................................................ 

 ربطي 

operator ..................................................

................................................ 

 رابط

optional ..................................................

................................................ 

  اختياري

order ..................................................

................................................ 

  رتبة

overlearned ..................................................

................................................ 

 مبالغ في تعلمه
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P 
parameter ..................................................

................................................  

 متغير وسيط

parameterized ..................................................

................................................ 

طموسَّ  

pattern ..................................................

................................................  

  نمط

patterned 
stimulation 

..................................................

................................................ 

 الحفز المنمط

passive ..................................................

................................................  

المبنى لغير 

 الفاعل
person ..................................................

................................................ 

 الشخص

perception ..................................................

................................................  

 الإدراك

phrase ..................................................

................................................ 

  عبارة

phrase marker ..................................................

................................................ 

يةسامة مركب  

phrase 
structure 

..................................................

................................................ 

ةيالبنية المركب  

phrase 
structure 
representation 

..................................................

................................................  

تمثيل البنية 

 المركبية 
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physiology ..................................................

................................................ 

علم وظائف 

 الأعضاء
postposition ..................................................

................................................  

حرف الجر 

 اللاحق
precede ..................................................

................................................ 

 يسبق

predicate ..................................................

................................................  

 المحمول

preposition ..................................................

................................................ 

حرف الجر 

 السابق
process ..................................................

................................................ 

  عملية

projection 
principle 

..................................................

................................................ 

سقاطمبدأ الإ  

pronominal 
system 

..................................................

................................................ 

 الضمائرنظام 

property ..................................................

................................................ 

 خصيصة

pro ..................................................

................................................ 

 مضُ

PRO ..................................................

................................................ 

 مضُ

psychological ..................................................  الواقعية النفسية
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reality ................................................ 
Q 

quantitative 
phrase 

..................................................

................................................ 

 مكون تسويري 

R 
raising ..................................................

................................................ 

 رفيعالت

(to) refer ..................................................

................................................ 

 يحيل

references ..................................................

................................................ 

 إحالة

referent 
expression 

..................................................

................................................ 

 تعبير محيل 

reflexive ..................................................

................................................ 

 انعكاس

reflexive clitic ..................................................

................................................ 

المتصل 

 الانعكاسي 
relative clause ..................................................

................................................ 

الجملة الموصولة 

representation ..................................................

................................................ 

 تمثيل

rigidity 
principle 

..................................................

................................................ 

 مبدأ الصلابة
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rule ..................................................

................................................ 

 قاعدة

S 
second 

substant 
..................................................

................................................ 

 الجوهر الثاني 

schematic ..................................................

................................................ 

 تخطيطي

semantic 
property 

..................................................

................................................ 

 خصيصة  دلالية
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................................................ 

 دور دلالي 

setting the 
parameter 
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